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لة علمية محكمة، تصـــــدر عن عمادة البحث العلمي، بجامعـة  لة العلوم العربية مج مج

  ، وتعُنى بنشر البحوث العلمية وفق الضوابط الآتية : الإمام محمد بن سعود الإسلامية

  البحث ليقبل للنشر في المجلة :يشترط في :  أولاً

 أن يتسم بالأصالة والابتكار، والجدة العلمية والمنهجية، وسلامة الاتجاه . -١
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يتضـــمن امتلاك الباحث لحقوق الملكية الفكرية للبحث كاملاً، والتزاماً بعدم 

  نشر البحث  إلا بعد موافقة خطية من هيئة التحرير .

 ) .A  4) صفحة مقاس (٥٠( في حدود البحث  أن يكون  -٢
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)https://imamjournals.org (  مع ملخص بــاللغتين العربيــة والإنجليزيــة، لا

 .تزيد كلماته عن مائتي كلمة
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  الهجري إذا كان العَلَم متوفى .
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عربية وتوضـــع بين قوســـين بحروف لاتينية، مع الاكتفاء بذكر الاســـم كاملاً 

  لأول مرة . عند وروده
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  هـ 1445 /7 /4قبول البحث:   هـ      تاريخ 1445 /3 /26تاريخ تقديم البحث: 

 
 ملخص الدراسة: 

هذه محاولة اقتراب من شعر الخوارج في سمات فنية مخصوصة امتازت في شعرهم عما سواها،  
يتداخل فيها العقديّ والفنّّّ في إنشاء معمار النّصّ الشّعريّ. وقد بان هذا النّصّ يانعا بتأملات  

الشّعر الخارجيّ بث بلّغنا هذا  وثا وقطعا  وجدانية وثوريةّ جامحة يصطحب فيها السيفُ المجنَّ. وقد 
شعرية قصيرة متناغمة، نفحة الشّعر فيها تتأرجح بين الخوف والإقدام، وتتدثرّ بأيديولوجية السلطة  
فكريّا وعقديّا واجتماعيّا. وجلّ ضوء هذا الشّعر مسلّط على محورٍ مركزيّ )الإنسان في علاقته بالأنا  

 طواحين الوغى. وقدّمها شعرهم  والآخر(، وصعدت فيه المرأة عبر سلطة العقديّ حاملة راياتهم في
عن مشهد الفطرة الأنثوية، مسهمة بدور ضالع في صراع الأيدولوجية والواقع الأموي    - كثيرا-نائية  

بمساربه، مبرزة أثرها عبر تشريعها القعود والخروج والقيادة، قادرة بسلطتها كسر صلافة الرجل، كما  
ء البنية الحجاجية في جُلّه، مع ضمور إرثهم الأدبي  انماز انعكاسها في تشكُّل شعرهم وتمظهره بجلا 

إجمالا سواء بقصد سلطوي أموي أو بدونه. وقد أبانت الدراسة أيضا مشاهد شتى من توظيف  
تقنية السرد التخيلي لإيصال الفكرة بتقنياتها الأولى بعيدا عن تعقيد الصورة الذهنية التي تحتاج إلى  

سريعة، واتكائهم في مقابل ذلك على صورٍ تجسيدية تطغى فيها  إعمال ذهن فلا تتناسب وحياتهم ال 
ألوان الوغى، وهي أقرب إلى مباشرة الواقع. واستدنت الدراسة أطيافا فنية متكررة الحضور إلى حد  
التماثل، لتؤكّد إشكالية الغربة واللهفةٌ والتسارع لتقصير المسافة بين الخالق والذات المخلوقة الناشدة  

، وتناثرت مشاهد السّأم من الحياة الدنيا الطائلة وبرز حنين اللحاق بالإخوان الذين  لهذا التقصير
سبقوا، وبزوغ مصطلحات الشهادة والفردوس والشّراية والتّقى والتّحكيم. كما حضر الرثاء مجللا  
بالزهد موشحا بالتناص مع النص المقدس عبر المقاربات الحجاجية. ومع تمظهر العاطفة فقد شحّ  

لبكاء في شعرهم، ونأى الخمر والمجون والغزل والوقوف على الأطلال. كما كان منّا ــأيضاــ الوقوف  ا
على نبرات الانفعال وتجلي الصدق بنوعيه الاجتماعي والفنّ وخبوئه، وبروز التكرار الذي استوقف  

عية فاعلة في  البعض ليدرسه كظاهرة تداولية آتت ثمارها في المتلقي، وتحولت وسيلة حجاجية إقنا
 الخطاب بمستوياتها الصوتية، واللفظية، والاستهلالية، والتركيبية. 

شعر الخوارج، تأثير العقيدة في الفن، حضور المرأة الخارجية، سمات شعر   الكلمات المفتاحية:
  الخوارج. حجاجية شعر الخوارج.



 

 

The Guidance of The Belief and Technical in The Poetry of Kharijites 

Prof. Abdullah Hamoud AlFauzan 

Modern Languages, Cultures and Literatures, Department of Arabic Language 

and Literature, College of  Languages and Humanities, Qassim 

 

 

tract:  
This is an attempt to approach the poetry of the Kharijites through specific artistic 

features that distinguish their poetry from others, where doctrinal and artistic elements 

intertwine in constructing the architecture of the poetic text. The text has become a 

fully completed work and is embedded with highly emotional and revolutionary 

reflections, where the sword is accompanied by the shield. The Kharijites poetry 

conveys the spread of short poetic passages and the poetic aromatics in between fear 

and aggression, covered intellectually, doctrinally, and socially, as the ideology of 

power dissipates. Most of this poetry sheds light on a central axis: the relationship 

between human beings, the self and the other, and in which women rose through the 

authority of belief, carrying their banners in the mills of war. They were sometimes 

distanced from their feminine nature in the role they played in the conflict between 

ideology and maternal reality. Her influence is seen in her justification for sitting, 

leaving, and leadership, as well as her authority to break the dominance of men. Her 

influence is reflected in the formation of their poetry; and her clear distinction in the 

structure of the argument in most of the poetry, with the weakness of their literary 

heritage, with or without Umayyad intent. The current study examines various scenes 

of employing the technique of imaginative narration in order to convey the idea with 

its first techniques, away from the complexity of the mental image that requires the 

work of the mind, which is not compatible with their fast-paced lives, and their reliance 

on embodiment images in which the colors of war are closer to the directness of reality. 

The study relies on technical spectra that frequently reach the point of similarity to 

emphasize the issue of alienation, longing, and haste to shorten the distance between 

the Creator and the created self that seeks this shortening. The scenes of boredom 

scattered with the life of this world and the longing to catch up with the dead brothers 

who passed away before, and the notion of terms such as martyrdom, paradise, 

exchangers, godliness, and judgment, and the presence of lamentation, glorified by 

asceticism and covered by intertextuality with the sacred text through argumentative 

approximations, with the manifestation of emotion with less crying, and the shortage 

of wine drinking, modesty, and erotic poetry. We also had to stand on the tones of 

emotion, reflecting honesty with its social and artistic patterns and becoming extinct 

and hidden, and the notion of repetition that stopped some researchers from studying 

it as a deliberative phenomenon, which bore fruit in the reader and turned into an 

effective persuasive argumentative method in discourse with all its vocal, verbal, 

introductory, and structural levels 

 

Keywords: the poetry of Kharijites, the effect of belief on art, the presence of 

Kharijites women, the chrematistics of the poetry of Kharijites, the argumentative of 

the poetry of Kharijites
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 العربية مجلة العلوم  

 ( ثانيالهـ )الجزء  1446  محرموالسبعون    رابع الالعدد  

 المقدمة
هذا العمل على محاولة الاقتراب من شعر الخوارج  سيكون مدار الأمر في  

الذي بلغ زُباه في العصر الأموي فنـّيّا واجتماعيّا لجمعه بين حراك أيديولوجي  
ومحور أساس هو الإنسان عامّة. وتبعا لذلك  ،  تشكّل فكريّا وعقديّا واجتماعيّا

فنية ومعطيات   الذي نستهدف درسا ونظرا مظاهر  الشّعر  تضافرت في هذا 
وسياسيةب اجتماعية  بتلك    ؛يئية  للخوارج  الشّعريةّ  التّجربة  ارتباط  حدّدت 

المتغيّرة انماز  المعطيات  وهل  فنّيا،  العقدي في شعرهم  البعد  تأثير  مدى  وما   ،
 . بسمات نتيجة للبعد العقدي 

ولن تلتفت هذه الدراسة إلى حركات الخوارج وشقّها عصا الطاعة على علي  
، ولا إلى اندفاعهم وعصبيتهم  (1) زالهم عنه إلى حروراء بعد ان   -رضي الله عنه-

الدينية كجزء من تكوينهم وطبيعتهم البدوية الحادة، ولا إلى لجاجهم العقدي،  
إلى   ولا  وتعبدي،  وأخلاقي  اجتماعي  منظومة سلوك  بوصفه  الدين  وتغليبهم 

الرعية" إذا كفر كفرت  الإمام  "إن  الفقيهة كقولهم:  ولا (2) استنباطاتهم  إلى  ،   
استمرار قتالهم لأتفه الأسباب؛ فجلّهم عرب لم يبتعدوا عن ثقافة الثأر كما في  

 
انظر: القاموس المحيط، مجد الدين الفيروز أبادي، تحقيق مكتب التراث بمؤسسة الرسالة، مادة )خ.    (1)

،  م(2005مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت لبنان، الطبعة الثامنة،  )18ص  ،1ر. ج( ج
اتفق الجماعة عليه، سواء كان الخروج في أيام   ويقال لهم: هم كل من خرج على الإمام الحق الذي 
الصحابة على الأئمة الراشدين، أو كان بعدهم في عهد التابعين، والأئمة في كل زمان. الملل والنحل،  

  29، ص  3واري، ج  الشهرستاني محمد بن عبد الكريم أبو الفتح، قدم له وعلق عليه: صلاح الدين اله
 (.م1998مكتبة الهلال، بيروت، الطبعة الأولى  )
 . 144، ص: 1جالملل والنحل،  (2)
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  في شعر الخوارج  توجيه العقديّ للفنّّ 
 أ.د. عبد الله بن حمود الفوزان   

، ولا إلى  (1) قول ابن عبد ربه: "كانت الخوارج تقاتل على السّوط يؤخذ منها"
تمرّدهم وركوبهم الوغى حين رأوا أن الناس وخلفاءهم قد تنكبوا الطريق عن جادة  

النّظر على خصائص في  العقيدة الصحيحة فجالدوهم عليها ... وإنما ستركّز 
وإبراز   وإبداعيّا،  فنـّيّا  الشّعريةّ  الدينية    ماتجربتهم  العصبية  حضور  من  يبدو 

والاعتبار الفكري والإيدلوجي على الاعتبار القبلي الذي لم يروا فيه وعاء جمعٍ  
ي بفضلِ  لهم، وهو ما أخمد الانتماءات القبلية فيهم، وأمدَّ النسيج العرقي والجنس

المرتبط   والعقدي  العرقي  مكوّنهم  في  نَةُ،  والقَيـْ والمولى،  المرأةُ،  فحضرت  سعةٍ؛ 
 بعقيدة الحرب، كما في قول ابن مياس المرادي: 

نَةٌ  بالحسامِ   ثلاثةُ آلافٍ وعبْدٌ وقـَــيـْ عليّ   وضربُ 
عنهم قريش،  وذاك أنّ منهم عربا أقحاحا ينحدرون من قبائل محددة نأت   (2) مّمِ المصَ 

وسوادهم من تميم من قبائل مضر، ومن بنّ بكر بن وائل من قبائل ربيعة، وكثير  
من بنّ شيبان. وفيهم عرب توطنّوا المدن، واعتادوا ظهور الخيل وصحبة الرمح  
عليهم   ولازمٌِ  وحقٍ،  فكرٍ  أصحاب  أنهم  وعصبية  بعصبة  ويؤمنون  والسيف، 

سبيل التقوى، وهو عندهم أفضل  إرجاعه من مغتصبيه، متكئين في ذلك على 
 من اصطفاء العرق لتحقيق مراد أعََمّ، كقول عيسى بن فاتك:

 وما حسَبٌ ولو كَرمتْ عروقٌ 
 
 

 
 

التقيّ   الكريمُ   ولكن   (3)هو 
  

دار الكتب  )  18ص.1العقد الفريد، محمد بن عبد ربه الأندلسي، تحقيق: مفيد محمد قميحة، ج  (1)
 ( م1983-ه1414لبنان، الطبعة الأولى،   العلمية، بيروت

 م(.  1974دار الثقافة، بيروت لبنان، ) 36عباس، ص  شعر الخوارج، إحسان  (2)
دار الكتب العلمية،  )  258ص  ،2معجم الشعراء، محمد بن عمران المرزباني، تعليق د. كرنكو، ط  (3)

 م(.  1982بيروت، 
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: وقد أثار هذا الادِّثارُ بعض الدّراسين لإطلاق حكم عام، كقول البيضوني
"فهم في عموم شعرهم يخالفون معاصريهم ومن سبقوهم من الشعراء، فهم لا  
الغزل، ولا   لذات  يتغزلون بالمرأة  بالقبيلة، ولا  يفاخرون  الأطلال، ولا  يبكون 

العطاء" أجل  الحكُّام من  ... ولا يمدحون  وأداواتها  الرحلة  ولئن  (1) يصفون   .
لتي نأت بالقبيلة بغية تحقيق مراد  تحقّق هذا الأمر غالبا، وشحذته بعض أبياتهم ا

القبلي العالق بالفطرة البدويةّ،    أعَمّ فإنهّ لا يتأتّى بصورة مطلقة، إذ لم ينأ النّفسُ 
القبلية تزال  والاجتماعية   ولا  الفكرية  التقسيمات  في  ومؤثرة  فاعلة  جاثمة 

بعضُ شعرائهم، كما هو عند عتبان بن    -إن خَبَتْ -ها  والسياسية، يسُعّر جذوَ 
 وصيلة الشيباني:

نا  لح ما دامتْ منابرُ أرضــِ  فلا صــُ
 
 

 
 

ث ـَ  مـن  ــا  عـلـيـهـــــ ــبُ   قـيـفَ يـقـومُ   خـطـيـــــ
ت ـُ  كَ إِلاَّ   وائــــلٍ   بنَ   بكرَ   رْضِ فــــإِنــــَّ

 
 

 
 

ــــــومٌ بالعراقِ عَ   ــ ــــــــك يــ ــ ــــــــبُ يَكُــــنْ لــ  ( 2)صيــ
 بالله من نفسه أن تلوم القبيلة: أو عند يزيد بن حبناء حين يستعيذ  

أمْ  منْ  بالِله  يزُيِّ أعوذُ  لِ رٍ   نُ 
 

 
 

يدُْ يرَ شِ العَ   ومَ لَ   أو  مِنَ ةِ   ( 3)ارِ العَ   ني 
 وقول شبيل بن عزرة: 

 
،  6خصائص شعر الخوارج، يوسف محمد توتو محمد علي، مجلة جيل الدراسات الأدبية والفكرية، م  (1)

 م(. 2019فبراير ) 111، ص49ع
  100، ص1ج  ،1م،  4طين، عثمان الجاحظ أبو عمرو، تحقيق: عبد السالم هارون،  يالبيان والتب  (2)
 (م1975-هـ1395مكتبة الخانجي بمصر، )
ص  (3) القيسي،  حمودي  نوري  وتحقيق،  دراسة  أمويون  الكتب)  90شعراء  ط  ،عالم  ،  1بيروت، 

 م(.  1985
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أَ  اَلله  أنَّ  ترَ  نَ ألْم   هُ رَ صْ نزلَ 
 
 

 
 

 ( 1)ائلِ وَ   بنِ   رِ بكْ   قريشٌ خلفَ   تْ لَّ وصَ  
وعند الأشعث بن قيس معترضا على ابن عباس أن يكون ممثّلا لعلي )رضي   

 .(2) الله عنهما( حين قال: "لا والله لا يحكم بها مُضريان حتى تقوم الساعة"
عقيدتهم،  عن  الحديث  مؤونة  قد كفتنا  عامة  القديمة  المصادر  وإذا كانت 

نب أخرى هي  ومعاركهم، وأصولهم، وخروجهم؛ فقد كلّفتنا الوقوف على جوا
سمات شعرهم الفنية من خلال ملاحظة  في ِ ما ترومه هذه الدراسة من النّظر  

ثُلضمور الخصائص الفنية والاجتماعية وتباينها، وظهور المفارقة بين الأفكار  
ُ
  والم

قد    التي شكّلَتْ صور  امتاز بها شعرهم، فهم  التي  معاناتهم، ومظاهر غربتهم 
وظهور شيء من    ،الأموي، وصار تصنيف شعرهم وتحليلهعاشوا زهو الشعر  

من ذي قبل، حين لم تكن مدونتهم الشعرية عمادا يتُكأ عليه    ينَ خصائصه أبْ 
لورود جُلّه على شكل مقطعات "لا يرقى إلى المستوى الجمال والفنّ من حيث  

الخوارج وسياستهم" لعقيدة  والتّرويج  بقدر ما كان وسيلة للإشهار  .  (3) الغاية 
مداد   عبر  المحكية  النمطية  الصورة  تلك  في  يتمثّل  عنهم  وصلنا  ما  جُلّ  وإنّ 
معارضيهم، أو عبر رواة حكم سياسي قام عليهم الخوارج. وشاع أن شعرهم  

 
 م(.  1983دار المسيرة للنشر والتوزيع، بيروت، ) 76وف، صديوان الخوارج، نايف محمود معر  (1)
ديثة  المؤسسة العربية الح)  500، ص2وقعة صفين، نصر بن مزاحم المنقري، عبد السلام هارون، ط  (2)

 ه(.  1382للطبع والنشر والتوزيع، مصر، 
مركز  )  185عيساوي، صدراسة في الأنساق الأسلوبية، عيسى    أنساق الخطاب في شعر الخوارج  (3)

 م(. 2021الكتاب الأكاديمي، 
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"كثير جدا لكنه ورد في المصادر العربية القديمة في نتف شعريةّ أو أبيات، وأن  
 . (1) بعض هذه الأبيات قد أصابها البتر"

في ندرة شعرهم عدم اتخاذهم الشعر موردا للكسب المادي أو    هم أسوقد  
بإرادتهم   وتراثهم  لتاريخهم  وعدم كتابتهم  النّاس،  بين  به  التباهي  على  باعثا 

الرواة على جمعه، وغلّبوا  ويراعهم، بل لم يكن لشعرهم مجمَ  ع يضمه أو يعين 
ديا وسياسيا  بقاءهم على ظهور الخيل، وعزلة المحارب، إضافة إلى حضوره "عق

وربما لم ينهض    (2).لِما كان يشكله من ثورة وخطر على أمن الدولة الأموية"
مستويا إلا على أيدي بعض مدوني الأدب العباسيين كما يشير أحمد أمين في  
قوله: "إنّ مدوني الأدب في العصر العبّاسي أباحت لهم السياسة أنْ يرووا الأدب  

 (3) خصم للدولة الأمُوية"  الخارجي الأمُوي لأنّ هذا الأدب
وتأسيسا على ما تقدّم فإنّ هذه الدّراسة ستستقيم على بيان خصائص فنـّيّة  

اعتبر عند أغلب الدّارسين قولا سياسيّا، واستغرقه، تبعا لذلك، التّحليل    في شعرٍ 
الإيديولوجي أو المصطبغ بصبغة إيديولوجيّة. ومعلوم أنّ الإيديولوجيّ عامّة إذا  

الشّعر كان جناية عليه، وتشويها لما به يكون الشّعر شعرا باعتباره   تداخل مع 
إشكاليّة المقال الأساسيّة  ولذا ف  قولا فنـّيّا بالكلام وفي الكلام.  -في جوهره -

في  -الطابع الإيديولوجي العقديّ لشعر الخوارج باعتبارهم ) أي الخوارج ( هي 
 

آثار الخوارج الشعرية: دراسة تحليلية نقدية، عاصم علي وبدري زبير، مجلة الدراسات اللغوية والأدبية،    (1)
   م(.2014) 153، ص2، ع2م
 . 183أنساق الخطاب في شعر الخوارج، عيسى عيساوي، ص (2)
  ه 1427بيروت،    –المكتبة العصرية، صيدا  )  245  -244ضُحى الإسلام، أحمد أمين، ص:    (3)

 (.  م2006
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حزبا سياسيّا، ومحاولة التّحقّق مماّ إذا إذا كان الإيديولوجي العقديّ    -الأصل 
ونفحته الشّعريّ  على شعريةّ  نقديةّ،    ؛قد جنى  المقاربة شعريةّ  ثمّ كانت  ومن 

إنشائيّة وأسلوبيّة، وتداوليّة   عندما لامسنا طرائق    -أيضا- وتوسّلت بمقولات 
 . الحجاج في هذا الشّعر

 دراسات قيّمة أضاءت فجاجه وحددت سبيله نهل هذا البحث من  وقد  
حيث تناول المهتمون زوايا عديدة من أدب    ،حتى لامس أهدافه وبلغ غاياته

منها فجاء  والمقال   : الخوارج وشعرهم  والكتاب  الأكاديمي  وتقارب  (1) العمل   ،

 
 مايلي: فكان منها  (1)

 اعبد الله أبو بكر البيوضي. خصائص شعر الخوارج عمران بن حطان أنموذج   -
 جمانة صوان.   -سمات شعر الخوارج )مقال( -
 زبير. عاصم شحادة علي وبدري نجيب  -آثار الخوارج الشعرية: دراسة تحليلية نقدية -
 أحمد فليح وعزمي الصالحي.  - صورة الشراة في شعر الخوارج -
 عيسى عيساوي.  - دراسة في الأنساق الأسلوبية -أنساق الخطاب في شعر الخوارج -
 عبد الرزاق حسين.  –شعر الخوارج: دراسة فنية موضوعية مقارنة -
 عبد الله محروس.  –الظاهرة الأدبية في شعر الخوارج  -
نورة         –ارائية عمر بن الحصين العنبري أنموذج   –الشعرية في شعر الخوارج  دلالة الصورة  -

 المكّي.
 محمد دوابشة.  –صورة المرأة في شعر الخوارج في العصر الأموي -
 مزيد ظهير.  –فلسفة الحياة والموت في شعر الخوارج منذ ظهورهم إلى نهاية العصر الأموي  -
 يد فرج عيسى. حم - أنماط الصورة في شعر الخوارج -
بالله   - المعتز  أنموذج ا"  حِطاّن  بن  "عمران  الفنّّ:  والتّشكيل  الرّؤية  في  دراسة  الخوارج  شعر 

 منصور. 
 العيد سلطاني.  –شعر الخوارج خصائصه المعنوية والفنية في العصر الأموي -
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مع بعضها فأفاد واستعان بكل ما تقاطع    -في جزء من تناوله-هذا البحث  
تجاه فكرته  التقاربَ  هذا ثم تجاوز  -مثبتا كل ذلك في حينه-تً  معه نفي ا أو إثبا

المحورية وتحقيق أهدافه المغايرة التي تروم الوقوف على أثر الدافع العقدي وتشكيله 
لم أجد دراسة  إذ      ،والتي تعد نواة هذا البحث وسمة جدة فيه عما سواه  للفنّ

العقد )توجيه  جهة  من  البحث  إشكالية  تناولت  شعر  سابقة  في  للفنّ  ي 
أثر المرأة الخارجية تحت سلطة العقدي؛ لينفرد بإضاءة  كما وقف على  الخوارج(،  

   عما سبقه من دراسات قيمة. انب و الجه هذ
  

 

  – سوسيولوجيا الأدبالتمرد دلالة الاغتراب في شعر الخوارج في العصر الإسلامي دراسة في   -
 رباب حسن وفؤاد رشيد أحمد. 

 غانم حنجار. – البعد الثوري في شعر الخوارج -
 محمد الأمين.  – االمرئيات في العصر الأموي: شعر الخوارج أنموذج   -
 زريقة ضافري.  – بنية الحجاج في شعر الخوارج -
 سامي قديم.  – الحجاج البلاغي في شعر الخوارج: مقاربة تداولية -
 سامي قديم.  –لاستلزام الحواري في شعر الخوارج: مقاربة تداولية ا -
 صابر عبد الدايم.  –الآفاق الموضوعية والفنية في شعر الخوارج -
 فاضل القعود.  –التناص القرآني في شعر الخوارج -
 علي بوزيان. - الزهد والثورة في شعر الخوارج -
كتاب: شعر الخوارج دراسة أسلوبية لجاسم محمد     عن بعض الكتب المؤلفة في شعر الخوارج مثلفضلا   

العصر الأموي   الصميدعي، وكتاب: ديوان شعر الخوارج لإحسان عباس، وكتاب: أدب الخوارج في 
مما نهل منه البحث وبنى   تًريخهم وأدبهم لعلي جفال، وغير ما سبق - لسهير قلماوي، وكتاب: الخوارج

 .عليه



 

 

24 

  في شعر الخوارج  توجيه العقديّ للفنّّ 
 أ.د. عبد الله بن حمود الفوزان   

 مدخل
ذو   واحد هو  فرد  عبارة عن  متقدمة من تًريخهم  مرحلة  الخوارج في  كان 

.  (1) أثناء تقسيم الغنائم الخويصرة الذي جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم  
وقد تتبَّعَ حالهم عددٌ من الأحاديث النبوية تَـقْرُبُ من العشرين، وقد تناولت  
قضاياهم وانميازهم عن سائر المسلمين. ثم توسعت طائفتهم، ونأوا عن المسلمين  
البعض عشرين   الزبير إذ بلغت مجاميعهم عند  ابن  في عدد دثر مجر في عهد 

وإن كان  (2) فرقة  والصفرية،  ،  الأزارقة،  هي  فرق كبرى  أربع  إلى  عَوْدُها كلها 
. ويذُكر أنّ الخوارج يصادقون على وسمهم بهذا الاسم،  (3) والنجدات، والإباضية

ا، كما ورد على لسان أحد فرسانهم وعُبّادهم وقُـراّئهم سَميرةَ بن  ويظهرونه فخر  
 قلاه بعد حين وكتب له:الجعد الذي حظي بمجلس الحجّاج ومسامرته ولكنه  

 
نَما نََْنُ عِنْدَ رَسولِ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ وهو يَـقْسِمُ قَسْم ا، أتًََهُ   (1) فعن أبي سعيد الخدري قال: بيـْ

، اعْدِلْ، فقَالَ: ويْـلَكَ! ومَن يَـعْدِلُ إذَا لمَْ    -وهو رَجُلٌ مِن بَنِّ تَميِمٍ - ذُو الخوَُيْصِرةَِ   فقَالَ: يا رَسولَ اللََِّّ
، ائْذَنْ ل فيه فأضْرِبَ عُنُـقَهُ؟  أعَْدِلْ؟!   قدْ خِبْتَ وخَسِرْتَ إنْ لَمْ أَكُنْ أعَْدِلُ. فقَالَ عُمَرُ: يا رَسولَ اللََِّّ

رْآنَ لا  فقَالَ: دَعْهُ، فإنَّ له أَصْحَابا  يَحْقِرُ أَحَدكُُمْ صَلَاتهَُ مع صَلَاتِهِمْ، وصِيَامَهُ مع صِيَامِهِمْ، يَـقْرَؤُونَ القُ 
يءٌ، ثُمَّ  زُ تَـراَقِيـَهُمْ، يَمرْقُوُنَ مِنَ الدِّينِ كما يَمرُْقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ، يُـنْظَرُ إلى نَصْلِهِ فلا يوُجَدُ فيه شَ يَُُاوِ 

يُـنْظَرُ    فلا يوُجَدُ فيه شَيءٌ، ثُمَّ   -وهو قِدْحُهُ -يُـنْظَرُ إلى رصَِافِهِ فَما يوُجَدُ فيه شَيءٌ، ثُمَّ يُـنْظَرُ إلى نَضِيِّهِ  
إلى قُذَذِهِ فلا يوُجَدُ فيه شَيءٌ، قدْ سَبَقَ الفَرْثَ والدَّمَ، آيَـتُـهُمْ رَجُلٌ أَسْوَدُ، إحْدَى عَضُدَيْهِ مِثْلُ ثدَْيِ  

رْأةَِ، أوَْ مِثْلُ البَضْعَةِ تَدَرْدَرُ، ويَخْرُجُونَ علَى حِيِن فُـرْقةٍَ مِنَ النَّاسِ.، صحيح مسلم، مسلم بن الحجاج 
َ
،  الم

 (.  م2114لبنان -دار الفكر للطباعة، بيروت) 1164-2345، تسلسل الحديث كتاب الزكاة
  20التميمي البغدادي، ص  انظر: الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية منهم، عبد القاهر بن طاهر  (2)
 م(.  2019دار الآفاق الجديدة، بيروت، )
 . 32، ص1انظر: الملل والنحل، م (3)
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 (1) الخوارجِ   دينِ   قـَــلى كُـــلَّ ديــنٍ غَــيــرَ   ة  ــاجِ أَنَّ سَــمــيــرَ ـجَّ لِغُ الح ـَمُــب ــْ  فـَــمَـــنْ 
 

 
 

على أنّ صاحب "مروج الذهب ..." كان يراه من سذّاجهم وظرفائهم كما  
 .(2) في قصته مع الحجاج

فكسَروا    العرب  قادة  من  وبين كثير  بينهم  الأسنّة  رؤوس  قامت  وقد 
وانكسَروا. وممن كسرهم كسرات عظيمة علي بن أبي طالب )رضي الله عنه( في  
النهروان، والمهلب بن أبي صفرة ضد الأزا رقة، وعمر بن عبيد بن معمر ضد  

م السّبخة"،  النجدات، والحجاج بن يوسف ضد الصُفْرية في أيّام كان منها "يو 
ومروان بن محمد آخر ولاة بنّ أمية حين لاقى الضحاك بن قيس الشيباني، 
مزيد   بن  ويزيد  الإباضية،  قائد  الشاري  حمزة  أبي  ضد  السعدي  الملك  وعبد 
الشيباني الذي قتل الوليد بن طريف. وهم على فئتين من حيث الخروج والقعود،  

بالرأي والعقيدة ولكن يرون لأنفسهم  فمنهم الخوارج ومنهم القَعَد الذين يؤمنون  
 العذر ألا يخرجوا، كما أشار لهذا أبو نواس: 

بِاللَّ  الرائِحانِ  لُ أيَُّها   ا ومَ ومِ 
 
 

 
 

أذَُ   اللا  إِلاَّ مُ  ـوقُ  شَِ دامَ   ايمَ  
 

 

 
 

 تْ ارَ ي دَ ذا هِ ها إِ نْ مِ   ظّيَ كُبُر حَ 
 
 
 

 

 

 

 

وَأَنْ اهَ أرََ   أَنْ   النَسِ   ا   ايمَ أَشُمَّ 
 

 
 

مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر،  )  67ص  ، رج في العصر الأموي، سهير القلماويأدب الخوا  (1)
 م(.  1945القاهرة، 

انظر مروج الذهب ومعادن الجوهر، علي بن الحسين بن علي المسعودي أبو الحسن، المحقق: محمد   (2)
دة بمصر، الطبعة  المكتبة التجارية القاهرة، مطبعة السعا)  147، ص:  3محيي الدين عبد الحميد، ج  

 (.  م1965-هـ 1385 الرابعة،
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وَمَ فَكَأَنّيِ  مِن ـْ  أزُيَِّنُ   اهَ ا 
 
 

 

التَحكِ   يُـزَيِّنُ   ايمَ قَـعَدِيٌّ 
 

 
 لاحَ إِلى الحرَْ حَملِهِ السِّ   كَلَّ عَنْ 

 
 

 

فأََوْ   الصَ بِ  يقُِ طِ مُ ـى  أَلّا   (1) ايمَ يقَ 
 

 
 الشّعريّ دور المرأة الخارجيّة في إخراج النّصّ  .1

التي   التّمهيديةّ  الملاحظات  هذه  في  الإشارة  المرأة    تساقتجدر  دور  إلى 
الخارجية في قضيتهم وتشكل شعرهم. وأبرز ما يشُار إليه في هذا الصّدد حملها  
لواء عقيدتها وتناولها ــ من وجهة نظرها ــ أزمة الإنسان الأموي فلم يكن دورها  

العاطفة   الحسية فقط، بل كانت    والـمُتَع واللهو  حمل مشكاة الحب، وقناديل 
ركُْنا في الصراع السياسي: كانت مقاتلة، وكانت متحزبّة متعبّدة وكانت شاعرة،  
القادة   مع  إلى صفّ  قائدة ملهمة صفّا  يباهي بحضورها  الخارجيّ  حتى صار 

 والشّعراء كما عند عتبان بن وصيلة حين قال:
سُوَ نَّ مِ فَ  وقَ طَ والبُ   دٌ يْ ا   عنبٌ يُن 

 
 

أميرُ ومِ    شَبيبُ   المؤمنينَ   نَّا 
 

 
حمَِ نَّ مِ   رِ النّذْ   ذاتُ   غزالةُ   ةٌ يدَ ا 

 
في لهَ   سِ ا   يبُ نصِ   المسلمينَ   هامِ  

مَ نَ سُ ارِ وَ ف ـَ   هُ فَ ت ـْحَ   قَ لْ ي ـَ  مْ هُ قَ لْ ي ـَ  نْ ا 
 

 (2) يبُ لِ سَ   هوَ وَ   جُ نْ م ي ـَهُ ن ـْمِ   جُ نْ ي ـَ  نْ مَ وَ  
أخرجت    حين  بنفثاته  غنّّ 

ُ
الم الأعرج  واللوم  ويترنم  بالمشاكسة  زوجتُهُ  كنهَهُ 

 فيقول: 
 تْ رَ ا دَ مَ ي وَ سِ رْ عِ    بالحربِ ني يرُِّ عَ ت ـُ

 
 

لهَ نيّ بأَِ   في   أَ مَ   لِّ  كُ ا   دُّ ضِ   تْ رَ مَ ا 
 

  
 م(.  1898المطبعة العمومية، دمشق، ) 325نواس الحسن بن هانئ، أبو نواس، ص  أبيديوان  (1)
 . 183شعر الخوارج، ص (2)
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 مهُ دَ نْ عِ وَ   ونَ دُ عُ قْ ا ي ـَقوم    ى اللهُ لحََ 
 

 ( 1) دُّ قِ   يهمُ دِ يْ بأَِ   بْ عصَ يُ   لمَْ وَ   يوفٌ سُ  
ما استبطن في    وأظهرتلقد أعانت المرأة القُعَّدَ وشرّعت لهم عذر البقاء،   

وجدان شعريّ من بين ألوان الموت ورائحته، وشراسة الحياة، وانصراف القلوب  
البناتِ ومكانَـتُـهُنَّ عندهم يشَُكِّل كسرا وانتماء نفسيا   لخلَْوَةِ المحاريب. فشأنُ 

بعضهم سب يراه  لعدم الخروج، كما في حال  واجتماعيا هائلا، حيث  با كافيا 
قصّة سقيا الماء لحبيبة النصري من نصر هوازن الذي خاف شأن بناته ولم يخرج  
رغم إلحاح فوارس قومه، إلى أن تأكد بعد حين من قدرتهن على تدبر شأنهن.  
وإنّ هذا مماّ يدل على علو كعب الجانب النفسي والاجتماعي حتى وإن عُرف  

بأسه، وانتمت صور شعره ــذهنياــ "إلى مشاهد المعركة إلا أنها  الخارجيّ بشدته و
تفيض بالباعث النفسي والوجداني وهي تنقل أحاسيس الخارجي إذ يحنُّ إلى  
بناته أو زوجه. ولربما أقعدت الخارجي حال بناته اللواتي سيعيرن من بعده أو  

الخطّي القاني الذي بعث  كحال أبي خالد عيسى بن فاتك .  (2) يصيبهن اليتم"
 إليه قطري بن الفجاءة أبياتً منها:

خالِدِ أباَ  اِ   بِِالِدٍ   فَـلَستَ   نفُر 
 
 

 

عُذ  الرَحمنُ  جَعَلَ   لِقاعِدِ   ر ا وَما 
 

 
الهدُى  عَلى  الخارجِِيَّ  أَنَّ   أتََزعُمُ 

 
 

 

وَجاحِدِ   لِصٍّ  بَيَن  مُقيمٌ   (3) وَأنَتَ 
 

  
 . 231المرجع السابق، ص (1)
، ع  12الآداب، م،  أنماط الصورة في شعر الخوارج، حميد فرج عيسى، مجلة جامعة ذي قار، كلية    (2)

   م(.2017أيلول ) 288، ص 3
دار الفكر  ) 10، ص:  3الكامل، لأبي العباس محمد بن يزيد المبرد، تحقيق، محمد أبو الفضل، ط،   (3)

 (. م1997هـ 1417العربي، القاهرة، 
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بحال   معتذرا  الخطيّ  نفسي  فرد  وبتأثير  الزمن،  عاديات  من  عليهن  وخوفه  بناته 
حُـب    لَقَـدْ  وجداني ثائر. إِلََّ  الحـَيـاةَ   ا زادَ 

 
 

 
 

 

الضِّ اتِ بـَـن ـَ  مِـنَ  ـنَُّ  إِنهَّ  ـافِ ـعَ ـي 
 

 
 

ذَ فـَلَولَا  قـَدْ   مُهْ   اكَ   ي رِ سَـوَّمـتُ 
 

 

كَ وَف ـِ  للِضُّعـفَاءِ  الرَحـمـنِ   (1) افِ ي 
 

 
المشهد الدرامي يبدو مُقعّدا لدور الرجل اجتماعيا ـ ولكنّه يظُْهِر  إنّ هذا  

المساحة الإنسانية لدى الخوارج عبر توظيف تقنية السرد التخيلي لإيصال الفكرة  
بعيدا عن صناعة الصورة الذهنية المعقدة التي تحتاج إلى صناعة شعرية محترفة،  

الخ غالبا في شعر  يتأتيّان  والصّلف،  وإلى تأمل وتمهل لا  المتّسم بالشدة  وارج 
وتكون أحيانا صورة إيقاعية محملة بطاقة تعبيريةّ، كتلك الصورة التقليدية التي  
الطير حائمة فوق الأجساد منتظرة حينها ونصيبها كما في   تستدعي مشهد 

 قول فروة بن نوفل الأشجعي:
وَالقَنا  للِنـَّبْلِ  الَأجسادَ  نَصَبوا   هُمُ 

 
 

يبَقَ    رَميمُها مِنهَ فلَم  إِلّا  اليَومَ   ا 
 

 
تـَحْ  الطـَيـرِ  عِـتـاقُ  حَولَهمُ تظـَلُّ   ـجُلُ 

 
أَجـسـاد    قـَليـلا  يـُعَـلَّلنَ  نـَعـيمُها ا    
 

 
الِطـاف ـ  كَأَنهَّ حَتّى  الصَومُ  بـَراهـا   ا 

 
 

تَدمى كُلُ   الخيَلُ  ما  إِذا   ( 2) ومُها سُيوفٌ 
 

 
هنا لشحذ الصورة الحربية    السردُ   استُدعيَ فحين نأت الصور المركبة والمعقدة  

وهذا ما أبرزته الأبيات    ،وجزئياتها التي انماز بها شعرهم في إبداء محنتهم وابتلاءهم
المقاتلين   مشهد  النص  في  دراميا  توظيفا  الموظف  السرد  تقنية  "عبر 

الأجساد إلى تصويرها رميم ا    الخوارج...ولعل الانتقال السريع من مشهد نصب 

 
 م(.  1941دار الكتب المصرية، القاهرة، ) 150، ص18، مج 2طالأغاني، أبو الفرج الأصفهاني  (1)
 . 50شعر الخوارج، ص (2)



 

 

29 
 العربية مجلة العلوم  
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الذي استعمله   الذهنّ...لندرك حجم التخييل  التصوير  هو ما أعطاها صفة 
 . (1) الشاعر في خلق الصورة"

المرأة وحضورها  إمامة  أجازوا  الخوارج وإن  المرأة مكانا قصي ا عند  تتبوّأ  ولم 
يتهم التي يُب  قائدة متمكنة مشاركة للرجل بدافعين ظاهرين، أوّلهما إيمانها بقض

ألا يقف دون تحقيقها شيء وإن أدّى بها الأمر إلى خوضها الوغى وقتلها وهي  
عن قضية اعتقاد. وقد بان هذا في موقفها حين أدت دورا بارزا في  تنازل  لا ت

مناهضة السلطة الأموية، وشكلت لونا مهيبا في نوع إعدامها ولحظته كمشهد  
ع وال البصرة زيادا، وحماّدة الصفرية، وقطام  رواية بتر أعضاء الشجّاء الخارجية م

. ومن الرجز قول مريم زوج المختار بن عوف وهي  (2) وكُحيلة وغزالة الشيبانية
تقاتل في مكة ضد عبد الملك بن محمد بن عطية، وتبرهن على حضور المرأة  

 في القتال ومشاركتها الرجل في ميدانه: 
ابنةُ   مِ لَ عْ الأَ   يمِ رِ الكَ   يخِ الشَّ   أنا 

 
 

 

فَ سمِْ اِ   نْ عَ   الَ سِ   نْ مَ   مريمِ اسمِْ ي   ي 
 

 
 (3) مِ ـــــدَ خْ  ِ ــــفٍ يْ سَ يَّ بِ ارِ ــوَ سَ  ــــتُ ـــعْ ب ـِ

 
 .293أنماط الصورة في شعر الخوارج، ص  (1)
محمد دوابشة، صورة المرأة في شعر الخوارج في العصر الأموي، مجلة جامعة النجاح للأبحاث )العلوم   (2)

 م(.  2007) 12، ص1، ع،21الإنسانية( م،
البلاذري، تحرير محمد محمد تًمر، م    (3) ،  6أنساب الأشراف، أبي الحسن أحمد بن يحيى بن جابر 

 م(.  2010دار الكتب العلمية، ) 184ص
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تعذّر للأسر  وإذا  بنفسها  دفعت  فيزيائيّا  استحال  أو  عقديّا    القتال  فداء 
، لضمان بقاء قضية فلا يكون منها النّدم عما يقترفه في شأنها  (1) واجتماعيّا

 أسراها كما في هذا الصوت الجمعيّ الموجّه إلى رمز سلطويّ: 
 هِ اتِ نَ ب ـَ  امَ قَ مَ   دْ شهَ و تَ لَ   أحجّاجُ 

 
 

ي ـَاتِ مَّ وعَ    ا عَ جمِْ أَ   لليلِ باِ   نَ بْ دُ نْ ه 
 

 
أَ مَّ إِ   أحجّاجُ   هِ تركِ بِ   نَّ تمَُ   نْ ا 

 
وإِ عَ   مَ نَ لُ تِّ قَ ت ـُ  نْ أَ ا  مَّ لينا   ( 2) ا عَ ا 

 
 

وأمّا ثانيهما فإنّ قلة عدد الخوارج من الرّجال قد أوجب ضرورة مشاركة   
المرأة وتحمّلها لهذه الأدوار. وتجلى هذا في قبولهم لها فيما ظهر من شعرهم حتى  
صارت مكوّنا ذا عمق في قضيتهم فبان أثرها بنتا، وأمّا، وزوجة، وفارسة معتقلة  

وشاع الخيل،  لمسار  مؤثرة  أحيانا  للرماح، وخطيبة  وظهرت  لقضية،  حاملة  رة 
ودورها   الكوفة  في  غزالة  الفحل، كمثال  وخصي  الأنثى  فحولة  ملامح 
الاجتماعي والعاطفي، والفارعة في مقتل أخيها على يد جيش يزيد بن مزيد،  
ومثال أم حكيم وجهادها مع قطري بن الفجاءة. وكذلك قاومت المرأة ذاتها  

ا فطرة باستبدال  الغائرة  التي  الأنثوية  طلق  بْن  أم كهمس  بالدفع كحال  لضم 
ضحّت بابنها قتلا، وعمرة أم عمران الراسبي التي تُمثل عمق الإيمان بالمبدإ حين  
أبرزت دور الأمهات في ترسيخ عقيدتهنّ للأبناء وبدأت بابنها حتى ثكلته ثم  

 رثته بقولها:  
وطَ رانا  مْ عِ   أيّدَ   اللهُ   هُ رَ هَّ  
 

 

 رِ حَ  السَّ في   اللهَ   و عُ دْ يَ   رانُ مْ عِ   وكانَ  
 

 
 

الفنية، شاكر محمد السعدي، جامعة    (1) القرن الأول الهجري، أغراضه وميزاته  انظر: شعر المرأة في 
 م(  2003)  1700صدام للعلوم الإسلامية، ص

 م(. 1996دار الثقافة العربية، ) 123معجم الأديبات الشواعر، محمد الحسن سمان، ص (2)
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وإعْ ـر  سِ   وهُ عُ دْ يَ  لِ ن ــ لَا ا   ـهُ قَ زُ ـرْ ي ـَا 
 

 

بِ   غُ يَ شهادة   مِلْحَادَةٍ   ( 1)رِ دَ دي 
 

 
ويذُكر هنا أنّ أثرها اجتماعيا قد امتدّ فصارت موجّهة وراثية للبعيد أيضا  

الشّراة،  كحال مليكة الشيبانية في رثاء الضحاك بن قيس الخارجي وأصحابه من  
 .(2) كما رثت أخاها وعمّها 

لقد كُنّ ــعموماــ نساء  يترفّعن عن لذة الدنيا، ويرين أن أجسادهن لم تُخلق  
لسكنى الرجال حين يرومون مودة ورحمة أو نسلا وعشرة، وربما أنتج هذا تشكّل  
غربة اجتماعية لدى الجنسين تَطاولَ بعُدها فخلق ظاهرة بيع النفس كلون ربما  

عرف عن نساء العرب قبل ذلك، ونأى بهن عن السمت الإنساني الأنثوي  لم يُ 
أمّ حكيم وقد خطبها جماعة من   الديمومة والبقاء. كقولُ  ومدّ الحياة بعناصر 

 أشراف الخوارج فرّدتهم قائلة: 
إِ لَا أَ  حَ ه  جْ وَ   نَّ    هُ قَ لْ خَ   اللهُ   نَ سَّ ا 

 
 

 اعَ امِ جَ   نُ سْ الحُ   هِ ى بِ فَ لْ ي ـُ  نْ أَ   رُ دَ جْ لَأَ  
 

 
الجِ ذَ هَ   مُ رِ كْ أُ وَ   هُ نالَ يَ   نْ أَ   نْ عَ   رمَ ا 

 
 (3) اعَ امِ يَُُ   نْ أَ   هُ هَُّ   لٍ حْ فَ   كُ رُّ وَ ت ـَ 

 وقولها أيضا:   
 سَئِمــتُ حَمــلَه   ا قـَــدْ أحِمــلُ رَأسـ ــ 

 
وَغَسْ   دَهنَهُ  مَلَلتُ   ( 4) لَهُ وَقَد 

 
 

 

 وقول الأخرى في تَجَلٍّ وتجسيدٍ جَلِيّين:  

 
 .  28ديوان الخوارج، ص (1)
 . 255شعر الخوارج، ص :انظر (2)
  70شرح المقامات الحريرية، القاسم بن علي الحريري، شرح أحمد بن عبد المؤمن “ال”شريشي، ص  (3)
 م(.  1896المطبعة العامرة العثمانية، )
 .  15شعر الخوارج، ص (4)
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لَ رُمْح    تُ كْ ترَ  مَ ن  يِّ ا   هُ سَّ ا 
 

 

مَ مْح  رُ   ئتُ جِ وَ    لُ اتِ قَ   هُ سَّ ا 
 

 
بِ ذَ هَ   انَ تَّ شَ   لٍ ائِ سَ   مٍ دَ ا 

 
 (1) لُ ائِ سَ   لٌ سَ عَ   هُ نْ مِ   اكَ ذَ وَ  

التّنائي  هذا  استوقفت    إنّ  وفطرتها  الأنثى  ذاتية  المشهد عن    - حدّته-في 
البعض ليستوحي دلالته وصوره عبر سياق آخر مدلّلا على أنه نصّ "نسويّ  
خارجيّ يصور لنا العضو التناسلي للرجل أدق تصوير، بل إن النص النسوي  
يحتال في تمرير خطاب الصورة التي يريدها عبر التماس الجو الحربي أيضا بوصفه  
السائد المعرفي لدى الخوارج...ولعلّ حسية الصورة قد ذهبت أبعد من الوصف  
والرّفث   السّريري  الهمس  أجواء  في  بعد  فيما  التلقي  لتُدخل  البصري... 

 .  (2)المعلن..."
تنوعّ أثر المرأة ولكنّه اجتمع في خلق مساحة إنسانية واجتماعية في حياة  

نا لطالما أخفاه ذلك الرجل وإجباره على  الرجل الخارجي )الجادّ( بإظهارها مكنو 
كسر العنف والتشبث بالحياة لأجلها حتى وصف نفسه باللئيم حين لطمها  
كونها أرقّ من أن تلُطم، ومن ثمّ لم يكن لهذا التأرجح العاطفي أن يظل كامنا  

 لأمد أطول مماّ كان:  
ف ـِلَعَمْ  إنِـّــي  الحيََ ـرُكَ  لَزَ ــي   اهِــــدٌ ــــاةِ 

 
 

العَيْ وَفي   مَ   لمَْ شِ  حَكِ ألَْ   ا  أمَُّ   مِ يْ قَ 
الخفََرَ   البِ مِنَ  لمَْ يْ اتِ  مِث ـْ  ـضِ   الُهَ يُـرَ 

 
 
 

لِذِ شِفَ   وَلَا اء   بَثٍّ  لِسَق ـِي   ـمِ يْ  
 ا هَ هَ جْ وَ   مُ طُ لْ أَ   مَ وْ ي ـَ  نيْ إِ   كَ رُ مْ عَ لَ  

 
ناَ لَ عَ   لَ دُّ جِ   رِ هْ الدَّ   اتِ بَ ئِ ى   (3) مِ يْ ئِ  
  

 (.  م1999دار الأضواء، ) 240بلاغات النسآء، ابن أبي طاهر طيفور أحمد، ص   (1)
 .299أنماط الصورة في شعر الخوارج، ص  (2)
 .  106شعر الخوارج، ص (3)
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عمران بن حطان )جمرة( وفيؤها النفسي والمعنويّ في  ويسُتحضر دور زوجة  
لشهرته    (1) توجيه شعر زوجها الذي "نسبت إليه أشعار الآخرين من الخوارج"

 وذيوع صيته، وفي اتزان شعره الزّهدي والتأمليّ والنقدي وعدم حياده عن مبدئه.  
وتجلِّت صورة الحبّ والفروسيّة لسلمى في شعر زوجها الطّرمّاح، وإخضاع  
صلافة الرجل الخارجي للنسق الاجتماعي الفطري. والملاحظ أنّ الغزل عندهم  

ال يوجهه  فحين  لأيدلوجيتهم،  حماّلا  لا  كان  الخارجيّة  للزوجة  فغالبه  شاعر 
العشيقة فخرا بها حاملة لتلك العقيدة ومنتصرة لها، وليستمد منها الثبات والقوة  
وتحقيق البعد العاطفي والاجتماعي، كما هو في نسيب الطرماح لسلمى وغزل  

 . (2) قطري بزوجه أم حكيم 
 الْمُنَى ي  تَهِ تَـن ـْ  سُ أوَْ فْ النـَّ   وْ لُ ا قلُتُ تَسْ إِذَ 
 

 

القَلْ أَبَ   إِلاَّ   حَكِ بُ  أمُِّ  حُبَّ   مِ يْ  
 

 
صَفْ مُنْ  حُلْ رَ عِمَةٌ  دَلَا اءُ   ا لهَُ وٌ 
 

 

بهَِ يْ أبَِ   بَـعْ تُ  أهَِ ا  الهدُُوّ   مُ يْ دَ 
 

 
الخطَُ وْ قَطُ  محَْ فُ  الْ وْ طُ ى  زَ تِْ مُ طَةُ   اانهََ  
 

 

 (3) مُ يْ الِ عَمِ  الَجمَ نِ خَلقٌ في مَعَ الحسُْ  
 

 
 عمران بن حطان إزاء زوجته جمرة: وكما في شعور 

 خُلُقي  انَ مِنْ ا كَ ى مَ إِنّي عَلَ   رُ  جمَْ ياَ 
 

بِِِ مُثْ   صِدْ نٍ  كُلّ لّاتِ  فِ قٍ   كِ يْ ها 
 

 
أقَُلْ  لَم  أَنّي  يعَلَمُ   كَذِبا    الَلَُّ 

 
 

عَلِمْ مَ يْ فِ   لَا ا  وَأَنّي  أزُكَّيْ تُ   (4) كِ  
 

  
 . 7المرجع السابق، ص (1)
محمد    (2) الهجري،  الأول  القرن  في  الشيعة  وشعر  الخوارج  شعر  بين  الموازنة  المصطفى،  انظر:  نافع 

 م(.  2001المعارف، الإمارات، ) 192-191ص
 . 108شعر الخوارج، ص (3)
 . 150شعر الخوارج، ص (4)
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البهبيتي: "إن الحب وسيلة من وسائل   التعبير التصويرية عن مختلف  يقول 
وهو   اليوم،  إلى  يزال كذلك  ولا  القدم،  منذ  الشرق  في  البشرية  الانفعالات 
كذلك، لا يقصد به الشاعر إلى موضوعه، وإنما يقصد إلى غير ذلك، مما يهم  
الشاعر أمره ويأخذ عليه نفسه، ومن هنا يأخذ الجو ذلك الاستفتاح الغزل  

 .(1) ه الشاعر"للقصيدة الجو الذي يعيش في 
دامات كوّن لها صورة مجردة   وينبغي ملاحظة أن حضورها في الوقائع والصِّ
من الأحاسيس والمشاعر والعواطف الأنثوية، لكن الناظر بتأمل يدرك أن الواقع  
لم يكن كذلك فقط، بل كانت تصل الدعاء بالدعاء علوّا لعنان السماء وتبكي  

 ويلات الحروب.المحاجر كي يتخلص مجتمعها من 
مِ  رَيّا  لِعَيْنٍ  عَبْرىمْ الدَّ   نْ مَنْ   عِ 

 
مِ فْ ن ـَلِ وَ   حَرَّىائِ صَ مَ ـال  نْ سٍ   بِ 
عَيْشَنَ   صُرُ أفَْسَدَتْ  اللَّ ا   الِ يَ وفُ 

 
مِ وِقَ وَ   تَ ائِ تَ الكَ   نْ اعٌ   ىترَْ بِ 
حَ مَ لَّ كُ   سَكَنَتْ  وَجْدٍ ارَ رَ ا   ةُ 

 
مِ يْ قِ فَ   مِنْ   تجَِ نَّ دٍ  بأُِ نَ ي ـْا   ( 2) ىرَ خْ ا 
وإنّ محصّل هذا الذي ذكرنا أنّ المرأة الخارجيّة في شعر الخوارج "لم تغب عن   

الأيدولوجية والواقع الأموي، بل كانت هناك مقاومة نسوية لعملية التهميش  
القتال والتعبئة والإنتاج والحياة   الخارجيات في  النساء  والإبعاد، وقد اشتركت 

 
  100-99، ص4تًريخ الشعر العربي حتى آخر القرن الثالث الهجري، نجيب محمد البهبيتي، ط  (1)
 م(  1982 ،الدار البيضاء)
 . 74شعر الخوارج، ص (2)
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والسياسية"   استبا(1) الأدبية  ولذا  هم  .  نَصِّ من  سلف- ن  الأثر    - كما  ذاك 
 الأنثوي القائم بين الفعل والقول على أصعدة شتى. 

  

 
 .12ص  ، الخوارجصورة المرأة في شعر  (1)
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 عقديّ:  سمات فنـّيّة في شعر سياسيّ  .2
على سمات   الدّراسة  هذه  المعتمدة في  الشّعريةّ  النّماذج  في  الدّارس  يقف 
العقدية   وانعكاساتها  الفكرية  إيدلوجيتهم  وكثافتها  بصياغتها  تكفّلت 
انبثّت لوحات فنية ثابتة الحضور، مؤكدة حالة   والاجتماعية والسياسية. وقد 

الخارجة الساعية إلى    والركض لتقصير المسافة بين الخالق والذات   ة الغربة واللهف 
هذا التقصير بينها وبين الله، والسّأم من الحياة الدنيا التي كلما طالت آلمتهم  
نبرة   حضرت  سبقوا. كما  الذين  وبالإخوان  بالخالق  اللحاق  عن  بهم  ونأت 

 الانفعال وتجلى الصدق بنوعيه الاجتماعي والفنّ.  
ويمُْ دَ قَ  يُخلِّفُنّ  بِ ضِي ـْرٌ   هِ هُم 

 
 

لهَْ ياَ   ي ـَيْ  كَ فَ   المقِْ تُنِّ فُوْ فَ   ( 1)ارُ دَ  
لذا لم يكن الموت عندهم إلا انتصارا على الزمن، وتخلّصا من غربة ذاتية   

، نتيجة انغلاقهم  (2) غائرة أدّت "مغادرتها حيّزها أن تذوب في سلطة الجماعة" 
العداء   طواحين  أدخلهم  مماّ  ذلك  وإنّ  ورأيه.  للآخر  وتهميشهم  ذواتهم  على 
المتواصل الذي أدّى لِوَهَنِ الصلة والأواصر بينهم وبين حاضنة القوم. فقد أصرّوا  
ــ لفرض فرضياتهم قسرا على الجموع الأخرى ــ على التّمسّك بأحادية متطرفّة  

عند غيرهم من الفئات   ا اجتماعياأدّت إلى افتراض "أنّ شعر الخوارج أثار نقد  
ا  بالنقائض  الشعور  من حدة  زاد  التسويغ  (3) لاجتماعية"لأنه  إلى  أدى  . كما 

 
 . 8شعر الخوارج، ص (1)
شعر الخزارج بين تجليات الذات وعذابات الاغتراب، عيسى عيساوي، مجلة منتدى الأستاذ، الجزائر،    (2)
 م(.  2016)  289ص  ،18، ع12م
 . 13شعر الخوارج، ص (3)
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الشهادة   المقدس وجلب مصطلحات  والترغيب في الموت وربط ذلك بالنص 
والفردوس والشّراية والتّقى والتّحكيم، وغيرها. قال العيزار بن الأخنس الطائي  

 يوم النهروان: 
 ابّـنَ رَ  لِ لاَّ إِ   مَ كْ  حُ  لَا لَا   نَ دُوْ اَ ينُ 

 
ا  نَ ب ـَوْ حُ   رْ فِ اغْ فَ   كَ يْ ان ـَنَ حَ  

 (1) ياَ اوِ سَ مَ ـالوَ 
 

 وقال فروة بن نوفل الأشجعي:
مَ اتِ قَ ن ـُ وَ لنَُ اتِ قَ ي ـُ  نْ لُ   ضَىرْ ن ـَا 
 

 (2) الِ مِ الرّجَ  حُكْ مِ اِلله لَا كْ بِحُ  
 
 

 

واقعه   عن  الاغتراب  ثمالة  بلغ  أنه  بدّ  لا  بصدق  الموت  يروم  "الذي  وإنّ 
 . (3) على الثورة والتمرد"الاجتماعي والسياسي والدينّ وهذا ما حملهم 

 ويقول الحويرث الراسبي:  
 أقوُلُ لنِفْسِي في الَخلَاءِ ألوُمُها

  
 رِ مْ العُ   نْ مِ   تُ لْ لَ مَ   دْ  قَ نِّ يْ عِ دَ   تِ لْ بِ هَ  

 
 

 ئَةٍ ي ـْا دَنِ هَ ي ـْ فِ  خَيْرَ شَةٍ لَا يْ عِ   وَمِنْ 
 

ةٍَ   ذَوِ الكِرَ  عِندَ  مُذَممَّ الصَّ امِ   (4) بْرِ ي 
 

 
الاغتراب الدينّ عندهم كما سبق "انزياحا وخروجا عن مألوف  وقد شكل  

 .(5) ما أقرتّه الخلافة الإسلامية الراشدة"
كما اتسم شعرهم بحضور قضية الشّراية )وهي بيع النفس لله ( حيث يقول  

 معاذ بن جوين: 

 
 . 14المرجع السابق، ص (1)
 . 62المرجع السابق، ص (2)
 . 57الخوارج، صأنساق الخطاب في شعر  (3)
 . 60شعر الخوارج، ص (4)
 . 289شعر الخزارج بين تجليات الذات وعذابات الاغتراب، ص (5)
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 مْرَئٍ انَ لِا نَ قَدْ حَ ارُوْ ا الشَّ هَ يّـُ  أَ لَا أَ 
 

أَ   لِله  نَـفْسَهُ  يَترََ شَرَى   (1) حَّلانْ 
وكم حُملت هذه السمة وطافت بها مشاعر الوجدان والنزعة التأملية والتوق   

العقدي المرتبط بالجذر الدينّ لهم، والقائم في رأي سهير القلماوي على النغم  
. ولم تتجاوز آفاقهم الموضوعية  (2) الإيماني القوي بدلا من الجدال والحجج والبرهنة

التأملية،  وتجاربهم   والنزعة  العقدية،  الدينية  والمرامي  والهجاء،  الرثاء،  الشعرية 
والتمرد، والشكوى، وكلها تصدر من شربٍ واحدٍ وتدور في ذات الرّحى؛ مما  

 أظهر أحادية الموضوع إلا ما ندر.
تأمليا    وإن وهو   وجدانيا  شعرا  بصحبة  كذلك  ورد  فقد  ورد  غاضبا  ثوريا 

منف حيّا  والرمح،  المديح  السّنان  عن  نأيٌ  جُلّه  وفي  الحياة،  مع  ومتفاعلا  علا 
الذي تتجلى فيه   المنظوم للعطاء كما في شعر عمران بن حطان  الاجتماعي 
النزعة الإنسانية بعمق، كما يتجلى إيمانه بأنّ العطاء له مصدر واحد، وذلك  
حين عاب على الفرزدق استجلابه الرزق بالمديح عبر لون من النقد يرد كثيرا  

  شعرهم ويقصد به غير الخارجي، ومنه قوله: في
الهَ يّـُ أَ  لِ بَ العِ   حُ ادِ مَ  ـا   ى طَ يُـعْ ادَ 

 
 

مَ   نَّ إِ   بأَِ لله   ( 3)ادِ بَ العِ   دِ يْ ا 
 

 
. ويؤكد هذا  (4) فقال الفرزدق: لولا أن الله شغل عنا هذا برأيه للقينا منه شرا

محمد خان في قوله: "إذا كان في الشعر الخارجي نقد لأصحاب الثراء فإنه في  

 
 . 77شعر الخوارج، ص (1)
 . 41انظر: أدب الخوارج في العصر الأموي، ص (2)
 . 109ديوان الخوارج، ص (3)
 .119، ص18انظر: الأغاني، مج،  (4)
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حقيقته موجه إلى خارج الدائرة الخارجية، ثم لاحظنا بعد ذلك أن شعر الخوارج  
كان عنيفا في محاربة العيوب الاجتماعية من نفاق وكبر وتملّق... لأنه زاد من  

 .(1) ة"الاجتماعي  ضحدة الشعور بالنقائ
كما أن الإشارة السابقة من الفرزدق بحق شعر عمران ماثلها قول جرير بن  
حازم: لقد أحسن بنا ابن حطان حيث لم يأخذ فيما أخذنا فيه ولو أخذ فيما  

. وربما تنبه البعض إلى احتذاء معنى  (2) أخذنا فيه لأسقطنا، يعنّ لجودة شعره 
 الرافعي:  المغيث أبي تمام باعتذاره لأبي 

هُجْ أَ  القَوْ ألُبِسُ  مَنْ رَ   هَجَوتهُُ   لَوْ   لِ 
 

 
 

لَهجََ إِذ    عَنْ اني ا  مَعْ   عِنْ وْ رُ هُ   دي فهُُ 
 

 
 

مَتَى يمٌْ كَرِ  أمَْ   أمَدَحْ دَحْ   وَالوَرَ هُ   ىهُ 
 

 

وَمَتَى مَعِ   مَ ي  وَحدي  لُمتُهُ  لُمتُهُ   ( 3) ا 
 

 
 بقول عمران بن حطان في حق الَحجّاج:

 هِ انِ طَ لْ سُ   نْ عَ   اجَ جَّ الحَ   لُ اتِ أأَقَُ 
 
 

بأَِ يَ بِ   تقُِرُّ  مَ نهََّ دٍ   (4) تهُُ لَا وْ ا 
اجتماعية    مزالق  يناقض هذا من  ما  الدراسة على  تقف هذه  المقابل  وفي 

وتدبيج    ،تناكف ترَفّـُعَهم النفسي الأخلاقي بمثل قبولهم الدّسيسة والغدر والخيانة
لة في تحقيق أهدافهملمسعىمبررّاتها إذا كانت جالبة لمصلحة ومُحقِّقة ل   .، ومُعَجِّ

حيث يورد أدبُهم ما ينُسب إلى ابن ملجم من تباهٍ وتطاول بصفات مماثلة تساق  
 

،  42لسلفية، محمد يوسف خان، دار التأليف والترجمة، مج  نظرة عامة في شعر الخوارج، الجامعة ا  (1)
 م(.  2010) 46ص: ،5عدد 

 .117، ص18انظر: الأغاني، مج،  (2)
زهر الآداب وثمر الألباب، أبو إسحاق إبراهيم بن علي الحصري القيراوني، شرح وضبط، زكي مبارك،    (3)

 (. دار الجيل بيروت) .925، 924، ص: 4، 3مج، 
 .925، ص4، 3المرجع السابق، مج،  (4)
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بصيغة قبول الجمع لها، كالظلام والدّسيسة وصفات أخرى حوتها أبياتهم وتكون  
 سلطة القَدَر هي المبررّ:

 مٍ جَ لْ مُ   نَ بْ اِ   م ِ لَا الظَّ   تَ تحَْ   هُ ا لَ نَ سْ سَ دَ 
 

إِ زَ جَ   مَ ذَ اء    (1) ا  ابهَُ تَ ا كِ س  فْ ن ـَ  اءْ ا جَ ا 
 

 
ويعضد هذا رأي حميد بن عيسى بأن شعرهم في مجمله "نص مهزوم وإن  

لأن كثيرا    .من التأمل، ظاهر الجبن والختل  كان يتعلل بالتضحية والفداء، خالٍ 
من مقطوعاتهم تتحدث عن التراجع والخوف والغدر واليأس من الحياة... كل  
ذلك لم يمنع قطري من إرسال صورته إلى جهود التلقي النشط المخيبة للآمال،  
الصورة   قراءة  الشجاعة والإقدام، في حين تنجز  إثبات  تريد  من حيث كونها 

 . (2) لدينا معاني الخوف الشديد إلى حد الهلع"
الممدوح لخصوم  الهجاء  خالطه  فقد  وندرته  المديح  مستوى  فهو    ،وعلى 

يتجلّى للخارجي المجاهد فقط ولا يناله في نظرهم أمير أو خليفة أو مَن دُونهم  
في    ما ملجم  لابن  حطان  بن  عمران  مديح  في  مذهبهم كما  يعتقد  يكن  لم 

 دسيسته وقتله لعلي هاجيا مقتوله، ومنها:
الْمُر  دَرُّ  سَفَكَتْ لِله  الَّذِي   ادِيِّ 

 
مُهْجَ   إِ كَفّاهُ  الْخلَْقِ  شَرِّ   ( 3)انا  نْسَ ةَ 

 ويقول معدان بن مالك الإيادي في ذات المعنى حيث المدح للحزب: 
عَ سَلَا  مَ لَ مٌ  شَ يَ باَ   نْ ى  اَلله   يا  ارِ عَ 
 

عَ يْ لَ وَ   الحزِْبِ  لَ سَ   (4) مُ سَلَا   الـمُقِيْمِ ى 
 

 
 م(.  2003مكتبة الجيل الواعد،  ) 167الخوارج والحقيقة الغائبة، ناصر سابعي، ص:  (1)
 .295أنماط الصورة في شعر الخوارج، ص  (2)
 . 54شعر الخوارج، ص (3)
 . 76المرجع السابق، ص (4)
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وربما انكسر هذا المفهوم عندما تقع الضائقة عليهم حيث وجدنا لبعضهم    
سبب ا  مدحا للحَجّاج حينما "يقُدمهم الحجاج للقتل، فيمدحونه بشعر يكون  

، أو تخلِّيا عمّا نافحوا  (1) لاصهم أو يعلنون توبتهم وارتدادهم عن مذهبهم"لخ
 لأجله كقول أحدهم تحت بارقة السيف: 

إِ جَ حَ أَ  والَّ نيّ اجُ  أَ ذِ   عَ ناَ ي   هُ دُ بْ  
 

دِ لَ عَ    مّدِ محَ   يْنَ مِ الَ العَ   يْرِ خَ   نِ يْ ى 
بَ بي أَ   نِ يْ دِ وَ    يذِ الَّ   هِ بِ احِ صَ وَ   رٍ كْ  

 
 نّدِ فَ ي ـُ  لمَْ   هِ مِ كْ  حُ في عَادِلا   ى  ضَ مَ  

 انَ فَّ عَ   نِ بْ   انَ مَ ثْ عُ لِ   تُ سْ لَ وَ  
 اض  غِ باَ 

 

قَ لَا وَ    دِ حِ لْ مُ   ةَ الَ قَ مَ   هِ يْ فِ   لا  ائِ  
 انَ فَ عَ   نُ بْ   انُ مَ ثْ عُ   كُ يَ   نْ إِ وَ  

 ظاَلِم ا 
 

 دِ صَ رْ بمَِ   مِ وْ لُ الظَّ   دِ بْ عَ لْ لِ   كَ بُّ رَ ف ـَ 
عَ مَّ أَ وَ   ذُ يٌّ لِ ا  فَ الِ عَ مَ الْ   وْ    هُ نَّ إِ  

 
 ( 2) دِ دَ ؤْ سُ وَ   اءٍ نَ سَ   يْ ذِ   نَبيٍّ   يُّ صِ وَ  

إنّ شعرهم مُسَعِّرُ حرب، وباعث ثورات، وتمجيد شجاعة، ورصد مناسبات.  
قضية ترتبط بقلب الحياة والأحداث والدّمويةّ، وشعر أحداث وحماسة  إنهّ شعر  
وتشابه  الـمُنى معظم شعرائهم أهل وغى وحملة سيف ومِجَنِّ، فتقاربت  وتمرّد لأنّ 

 البناء فتماثلت الأبيات كما في قول عمرو القنا:
الدُّ بي حَسْ فَ  مِنَ  دِ يَ ن ـْ   نَةٌ ي ـْصٌ حَصِ لَا ا 

 
 (3) بُ يْ نجَِ   انِ نَ العِ   ارُ وَّ خَ   دُ رَ جْ أَ وَ  

 ويماثله قول عطية الليثي: 
دِ  الدُنيا  مِنَ  حَصينَةٌ لَا وَحَسبي   صٌ 

 
يوَم  وَمِغْ   قنَاةِ فَرهُا  وَصَدرُ   ا 
 

 
 . 9المرجع السابق، ص (1)
 . 51المرجع السابق، ص (2)
 . 88الخوارج، صشعر  (3)
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مُقَلِّصٌ  السَراةِ  مَحبوكُ   وَأَجرَدُ 
 

أعََ   وَعَشرُ  يْ الِ شَديدٌ   راةِ شُ هِ 
مِنْ   حَ فأَبَلُغُ  وَبَصيَرتي هُ   اجَتي 

 
 (1) ةِ طغُاةِ وُلَا   ي مِنْ سِ نَـفْ فِيَ  وَأَشْ  
 ويشابهه قول يزيد بن حبناء من الأزارقة: 

دِ لِ باَ رْ سِ وَ   تُ يْ بِ أَ  حَصينَةٌ لَا    صٌ 
 

والسَّ وَمِغْ    (2) مِ ازِ يَ الحَ   قَ وْ ف ـَ  فُ يْ فَرهُا 
 وقول قطري في المعنى نفسه، على أن الذاتية بادية فيه ولا غرابة:   

يرَكَنَنْ لَا  الِإحْ     إِلى   جامِ أَحَدٌ 
 
 

 

الوَغَ   مُتَخَوِّف  يوَمَ  لِحَمَ ى   امِ ا 
 

 
للِرّمَِ اني أرََ   فَـلَقَدَ  دَرِ    ئَة  ي ـْاحِ 

 
 

وَأمََ نِّ يْ يمَِ   عَنْ   مِنْ   مَرَّة    يامِ  
 

 
خَضَبْ  بمَِ حَتّى  مِنْ ا  تُ   ي دَمِ   تَحَدَّرَ 

 
 

سَ نَ أَكْ   أوَْ جِ رْ افَ  لجَِ نَ عِ   ي   ( 3) يامِ انَ 
 

 
التقارب في المعاني حتى كاد   وربما أدّت وحدة الهدف في شعرهم إلى هذا 
النص يكون مكرّرا، مما أوهم الناظر في نسبته إلى أكثر من شاعر، وربما حُكم  
عليه بالتكرار والتناظر لأنه يدور في فلك واحد. "ومن ذلك ما أورده صاحب  

قطري   إلى  المبرد  نسبها  حماسية  مقطوعة  في  ونسبها  "الأغاني"  الفجاءة،  بن 
قائلها عمرو   العبْشمي، وقال خالد بن خداش  المدائنّ إلى صالح بن عبدالله 

بن سهم" قائلها هو حبيب  بل  بن جرير  وقال وهب  هذا  (4) القنا،  ويؤكد   .
شوقي ضيف بقوله: "ولعلّ وحدة موضوعهم هو السبب في ندرة تمايز وتباين  

 
 . 13المرجع السابق، ص (1)
دار الفكر العربي، القاهرة،  )  206، ص:  1موسوعة شعراء العرب، شامي، يحيى عبد الأمير، م    (2)

 م(.  1996
 م(.  2000دار أجا، الرياض،  )  28ص  ،قطري بن الفجاءة، الفارس الشاعر، هزاع بن عيد الشمري  (3)
 . 147، ص18ن كتاب الأغاني، مج، . نقلا ع33خصائص شعر الخوارج، ص  (4)
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صور   واحد،  نمطٍ  من  متعددة  صور  هي  وتتأتى كأنّما  الشعرية،  شخصياتهم 
متشابهة، ولذا استصعب على الرواة نسبة كثير منها إلى أصحابها الحقيقيين، 

 .(1) اك"ا إلى ذا ينسبونها إلى هذا الخارجي وحين  فحين  
ظاهرة تداولية، أثرّت في المتلقي  بوصفه  وقد استوقف التكرار البعض ليدرسه  

وصارت وسيلة حجاجية إقناعية فاعلة في الخطاب، تمظهرت عبر نماذج شتى  
 .(2) بين: "صوتي، ولفظي، واستهلال، وتركيبي" من شعرهم ما

لذي فرضه  فـ"ضيق النطاق ا  ؛ وربما كان الزهد أحد أسباب تقارب معانيهم
الزهد على الشاعر يزيد من ذلك التكرار والتشابه. فإذا أراد الشاعر الخارجي ــ  
وهو زاهد في الدنيا ليس له من همّ سوى الجهاد في سبيل معتقده ــ أن يتحدث  
عما يحتاجه من دنياه، لم يتذكر سوى آلة الحرب التي تمكنه من القيام بواجبه، 

 .(3) اهدين"وفي هذا يستوي حال الشعراء المج
واقترب الرثاء من الزهد في شعرهم حتى لا تكاد تجد نصا رثائيا إلا وشاركته  
معاني الزهد والتبتل وتتابع العبادات التي أتت على أجسامهم فبرتها؛ فسيقت  
معاني الرثاء على مراكب الزهد. يقول فروة بن نوفل راثيا أصحابه واستصغارهم  

 الدنيا، واصفا أجسادا نَيلة: 
عِـت ـَ الطَّ تـَظـَلُّ  تـَح ـْـيْ اقُ  حَولَهمُ ـرِ   جَلُ 

 
قـَلِ ـاد  سَ أَج ـْ  نَ لْ يعُلّ   نـَعِ ـلا  يْ ا   ا مُهَ ـيْ  
  

،  دار المعارف، )306ص  ، 28ط  انظر مثلا: تأريخ الأدب العربي، العصر الإسلامي، شوقي ضيف،  (1)
 (.  م1963القاهرة، 

الموروث،  ، قديم سامي، مجلة  -مُقَاربَةَ  تَدَاوُليَّة  - هـ(    89  -هـ  41حِجَاجيَّةُ التَّكراَرِ في شِعْرِ الـخَوَارجِِ )   (2)
   م(2022) 87، ص1، ع10م
 . 8شعر الخوارج، ص (3)
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بـَرَ اف  لِطَ  الصَّ اهَ ا  حَتىَّ وْ ـا  كَأَنهََّ مُ   ا  
 

إِذَ وْ يِ سُ   مَ فٌ  الخيَْ ا  تَدْ ا   (1) ا مُهَ وْ ى كُلُ مَ لُ 
رثاء    على  سواده  قَصَرُوا  وإن  وحرقة،  وصدقا  الرثاء كثرة  شعر  ويتسامى 

الإخوان والأقارب الذين حملوا قضيتهم، وأسبغوه على من غادروا تحت ضلال  
السيوف؛ وهو شعر مُثـْقَلٌ بعاطفة شجية وتأسٍّ بالغ كونهم يتعالقون ببعضهم  

عالم التباين عمن سواهم  بعضا إيدولوجيا وفكريا وعقديا. لذا تتمظهر في رثائهم م
حين يتجلى "أن شعرهم في رثاء إخوانهم اتخذ منهجا مختلفا عما ألفه السابقون،  
فهو يصور شعور ا حزينا لفقد الأحبة ولكنك لا تجد فيه بكاء . يعدد محامدهم  

ا لصفات يدّعون  التي يرونها دنيوية كالنجدة والكرم وغيرها، بل تجد لديهم ذكر  
وفيما يلي بعض أبيات لعمران   (2) .ى وورع وزهد في الدنيا..."أنها لهم من تقو 

 بن حطان يرثي قتلى يوم ميجاس )موضع بالأهواز(:
ن ـُوَ خْ إِ وَ  طابَتْ  لِهمُُ   مُ سُهُ وْ فُ ةٍ 

 
عِ وْ مَ لْ باِ   النَّ فَ تِ الْ   دَ نْ تِ  اسِ  افِ 

 اسِ نَّ لْ باِ 
 

مَ وَ  ت ـَاِلله  مِ وْ كُ رَ ا  لهُِ بِ نْ مَ   نْ ا   ى  دَ عٍ 
 

ي ـَوَيْـنَ لهُْ ا باِ رَضُوْ   لَا وَ   مِ وْ ا   ( 3) سِ اْ جَ يْ مَ 
ووصف التضحية والشجاعة والكر والفر لوجه الله على ما يعتقدون باد في   

ا يقُتدى به في هذا الأمر حيث ربط  مدحهم للشُّ  راة، وربما بنوا لأنفسهم نموذج 
الشجاعة بتحقيق غاية العقيدة الموصلة في ذروتها إلى الموت في سبيل الله، لا  
بربطها بعامل دنيوي أو قبلي. فالشعور الدينّ "الذي تميزت به روح الخوارج لم  

جواره   إلى  بالبروز  جنسي  أو  قبَلي  إحساس  لأي  الطرماح  يسمح  عند  إلا 
 

 . 303، ص3العقد الفريد، ج (1)
 .  109خصائص شعر الخوارج عمران بن حطان أنموذجا، ص (2)
 . 52شعر الخوارج، ص (3)
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من هنا صار   (1).بالذات، وهو لا يصلح أن يكون نموذجا أو مثالا للخوارج "
الفخر والمدح للمقتول سمة ظاهرة في شعرهم تُمنح للميت وتدعو لسباق دائم  

 نَو الموت أو الشهادة، كما في قول من عِمران بن حطاّن: 
أَنْ أحَُ  عَلَ وْ أمَُ   اذِرُ  فِرَ تَ   ي اشِ ى 
 

العَ رَ ذُ   تَ تحَْ   تَ وْ مَ الْ   وْ جُ رْ أَ وَ    (2) الِى وَ ى 
 

 
 وقول أبو بلال مرداس بن أدية:

 
  

لِْ هَ   يَ  ـِإلهَ  وَ فَ لْ زُ   بْ   ة  لَ ي ـْسِ وَ ة  
 

قَ نيّ إِ فَ   كَ يْ لِ إِ   مِ مْ ئِ سَ   دْ    (3) رِ هْ الدَّ   نَ تُ 
قوله: "كل إنسان ذهب في    اللون إحسان عباس في  وقد أشار إلى هذا 

الأعلى في نظر أصحابه بعد استشهاده،    المثَلُ ا، فهو  يعُدّ شهيد  سبيل العقيدة  
وهو الذي يستحق الرثاء والبكاء، مثلما أنّ الجماعة الخارجية هي العصبة المثالية  

. ولنا أن نتفهم هذا الرأّي،  (4) التي تمثل الحق، فهي إذن تستحق المدح والثناء"
الوا  ببعض  بلغ  وحُرُوب حتى  محاريبٍ  قومُ  يصفهم  فهم  أن  شأنهم  على  قفين 

بأوصاف ربما كستها المبالغة كقولهم عن عروة بن أديةّ بأنه لم يؤت بفراش في  
ليل ولا طعام في نهار، وكشجاعة شبيب الذي كسّر للحجّاج عشرين جيشا  

، وكأم حكيم زوجة قطري في تركها ملذّات  (5) في سنتين في جيش قليل العدد
تحت يدها ونشدانها الموت في سبيل الله في كثير من مقطوعاتها كما سبقت  

 
 م(.  1970دار المعارف، مصر، )  450الفرق الإسلامية في الشعر الأموي، النعمان القاضي، ص (1)
دار  )  57، ص46هم وأدبهم، سلسلة أعلام الأدباء والشعراء، علي نعيم جفال، مج  تًريخ  الخوارج   (2)

 م(.  1990الكتب العلمية، بيروت، 
 . 65شعر الخوارج، ص (3)
 . 19المرجع السابق، ص (4)
 . 76الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية منهم، ص (5)
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الإشارة إليه. بل ربما بان أنين أحدهم وندب حظه حين تتخطاه المنون وتفوته  
 الشهادة فيقول راثيا نفسه )الباقية(.

وَ   رٌ دَ قَ   هِ بِ  هميْ ضِ يمُْ يُخلَّفُنِّ 
  
 

 

لهَْ ياَ   كَ     نِّ تُ وْ فُ ي ـَ  فَ يْ ف 
 (1) ارُ دَ قْ مِ الْ 
 

 

وشعرهم لا ترتقي فيه مِيزات فنية وصورٌ أدبية لأنه أقرب إلى مباشرة الواقع  
 للوغى،  من الخيال لكنه يشي بصدق ظاهر وبصور تجسيدية ترى فيها ألوانا  

وأنين  وأصواتً   السرج،  على  رطبة  ودماء   للموت،  أن    وإن عجز  السحر،  ا في 
يستوي على خط واحد في الصدق تجاه هذا الهدف، فإنهّ يظلّ نتاج تجربة حية  
فيه   فهذا شعر خبت  الموضوع. وعموما  والجرأة ووحدة  الصراحة  تغلب عليه 

أغلبه "نفثات تلقائية قصيرة لا    جاءالظواهر الفنية التي تميزه عن غيره حيث  
 . كما في قول الأعرج المعنّ: (2) و الإبداع"مجال فيها لكثير من التفنن أ 

إِذَ وكَُنَّ  نَستَطِبُّ  مَرِضِ ا   انَ ا 
 

سَقَ فَصَ   الطَّ امُنَ ارَ  بيَِدِ   بِ يْ بِ ا 
نجُِ فَكَيْ   غُ ي ـْفَ  بِشَيءٍ صَّتـَنَ زُ   ا 

 
نَـغَ   الشَّ وَنََنُ  بِالماءِ   (3) بِ يْ رِ صُّ 

محترفين إلا قطري بن  قول إحسان عباس فإن "أكثر هؤلاء الشعراء غير  يو  
الذي كان قادرا على توظيف أدواته الفنية في شعره لخدمة أهداف    (4) الفجاءة"

شاعر عقائدي وباحث اجتماعي. وربما يضاف إلى هذا ظاهر دعوة متكررة  
الأبياتُ  تشي  بينما  منكر  عن  ونهي  بمعروف  أمر  وتقنُّعٍ    إلى  سياسي  بتطلع 

 
 . 225ديوان الخوارج، ص (1)
 م(.  1980مكتبة الشباب، القاهرة، ) 377في الشعر الإسلامي والأموي، عبدالقادر القط، ص:  (2)
 .359، 271ص،  2البيان والتبين، ج (3)
 . 295. وأنماط الصورة في شعر الخوارج، ص8شعر الخوارج، ص (4)
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حتى    ( 1)ان"ية، المتمثلة في القبض على السلطتلتغييب نواياهم "وغائياتهم البرغما
وهب   بن  عبدالله  الأول كقول  الغرض  إلى  تساق  الأولى  للوهلة  تبدو  وهي 

 الراسبي:  
تَـلْزَمُوْ   مْ كُ لُ اتِ قَ ن ـُ وَحْدَهُ كَيْ  الَحقَّ   ا 

 
يـكَُوْ   حَتـّىَ  الحكُُ   نَ ونَضْربِـكُـمُْ   ( 2)مُ لنََا 
 

 
الغالبة عنهم  والناظر لا يخفى عليه بعض الهنات التي تكسر هذه الصورة  

ن البحث وجد في تضاعيف  إوممن تنبه لهذا حميد عيسى حين قال: "وبالفعل ف
شعرهم صور الجبن والختل والجنس، إلى جنب صور الحنين إلى الأهل وصور  
الخوف من الدهر، مما لم يلحظ مثل ذلك في شعر جماعة تدّعي جهادية الحركة  

فيهم، وقد ترجم    زمهم وهو كثير بادٍ . وبما أن الشعر من لوا(3) وتبتغي وجه الله"
إذ جل شعراء تلك الطائفة هم قادة وساسة وزعماء،   ؛ ذلك أدبهم ترجمة  حرفية

يستصحبون فيها الشّعر مع سيوفهم على نمط    ،عاشوا التجربة الشعرية بعمقها
وتعكس حال ترحالهم    ،قطع شعرية غير طويلة تنحو بها نَو خصائص شكلية

والبيت    ،المستمر الأرجاز  ورود  فقد كثر  لذا  المستقرة؛  غير  حياتهم  وتناسب 
، وظلت حيرة شتات شعرهم نابهة بين النقاد فقد حصر  (4) والبيتين والمقطوعة 

 229أرجوزة و   44و  اا يتيم  بيت    57ا "ا من شعرهم مُوردِ  شيئ    محمد علي توتو

 
سوسيولوجيا الأدب، رباب  دراسة في    التمرد دلالة اغتراب في شعر الخوارج في العصر الإسلامي:   (1)

 م(.  2017)  188، ص23حسن وفؤاد أحمد، مجلة آداب ذي قار، العراق، ع 
 .  87ص ديوان الخوارج،  (2)
 .288ص أنماط الصورة في شعر الخوارج،   (3)
 . 247انظر: ديون الخوارج، ص (4)
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. بينما  (1)ا"قصيدة ، وقد بلغ عدد شعرائهم أكثر من خمسين شاعر    55قطعة  و
. وقد وافقه في هذا  ( 2) ا منهم ثمان نساءشاعر    90بلغوا عند عيسى عيساوي  

ا، تسعين شاعر  نايف معرف بقوله: "وعلى الرغم من كثرة شعرائهم التي تصل إلى  
. (3) فيهم ثمان نساء، فإننا لا نجد إلا ديوانا وحيدا لشاعرهم الطرماح بن حكيم" 

. ولا نكاد نصل لدواوين شعرية  (4) شاعرا منهم عشر نساء  97وعند آخرين  
كاملة عدا ما كان للطرماح بن حكيم، وهو الذي يعدّه إحسان عباس "قد  

أنفسهم، ولهذا لا نجد في ديوانه من    خرج في معظم شعره عمّا أخذ الخوارج به
. ومرارا ما  (5) الشعر الذي ينسجم وصرامة العقيدة الخارجية إلا الشيء اليسير"

 .(6) يؤكد هذا المعنى ويحيل فيه إلى ديوان الطرماح
ولم يكن شعرهم مستوفيا جميع أغراض زمنهم، حيث شح وجود البكاء إلا  

نأى الخمر والمجون والغزل إلا ما ندر من  ما كان داميا في تسعير حرب، كما  
إنما استعملوا منها ما    ، صور سبق عرض سبب ورودها، ولم يكونوا بحاجة لهذا

لهذا تجافى عن شعرهم تشتت وحدة الموضوع    ؛يحمل مذهبهم عقديا وسياسيا
البنيوية   القيم  هذه  عن  "خرجوا  حيث  القديمة  القصيدة  به  اتسمت  الذي 

الزما ذلك  في  أو    ؛نللقصيدة  الغزل  أو  النسيب  إلى  حاجة  في  ليسوا  لأنهم 

 
 . 35خصائص شعر الخوارج، ص (1)
 . 272وعذابات الاغتراب، صارج بين تجليات الذات و انظر: شعر الخ (2)
 . 247ديوان الخوارج، ص (3)
 . 155انظر: آثار الخوارج الشعرية: دراسة تحليلية نقدية، ص (4)
 . 167شعر الخوارج، ص (5)
 بيتا.  77لتلك القصيدة التي بلغت  193انظر مثلا: ديوان الطرماح ص (6)
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فكانت قصائدهم لا تكاد تخرج عن فكرة    ؛الوصف وقد نادى منادي الجهاد
والشجاعة والقتال  الحرب  فكرة  وهي  الصفة    ،واحدة  هي  الحماسة  فكانت 

الإسلامي" الجانب  التزامهم  مع  لشعرهم  على  (1) الملازمة  الوقوف  ونأى   .
ف الرحلة في مطالعهم، وهذا يظهر "انفلاتً من قوانين  الأطلال والغزل ووص 

 (2) القصيدة الجاهلية فقد غادروا المقدمة الطللية والتزموا موضوعا واحدا" 
كما أن شعرهم لم يكن استدعاء لنموذج واحد أيضا، وقد امتاز بالصراحة  

م  والجرأة والصدق والإخلاص والواقعية التي تجلت في قلوب الرواة وكان "معظمه
فكان شعرهم صد    ... البوادي  والجرأة"من  الصراحة  البدويّ في  لمزايا  .  (3) ى 

ولعل العود في هذا أيضا إلى "أنّ شعر الخوارج استمدّ مادته من حياتهم اليوميّة  
ا لا غلوّ فيه، ا لا خفاء فيه، بسيط  التي يعيشونها أي "واقعهم"، فجاء واضح  

خاصة  عندما    ؛ا أمين  اته، ينقل الوقائع نقلا  ا في تعبير ا عن المبالغة، صادق  بعيد  
. وقد أدّت هذه  (4) جهات غير المتكافئة" ا يرثون قتلاهم ويقرّون بهزيمتهم في المو 

التيمة الظاهرة في شعرهم إلى قول البعض: "إن شعر الخوارج يمكن إدراجه في  
الملتزم الأدب  ا   ؛باب  بمذاهبها  الخارجية  الحركة  هُويةّ  عن  تعبير  لمختلفة  لأنه 

 
 . 34خصائص شعر الخوارج، ص (1)
 . 159الشعرية: دراسة تحليلية نقدية، صآثار الخوارج  (2)
 . 174المرجع السابق، ص (3)
 . 33خصائص شعر الخوارج، ص (4)
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وفيه بقية من   ،وترجمة لمكنون ضمير جمعي مبنّّ على الرفض ،والمتناقضة أحيانا
 .(1) عصبية الجاهلية"

العاطفة،   الايقاع، صادق  "قوي  بأنه  الباحثين شعرهم  بعض  وقد وصف 
.  (2) خالٍ من العصبية لجنس أو لون أو قبيلة، لأنّ هدفهم إسلامي خالص"

قائلا: "لون من الشعر زهدي ثوري جامح،  ويؤكد إحسان عباس على هذا  
إكبار   الخارجي  الإنسان  الشعر هو  ا شديد  يكُبر  ا، ومن ثم كان موضوع هذا 

والمحرك الداخلي فيه هو روح    -الإنسان الخارجي على وجه التحديد -الإنسان  
فهو لذلك أدب قوي يزيد في قوته شدة التلازم بين المذهب    . التقوى المتطرفة

 .(3) اة العملية"الأدبي والحي
ن وتقاربهم منه، اعتمدوه مكوّنا رئيسا لنصهم الشعري،  آوبفعل حفظهم للقر 

والشُّراة،   الخوارج،  لمصطلح  جدل  تأثير  تحت  جماعتهم  تسمية  في  حتى  بل 
حكِّمة، في تقارب يكاد يكون عضويا 

ُ
  ى للعين أشكال من التناصآ، تتر (4) والم

لتخصيب المعنى وإلباسه قداسة وتأثيرا، ولصنع الدلالة    ؛القرآني القصدي بامتياز
والتلميحي   والإحال،  والاقتباسي،  الاستشهادي،  التناص  فورد  وأثرها، 
الإشاري. واعتمادا على ذاكرة المتلقي وثقافته التي يرى محمد مفتاح بأنها كفيلة  

 
  249، ص1، ع2الزهد والثورة في شعر الخوارج، علي بوزيان، المجلة الجزائرية للدراسات الإنسانية، م  (1)
 م(.  2020)
 . 33خصائص شعر الخوارج، ص (2)
 . 19شعر الخوارج، ص (3)
القر   (4) التناص  الإنسانية  آانظر:  للعلوم  الأندلس  مجلة  القعود،  أحمد  فاضل  الخوارج،  شعر  في  ني 

 م(.  2021) 14، ص8، م45والاجتماعية، ع
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عليها الشاعر  واعتماد  التناص  قدر    (1)،باستدناء  مختصِرا  أبياتهم  بعضَ  أوُردُِ 
ى  الإمكان ومنها على الترتيب السابق، "الاستشهادي الاقتباسي" الذي يتبدّ 

 في نصوص منها نص مليكة الشيبانية ترثي أخاها الحازوق الخارجي:  
وَ لَى وْ مَ الْ   طُ وْ يحَُ وَ    عُ نِ طَ صْ يَ  

 يْرَ الخَْ 
 

 ( 2) انِ سَ حْ لإِ باِ   انَ سَ حْ يُجْزَى الِإ ف ـَ 
 

 
إنّ العجز هنا ــ وإن تخلى عن الاستفهام وجاء بالباء انزياحا ــ يكاد يخلق  

  ﴾ هَلْ جَزَاءُ الإحْسَانِ إِلا الإحْسَانُ ﴿تناصا مبدعا في استلهام تًم لقوله تعالى:  
إنما يتكئ    ؛ . ويتبع هذا التناص، التناص الإحال الذي لا يظُهر ذاته بصراحة(3) 

 على ذاكرة المتلقي، كقول عمرو التميمي: 
خَ لَا  الدُّ  في يْرَ   لِ يَ ن ـْ  لَ كُ يَ   لمَْ   نْ مَ ا   هُ نْ 

 
 (4)بُ يْ صِ ارِ نَ رَ ارِ القَ  دَ في   اللهِ   نَ مِ  
ذِهِ ﴿  :وهذا اتكاء كُلِّيٌ على قوله تعالى  اَ هََٰ نْـيَا مَتَاعٌ وَإِنَّ    يَا قَـوْمِ إِنمَّ الْحيََاةُ الدُّ

. حيث يروم دعوة أصحابه إلى ترك الدنيا وابتغاء  (5)   ﴾الْآخِرةََ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ 
 الأخرى نهوضا بأيدلوجيتهم العقدية. 

ومن التناص التلميحي الإشاري الذي يقوم على استيحاء اللفظة والتركيب  
 معتمدا على نص غائب، قول عمرو التميمي:ني دون مباشرتها آالقر 

 
المركز الثقافي العربي،  )  134،  131تحليل الخطاب الشعري، استراتيجية التناص، محمد مفتاح، ص  (1)

 (.  د ت
 . 203ديوان الخوارج، ص (2)
 . 60ن، آية: سورة الرحم (3)
 . 88شعر الخوارج، ص (4)
 . 39سورة غافر، آية:  (5)
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أوَّ ي كُ عِ مَ  ب ـَلُّ  الصَّوْ رَ اهٍ  جِ ى   مَهُ سْ مُ 
 

الجِْ فِ فَ   وَ   هُ نْ مِ   مِ سْ ي   ( 1) بُ وْ حُ شَ نْهكَةٌ 
معتمدا على سطوع مفردة    ،فهو يحيل من بعيد إلى فضل طائفته كثيرة التأوُّه 

حال خليل الرحمن أبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام في وصف    مستدنيا  ،التأوه
له:   مُّنِيبٌ ﴾ الله  أوََّاهٌ  لَحلَِيمٌ  إبِْـراَهِيمَ  إِنَّ  الذي  (2) ﴿  الأسلوبّي  التناص  ومن   .

 يحاكي نصا آخر قول مالك المزموم:
 ابَ كَ الصّ رُ أتَ ـْ   قلَبُ أَنْ  ياَ يَأنِ لِ   ألمَْ 

 
 (3)ى جَ عَنِ الهوََ وْ جُ سَ اللَّ فْ جُرَ النـَّ أزَْ   وَأَنْ  
البيت ليبدو كأحد المنبهات الأسلوبية    إنّ كثافة الاستفهام الوارد في رأس 

الحامل لدلالة ونغم مقصود لخلق بنية ناهضة بالدلالة والاستنكار والالتحاف  
يَأْنِ للَِّذِينَ آمَنُوا أَنْ    ألمَْ ﴿  وتحوير له:  ،بذاته  بالآية الكريمة عن تصرف في معنِّّ 

تَخْشَعَ قُـلُوبُهمُْ لِذكِْرِ اللََِّّ وَمَا نَـزَلَ مِنَ الحَْقِّ وَلَا يَكُونوُا كَالَّذِينَ أوُتوُا الْكِتَابَ مِنْ  
هُمْ فاَسِقُونَ ﴾  .(4)   قَـبْلُ فَطاَلَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَـقَسَتْ قُـلُوبُهمُْ وكََثِيٌر مِنـْ

ء ما تقدم تلك المساحة الهائله التي أفاد منها الشاعر الخارجي  ويتجلى في ضو 
شك في أن هذا    "ولا  .لتحقيق مراميه الشعرية هادفَة  من القرآن أسلوبا وطريقة  

غايته   تكون  إبداعه،  في  القرآن  توظيف  إلى  يعمد  عندما  الناثر،  أو  الشاعر 
. ومع  (5)ي يرومه"الأساسية من وراء ذلك، الارتقاء بأسلوبه وخدمة المعنى الذ

 
 . 89شعر الخوارج، ص (1)
 . 75سورة هود، آية:  (2)
 . 174شعر الخوارج، ص (3)
 . 16سورة الحديد، آية:  (4)
 . 13تحليل الخطاب الشعري، ص (5)
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فإنهم قد أفادوا من ذلك التقارب    (1) أنهم "تطرفوا كثيرا في أحكامهم وآرائهم"
يؤكد حسين الواد أن العلاقة بين الخطابين لا   إذبين الخطابين الدينّ والشعري 

أيضا في طبيعة كل   تتجسم  بل  الماوراء،  من  الورود  اشتراكهما في  تقتصر في 
. إنّ هذه السمات تتدفق في  (2) ء  على الجمالية العالية منهما والتي تنهض ابتدا 

والتقى معه    ،شعرهم عامة، كما أن امتدادهم العرقي دنا بهم من شعر الجاهلية
غالبا في غرابة اللفظ وإيُازه، وفصاحة المفردة التي استنطقت الأبيات وتناص  
معه أسلوبا وحماسة وعاطفة منفعلة، توظيفا لتلك النصوص التي انبثقت منها  
 الرثائيات كما في النص الجاهلي لعبد يغوث بن الحارث بن وقاص الذي مطلعه:

لَا أَلَا  تَـلُ   اللَّ  كَفَ اني مَ وْ   مَ وْ ى  بيَِ مَ   اا 
 
 

 

لَكُمَ وَمَ   في ا  اللَّ ا  وَلَا وْ   خَيٌر  ليَِ مِ   ـــــا 
 

 
أَنَّ  لَمَ تَـعْ   ألمَْ   ا هَ نفَعُ   الْمَلَامَةَ ا 
 

لَوْ وَمَ   لٌ يْ قلَِ    (3) االيَِ شَِ   مِنْ   يْ أَخِ   يْ مِ ا 
 

 
الِحجاجيّة  المقاربة  ضوء  وربما    وفي  شعرهم،  في  التشبيهية  التراكيب  لبعض 

 على  ركونا  -استئناسا بأثر أبعاد وظيفة التشبيه العابرة لما وراء الفنّ والجمال  
السبك وتجميله    -قوة  المعنى  تقريب  عند  تقف  لم  وتشبيهاتهم  صورهم  فإن 

رت ودرجت على كونها آلية حجاجية تضطلع   واستدناء البعيد فقط، بل سُخِّ
إقناعية، تروم التأثير في المتلقي، وتنهض بإقناعه بمدلول خطابها التداول  بوظيفة  

عبر مقاصد أقواله وأفعاله الكلامية حيث "الأبعاد التداولية حاضرة في تشبيهات  
 

كلية اللغة العربية بالمنوفية، مؤسسة  الآفاق الموضوعية والفنية في شعر الخوارج، صابر عبد الدايم، مجلة    (1)
 م(.  1990) 175ص  ،10، ع1البستاني للطباعة، م

 (.  هـ1431جامعة الملك سعود، الرياض، ) 39انظر: نظرٌ في الشعر القديم، حسين الواد، ص (2)
دار الارقم بن ابي  )  144المفضليات، أبي العباس المفضل بن محمد الضبي، تحرير عمر الطباع، ص   (3)

 م(.  2016رقم، بيروت، الا
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مضمرة   وأقوال  وتأثيرية(  )إنجازية  أفعال كلامية  من  تضمّنته  بما  الخوارج 
 ة لابن مروان: . كقول قطري بن الفجاء (1) واستلزامات حوارية"

الْ أَلَا  أيَُّها  البرَِ اغِ بَ   تَـقَرَّبَني   ازَ 
 
 

 

بِالطَّ يْ اقِ سَ أُ   الغِ عْ كَ   الْمُقَشَّبَاافَ  دَ نِ 
 

 
سُبَّةٌ  الحرََ في   الْمَوْتِ ي  اقِ ا في تَس  فَمَ   بِ 
 
 

 

شَ عَلَ   فاَسْ اربَِـيْ ى  مِنْ قِنِّ هِ  وَاِ    (2)رَباَ شْ هُ 
 

 
تداخل   الصراع في  والفناء كعقيدة ينشدها الخارجي وحياة  ويتجلى  البقاء 

عبر أبيات  -تنشدها الفطرة، عبر حوار بين قطري بن الفجاءة الناشد للقتال  
 وأبي خالد القاني المبرر لأميره سبب القعود حين قال:  -ساقها البحث سابقا

الحـَي ـَزَ   لقََـدَ  حُـب  ادَ  إِلََّ   ا اةَ 
 

 

الضّ ـي  اتِ بـَـن ـَ  مِـنَ  ـنَُّ   ـافِ ـعَ إِنهَّ
 

 
 

بَـعْ البُـؤْ   نَ قْ ذُ يَ   أَنْ   رُ اذِ حَ أُ   ي دِ سَ 
 

 
 

 
 

رَنـق  ـرَب ـْيـَشْ   وَأَنْ   غَيْرَ نَ  صَ ا   افِ  
 

 
 

إِنْ يَـعْ   وَأَنْ  الجوََ   رَينَ   يارِ كُسِيَ 
 

 
 

 
 

عَنْ العَيْنُ   وْ ب ـُفـَتـَن ـْ  عِجَ      افِ كَرَمٍ 
 

 
 

يـَضْ  الدَهْ وَأَن   ي دِ بـَع ـْـرُ  ـطَّرَهُـنَّ 
 

الَأع ـْإِلَى   مِـنَ  جَـلِفٍ  جَ مَ    افِ ـامِ 
ذَ لَا فـَلَوْ   قـَدْ   مُهْ سَـوَّمَ   اكَ   ي رِ ـتُ 

 
 

الرَّ وَف ـِ  للِْ ـمَ حْ ي  كَ ـنِ   ( 3) افِ ضُّعـفَاءِ 
 

 
ومنه - وقد ركنوا في خطابهم البلاغي لتوشيح الأسلوب باستدعاء الالتفات  

لدفع السآمة عن خطابهم الذي بدا حجاجيا بجلاء لأجل تحقيق    - الضميري
 البُغية )الخارجية(.

 
 

، شعبان أمقران،  -مقاربة تداوليّة-التّشبيه ووظيفته الِحجاجيّة في شعر الخوارج في العصر الأموي    (1)
 م(. 2019) 283، ص4، ع8مجلة إشكالات في اللغة والأدب، الجزائر، م

 .  161ديوان الخوارج، ص (2)
 . 15. وديوان الخوارج، ص150، ص18الأغاني، مج  (3)
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 الخاتمة 
الخوارج   لشعراء  الشعري  المنظوم  أنّ  سبق  مما  الحاصل  يكن  - إنّ  لم  وإن 

قد نهض بمرادهم وتكفّل بإبراز رؤيتهم السياسية   -مستوفيا جميع أغراض زمنهم 
التي   القومية  المادية والعصبية  تبنّ  يرونها  وعقيدتهم، مغلبين ذلك على  لهم  لا 

كلية؛ إذ يسُعّره تأثير  ويةّ لم ينأ  القبلي العالق بالفطرة البد  النّفسُ لكن  ،  اأهداف
والسياسية  القبلية والاجتماعية  الفكرية  التقسيمات  بمثابة  شعرهم  وصار  .  في 

 .الوثيقة التاريخية لمنظومتهم العقدية والسياسية
بة متعبدة وشاعرة.  وقد حضرت المرأة في القتال والتعبئة، وأبانها أدبهم متحزّ 

مما    .ودونية الذَّكَر، كحال غزالة في الكوفة  وأوحت بعض المشاهد بفوقية الأنثى
كوّن لها صورة عامة مجردة من الأحاسيس والعواطف الأنثوية، لكنها حضرت  
أيضا بنسيجها الفطري الأنثوي لتجبر الرجل على كسر العنف والتشبث بالحياة  

فصارت مُقَعِّدة ودافعة بالباعث النفسي والوجداني المنعكس شعرا في   ؛لأجلها
ومحمولا    صور لأيدلوجيتهم  ورد حماّلا  وإن  تجاهها حتى  وأحاسيسه  الخارجي 

استذكارها   عبر  والقوة  الثبات  ونشدان  للعقيدة،  والانتصار  الفخر  بسياق 
 لتحقيق البعد العاطفي والاجتماعي.

)الأنا ثنائية  شعرهم  في  المباشرة  والموت،    /وأظهرت  الحياة  والآخر،  نَن 
ترتبط بقلب الحياة والأحداث والدموية وتسعير  الحضور والغياب( شعر قضيةٍ  

حرب، وحملت بنيته العديد من المضمرات النسقية تجاه صراعهم مع الإنسان  
انغلاقهم على ذواتهم وفرض آرائهم بأحادية وإقصاء    ؛ والزمان والمكان نتيجة 
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الأواصر بينهم وبين الحاضنات الأخرى وجرّتهم لطواحين العداء،    تِ نَ هَ وَ الآخر ف ـَ
 فتداخل الاغتراب الدينّ والسياسي والنفسي والاجتماعي وكثر نقد الحياة. 

والمرامي   والهجاء،  الرثاء،  الشعرية  وتجاربهم  الموضوعية  آفاقهم  تتجاوز  ولم 
الدينية العقدية، والنزعة التأملية، والتمرد، والشكوى، وكلها تصدر من شربٍ  

ية الموضوع ووحدة الهدف  ومعين واحدٍ وتدور في ذات الرحى؛ مما أبان أحاد
وتداخل الأغراض لصالح فكرتهم حتى بلغوا درجة التقارب بين نصوصهم الموهة  
المتلقي   في  أثرّت  تداولية،  ليدرسه كظاهرة  البعض  استوقف  الذي  بالتكرار 
وصارت وسيلة حجاجية إقناعية فاعلة في الخطاب، تمظهرت عبر نماذج شتى  

 تهلال، وتركيبي.من شعرهم مابين صوتي، ولفظي، واس
وجاء المديح للخارجي المجاهد ممزوجا بالهجاء لخصومه، وصار الفخر والثناء  

نح للميت منهم وتدعو إلى سباق دائم نَو الموت أو  للمقتول سمة في شعرية تمُ 
 الشهادة.

لبعض  وانبثّ  الِحجاجيّة  المقاربة  عبر  الإقناع  وشاع  شعرهم  في  الحماسة  ت 
التراكيب التشبيهية التي لم تقف عند تقريب المعنى واستدناء البعيد فقط، بل  
درجت على كونها آلية حجاجية تضطلع بوظيفة إقناعية، تروم التأثير في المتلقي  

 اله وأفعاله.  وتنهض بإقناعه بمدلول خطابها التداول عبر مقاصد أقو 
وقد عبّرت هذه التيمة الظاهرة عن شعرهم ووسمته بالأدب الملتزم لقدرته على  

ها  قِ رْ التعبير عن هُويةّ الحركة ومذاهبها وتناقضاتها الباقية من عصبية الجاهلية وعِ 
الذي دنا بهم من شعر تلك المرحلة السابقة والتقى معه غالبا في غرابة اللفظ  
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فردة التي استنطقت الأبيات وتناص معه أسلوبا وحماسة  وإيُازه، وفصاحة الم
 وعاطفة منفعلة،

الوجدان   المشاعر وتحكم  فالتهبت  الجامح  الزهد  العاطفة وتجلى  وتمظهرت 
واقترب الرثاء من الزهد في شعرهم حتى لا تكاد تجد نصا رثائيا إلا وشاركته  

كان داميا في تسعير    معاني الزهد والتبتل وتتابع العبادات، وشح البكاء إلا ما
الخمر والمجون والغزل إلا ما ندر وكان  و  الوقوف على الأطلال  حرب، كما نأى

 في حق الزوجة لا العشيقة.
وبينه،  بينهم  عميق  برابط  فأوحى  شعرهم  في  القرآني كثيرا  التناص  وشاع 

نية ودلالة في خطابهم الشعري، واعتمدوا عليه مكوّنا رئيسا لنصهم  ووظفوه بُ 
الخوارج،  الشعر  لمصطلح  جدل  تأثير  تحت  جماعتهم  تسمية  في  وكذلك  ي، 

يث تتراءى للعين أشكال  بح، في تقارب يكاد يكون عضويا  الـمُحكِّمةوالشُّراة، و 
الذي وُظِّفَ لتخصيب المعنى وإلباسه    -بامتياز-من التناص القرآني القصدي  

وأثرها الدلالة  لصنع  وتأثيرا  الا  ؛قداسة  التناص  استدنى  ستشهادي،  مما 
 والاقتباسي، والإحال، والتلميحي الإشاري.  

النفسي    وبيّنت ترَفّـُعَهم  تنُاكف  التي  الاجتماعية  المزالق  بعض  الدراسة 
الأخلاقي، كقبولهم في الدسيسة والغدر والخيانة وتدبيج مبرراتها إذا كانت جالبة  

ومُحقِّقة   وحينما  لمسعىلمصلحة  هدف.  تحقيق  في  لة  ومُعَجِّ أساليب  تعدت،  د 
متلاحما.   نسيجا  شعرهم  يظهر  أن  الشرط؛  الدراسة  أظهرت  لا  كما  شعرهم 

ترتقي فيه مِيزٌ فنية وصورٌ أدبية لأنه أقرب إلى مباشرة الواقع من الخيال لكنه  
 للموت،   للوغى، وأصواتً  يشي بصدق ظاهر وبصور تجسيدية ترى فيها ألوانا  
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حر، وإن عجز أن يستوي على خط  ا في السَّ رج، وأنين  ودماء  رطبة على السّ 
ة تغلب عليه  واحد في الصدق تجاه هذا الهدف، فإنهّ قد بدا نتاج تجربة حيّ 
 الصراحة والجرأة ووحدة الموضوع وترابط الأفكار واتساق المعاني.  

حيث ورد أغلبه    ؛وقد خبت في شعرهم الظواهر الفنية التي تميزه عن غيره
ا لكثير من التفنن أو الإبداع، لكنها تعكس  نفثات تلقائية قصيرة لا مجال فيه

ر ورود الأرجاز  حال ترحالهم المستمر وتناسب حياتهم غير المستقرة؛ لذا فقد كثُ 
 والبيت والبيتين والمقطوعة.
تلك الصورة الذهنية المعقدة التي تحتاج    -السريع-كما نأت عن شعرهم  

يقاعية محملة بطاقة  صناعة شعرية محترفة وتأملا مخصوصا، وحلّت عنها صور إ
بدي محنتهم  التعبير لشحذ الصورة الحربية وجزئياتها التي انماز بها شعرهم كي تُ 

 وابتلاءهم وكان ذلك عبر تقنية السرد.  
 وصلى الله على محمد وآله وصحبه. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

59 
 العربية مجلة العلوم  

 ( ثانيالهـ )الجزء  1446  محرموالسبعون    رابع الالعدد  

 :  المصادر والمراجع
 المصادر:

  الكريم   القرآن  .1
ــعرية  الخوارج آثار .2 ــة: الشـــــ ــم نقدية،  تحليلية دراســـــ  زبير،  وبدري  علي  عاصـــــ

 (.م2014) ،2ع ،2م  والأدبية، اللغوية  الدراسات مجلة
ــر في  الخوارج أدب .3 ــهير الأموي، العصــ  التأليف  لجنة  مطبعة) القلماوي، ســ

 (.م1945 القاهرة،  والنشر، والترجمة
  القاهرة،  المصــــــــــــرية، الكتب  دار) ،2ط  الأصــــــــــــفهاني،  الفرج  أبو  الأغاني، .4

 (م1941
 كلية  مجلة الدايم، عبد   صـــــابر الخوارج،  شـــــعر في  والفنية الموضـــــوعية الآفاق .5

ــســـــــــــــــة  بالمنوفيــة،  العربيــة  اللغــة ــتــاني  مؤســــــــــــ   ، 10ع  ،1م  للطبــاعــة،  البســــــــــــ
 (.م1990)

ــراف، أنســـــاب .6 ــن  أبي الأشـــ  تحرير  البلاذري، جابر  بن  يحيى  بن أحمد  الحســـ
 (.م2010 العلمية،  الكتب دار) تًمر،  محمد   محمد 

  عيســى  الأســلوبية،  الأنســاق في  دراســة الخوارج،  شــعر في الخطاب أنســاق .7
 (.م2021 الأكاديمي،  الكتاب مركز) عيساوي،

 قار، ذي  جامعة مجلة عيســـى، فرج حميد   الخوارج، شـــعر في  الصـــورة أنماط .8
 (.م2017 أيلول) ،3 ع  ،12 م،  الآداب، كلية

 (.م1999  الأضواء،  دار)  أحمد،  طيفور طاهر  أبي  ابن  النساء، بلاغات .9
 الســــــــــــــالم  عبـد :  تحقيق  عمرو، أبو  الجـاحظ  عثمـان   والتبيين، البيـان  .10

 (.م1975  هـ1395 بمصر، الخانجي مكتبة) ،4ط  هارون،
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 ، 28ط ضــيف، شــوقي الإســلامي، العصــر  العربي، الأدب تأريخ .11
 (.م1963  القاهرة،  المعارف،  دار)

  محمد نجيب الهجري،  الثالث القرن  آخر حتى  العربي الشـعر تًريخ .12
 (.م1982  البيضاء، الدار) ،4ط  البهبيتي،

ــعري،  الخطـاب تحليـل .13 ــتراتيجيـة الشــــــــــــ   مفتـاح،   محمـد  التنـاص،  اســــــــــــ
 (.ت  د  العربي،  الثقافي  المركز)

-  الأموي العصــر في الخوارج  شــعر في  الِحجاجيّة  ووظيفته  التّشــبيه .14
 الأدب،  و اللغة في  إشـــــــــــكالات  مجلة  أمقران،  شـــــــــــعبان  ،-تداوليّة  قاربةم

 (.م2019) ،4ع ،8م  الجزائر،
  دراسة:  الإسلامي  العصر  في  الخوارج  شعر  في  اغتراب  دلالة  التمرد .15

 قار، ذي  آداب مجلة  أحمد،  وفؤاد حســـن  رباب الأدب،  ســـوســـيولوجيا في
 (.  م2017)  ،23  ع العراق،

ــعر  في  القراني  التنـاص .16  مجلـة   القعود،  أحمـد   فـاضـــــــــــــــل  الخوارج،  شــــــــــــ
 (.  م2021) ،8  م، ،45 ع والاجتماعية،  الإنسانية  للعلوم الأندلس

ــخَوَارجِِ  شِعْرِ  في  التَّكراَرِ   حِجَاجيَّةُ  .17 ــ  41) الــــ ــ  89-هــــ  مُقَارَبةَ  –(  هــــ
 (.  م2022) ،1ع  ،10م الموروث،  مجلة سامي، قديم   ،-تَدَاوُليَّة  

 مجلة  علي،  محمد   توتو  محمد  يوســـــــف الخوارج، شـــــــعر  خصـــــــائص .18
 (.م2019  فبراير)  ،49ع  ،6م  والفكرية،  الأدبية الدراسات جيل

 علي   والشــــعراء، الأدباء أعلام ســــلســــلة وأدبهم،  تًريخهم-  الخوارج .19
 (.  م1990 بيروت، العلمية، الكتب  دار)  جفال،  نعيم
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  الواعد،  الجيل مكتبة) ســـــــــابعي،  ناصـــــــــر الغائبة، والحقيقة  الخوارج .20
 (.م2003

  العمومية،   المطبعة)  نواس، أبو  هانئ، بن  الحســــــن  نواس  أب  ديوان  .21
 (.م1898 دمشق،

ــيرة  دار)  معروف،  محمود  نايف  الخوارج،  ديوان  .22 ــر  المســــــــــــ   للنشــــــــــــ
 (.م1983 بيروت، والتوزيع،

ــد  .23 ــعر  في  والثورة  الزهــ ــة  بوزيان،  علي  الخوارج،  شــــــــــــ ــة  المجلــ   الجزائريــ
 (.م2020) ،1ع  ،2م  الإنسانية،  للدراسات

 الحصــري  علي بن  إبراهيم  إســحاق أبو الألباب،  وثمر الآداب  زهر .24
 (.  بيروت  الجيل  دار) مبارك، زكي وضبط، شرح القيراوني،

  بن  أحمد   شــرح الحريري، علي  بن القاســم  الحريرية،  المقامات شــرح .25
 (.م1896  العثمانية،  العامرة  المطبعة)  شريشي، ال المؤمن عبد 

ــعر .26 ــى   الاغتراب،  وعذابات الذات تجليات  بين الخوارج شــــــــ  عيســــــــ
 (.م2016)  ،18ع ،12م  الجزائر، الأستاذ، منتدى مجلة عيساوي،

ــعر .27  لبنـان،   بيروت  الثقـافـة،  دار)  عبـاس،  إحســـــــــــــــان   الخوارج،  شــــــــــــ
 (.م1974

 شــاكر   الفنية،  وميزاته أغراضــه الهجري، الأول القرن  في  المرأة  شــعر .28
 (.م2003 الإسلامية،  للعلوم صدام  جامعة)  السعدي،  محمد 

ــعراء .29 ــة  أمويون   شــــــــ  عالم )  القيســــــــــي، حمودي نوري وتحقيق،  دراســــــــ
 (.م1985 بيروت، الكتب
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 بيروت  للطباعة، الفكر  دار)  الحجاج،  بن مســلم  مســلم، صــحيح .30
 (.م2014 لبنان،  –

  دوابشــــة،  محمد   الأموي، العصــــر في  الخوارج شــــعر في المرأة صــــورة .31
 (. م 2007)  ،1ع  ،21م(  الإنسانية  العلوم)  للأبحاث  النجاح  جامعة  مجلة

 بيروت،   – صـيدا العصـرية،  المكتبة)  أمين، أحمد   الإسـلام، ضـُحى .32
 (.م2006

  محمد  مفيد : تحقيق الأندلســـــــــــي،  ربه عبد  بن  محمد  الفريد،  العقد  .33
 (.م1983-1414  لبنان،- بيروت العلمية، الكتب  دار) قميحة،

  دار)  القاضــــــــــي،  النعمان  الأموي، الشــــــــــعر في الإســــــــــلامية الفرق .34
 (.م1970  مصر،  المعارف،

 طاهر   بن  القاهر  عبد   منهم،  الناجية  الفرقة  وبيان   الفرق  بين  الفرق .35
 (.م2019 بيروت،  الجديدة،  الآفاق دار) البغدادي،  التميمي

ــعر  في .36 ــادر  والأموي،  الإســــــــــــــلامي  الشــــــــــــ ــدالقـ ــة )  القط،  عبـ  مكتبـ
 (.م1980  القاهرة،  الشباب،

  التراث  مكتـب  تحقيق  أبادي،  الفيروز الـدين  مجـد  المحيط،  القـاموس .37
 بيروت والتوزيع،  والنشر للطباعة الرسالة مؤسسة) ،8ط الرسالة، بمؤسسة

 (.م2005 لبنان،
 الشـــــــــــمري،  عيد   بن هزاع  الشـــــــــــاعر،  الفارس  الفجاءة،  بن قطري .38

 (.م2000 الرياض،  أجا،  دار)
ــامـــل، .39 ــد   العبـــاس  لأبي  الكـ ــد   بن  محمـ ــد   تحقيق،  المبرد،  يزيـ   أبو  محمـ

 (.  هـ1417  القاهرة، العربي، الفكر  دار)  ،3ط الفضل،
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  المســــــعودي علي بن الحســــــين بن علي  الجوهر، ومعادن الذهب  مروج .40
ــن، أبو  التجـاريـة المكتبـة)  ،4ط  الحميـد، عبـد  الـدين محيي محمـد: المحقق الحســــــــــــ

 (. م1965- هـ1385 بمصر، السعادة مطبعة القاهرة،
 العربية، الثقافة  دار)  سمان، الحســــــن محمد الشــــــواعر، الأديبات معجم .41

 (.م1996
ــعراء،  معجم .42  ،2ط كرنكو،.  د  تعليق المرزباني،  عمران  بن  محمـد الشــــــــــــ

 (. م1982 بيروت، العلمية، الكتب دار)
 الطباع، عمر تحرير الضــبي، محمد بن  المفضــل العباس  أبي المفضــليات، .43

 (.م2016 بيروت، الأرقم، أبي بن الأرقم دار)
 له قدم  الفتح، أبو الكريم عبد بن محمد  الشــــــــهرســــــــتاني والنحل،  الملل .44

 (.م1998 بيروت، الهلال، مكتبة) الهواري، الدين صلاح: عليه وعلق
 محمد الهجري، الأول القرن في  الشـيعة  وشـعر الخوارج شـعر  بين الموازنة .45

 (.م2001 الإمارات، المعارف،) المصطفى، نافع
 العربي، الفكر دار)  الأمير، عبد  يحيى  شـامي،  العرب، شـعراء موسـوعة .46

 (.م1996 القاهرة،
 الرياض، ســـعود، الملك جامعة)  الواد، حســـين القديم، الشـــعر في نظرٌ  .47

 (.هـ1431
 خان، يوســــــف محمد الســــــلفية،  الجامعة الخوارج، شــــــعر في  عامة نظرة .48

 (. م2010 ،5 عدد ،42 مج والترجمة، التأليف دار)
 ،2ط  هارون،  الســــــــلام عبد المنقري،  مزاحم بن  نصــــــــر  صــــــــفين،  وقعة .49

 (.ه1382 مصر، والتوزيع، والنشر للطبع الحديثة العربية المؤسسة)
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  هـ 1445 /7 /17هـ      تاريخ قبول البحث:  1445 /5 /18تاريخ تقديم البحث:  

 
 ملخص الدراسة: 

يسعى البحث لبيان طبيعة عمل النحاة في اللغة العربية، والمنهج الذي اتبّعوه في دراستها،  
لأحكامه  ويكشف عن حقيقة عمل النحوي من حيث عنايته بالكلام العربي الثابت، واستنباطه  

على   المحتملة، ولا بالاعتماد  الذهنية  العقلية  الصور  بمقتضى  لا  العربي،  اللسان  بها  ورد  كما 
النظري المجرد من الكلام العربي، كما يكشف البحث عن أن وظيفة النحوي وعمله   القياس 

لاحقَ من  متّجهان إلى قدر خاصٍّّ من الكلام العربي، وهو القدر القياسيُّ المطرّد، بحيث يمكّن ال 
أن يسير على طريقة السابق، ولا يعُنى النحو بالسماع اللغويّ بإطلاق، وإنما بما ينتج عنه من  
أحكامها وقوانينها، ويبيْن عن الأحوال التي يتعرّض فيها النحويّ للسماع اللغويّ في ذاته، كما  

من الكلام العربي،  عُني البحث بالكلام على طبيعة عمل النحويّ في المعاني، باعتبارها جزءًا  
وقد كشف البحث عن صور متعددة لمجالات النظر النحوي في المعنى، بما يتّفق مع منهج هذا  

 العلم وطبيعته. 
ويهدف البحث إلى رسم الحدود التي تضبط عمل النحوي في اللغة بما لا يختلط مع غيره  

م للغة، والانضباط  من متطلّبات العلوم الأخرى، والكشف عن شيء من جهود النحاة في درسه
المنهجي الذي ساروا عليه في عملهم، والتأكيد على أنّ علم النحو ليس علمًا لفظيًّا مجرّدًا كما  

 0قد يتُوهّم بل هو معنّي بالمعاني وّفق طبيعته.
 

  –المعاني النحوية    – الفكر النحوي    – وظيفة النحوي    – عمل النحويّ    الكلمات المفتاحية: 
 . النحو والصرف 
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Abstract:  

This This research deals with the nature of the work of grammarians in the Arabic 

language, and reveals the scientific method followed by advanced grammarians in 

their study of the language. It shows that their attention was directed to fixed 

Arabic speech, in general, and to steady and continuous rulings in particular. It 

also highlights the role of grammarians in serving meaning, and draws attention 

to the limits of the work of grammarians that separate them from other scholars of 

other sciences. 
 

Among the most important search results: 
1 .Grammar is a mental science based on what is transmitted from language. 
2  .The function of grammar science is to establish linguistic laws and derive 

rulings. 
3  .There are four conditions in which the grammarian investigates hearing for its 

own sake. 
4. Grammar is concerned with meaning, but in the way that suits it, and not just a 

verbal science . 
 

keywords:The work of a grammarian - the function of grammarians - grammatical 

thought - grammatical meanings - grammar - morpholo
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 المقدمة
 الحمد لله، وصلى الله على نبيّه ومصطفاه، أما بعد: 

متقدمي   تراجم  وبعض  ونشأته  النحو  تاريخ  في كتب  استفاض  فقد 
ض الذي من أجله وُضِع علم النحو، وتعددت القصص  النحاة الكلامُ على الغر 

التي ذكُرت في هذا السياق التاريخي على سبيل كونها الدافعَ للمبادرة للدخول  
في متطلّبات هذا العلم، ولستُ في حاجة هنا إلى عرض تلك التفاصيل، وتتبع  
هذه القصص والأخبار؛ فهي من الشَّياع بحيث لا تُُهل، وخلاصة الأمر في  

ا أنّ علم النحو نشأ لغاية جليلة جدًّا، إذ كان ذلك بغرض حفظ اللسان  هذ
العربي من أن يتعرّض لـتأثير اللُّسُن الأخرى التي انتقلت من أفواه جمنع ممن دخلوا  
وتفسدَ   والانحراف،  الاضطرابُ  فيصيبَه  العربية؛  أهل  إلى  أفواجًا  الله  دين  في 

من التكلّم بها أو فهم ما ورد بها من  العربية، فلا يتمكّن من لم يدرك أهلها  
 النصوص.

كما كان تيسير تعلّمِ العربية لغير أهلها هدفاً نبيلًا حاملًا على وضع  
الشريعة   لسانُ  العربية  لأن  العرب؛  من كلام  أحكامه  واستنباط  العلم،  هذا 
ألسنتهم   اختلاف  على  جميعًا  للبشر  العامّة  للرسالة  الحامل  والوعاءُ  الخالدة، 

المبعوثِ للناس كافةً عربِهم وعجمِهم، فكانوا    صلى الله عليه وسلموانهم، وهي لغةُ خاتم الرسل  وأل
 في حاجة إلى تعلّمها لإقامة أمور دينهم، وقراءة كتاب ربهم والعمل به.

وقد اتّّذ النحاةُ منذ بدء العمل في هذا العلم منهجًا علميًّا منضبطاً  
والوصول لتلك الغاية، ونيل  وأدواتٍّ معرفيةً صارمةً في سبيل تحقيق هذا الغرض،  

ذلك الهدف منذ وقت مبكّر جدًّا، حيث كانوا حيْ لم يكن ثمة صنعةٌ علميةٌ  
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قبلهم في تاريخ الإسلام، يشهد لانضباط ذلك المنهج وصرامة تلك الأدوات  
وتمكيْ   العربية،  مستوى حفظ  على  إنن  العلمُ  هذا  أحدثه  الذي  البالغ  الأثرُ 

م العرب، وإن على مستوى حضوره البارز والكثيف  متعلمه من انتحاء سمت كلا
 في شتى علوم الإسلام، ومؤلفات علمائه على اختلاف معارفهم التي كتبوا فيها. 

ولم يزل النحاة على تتابع الأزمنة يكمل اللاحق مسيرة السابق في بناء  
صرح علم النحو، ويوفّي بعضهم عمل بعض، ويستدرك بعضهم على بعض في  

لغرض والوصول للغاية، ولم تكد تّرج طريقة النحاة في الجملة وإن  سبيل تحقيق ا 
تباعدت أزمانهم عن حدود المنهج الذي ساروا عليه منذ بدء هذا العلم، وإن  
الخطوات   وبعض  الجزئية،  والأحكام  الفرعية،  المسائل  في  الاختلاف  حصل 

والدرس للكلام    الإجرائية، لكنّ المنهج العامّ لهذا العلم وطريقةَ تناوله بالبحث
تُاوز   أو  عليه،  الخروج  أو  المنهج،  هذا  نقض  أراد  ومن  تطرّد،  تكاد  العربي 
حدوده، أو استبدال غيره به فقد باء عمله بالفشل، نجد ذلك في حقب تاريخية  
متأخرة حاول فيها بعض من كتب في النحو أن يخرج عن منهج النحاة، ويَسنّ  

يفلح، وبقي عمله وصمة تاريخية دون أن    طريقًا مختلفًا في الدرس النحوي فلم
يكون لها أثر على مسيرة النحاة وعملهم، وما وصلوا إليه من نتائج عظيمة في  

 حفظ العربية، وضبط أحكامها، وسنّ قوانينها، وتقريب تعلّمها. 
إن قدراً غير قليلٍّ مما يكُتب اليوم من أبحاث علمية ودراسات أكاديمية  

وم العربية عامّة قد خرجت عن منهج الدراسة اللغوية  تنتسِب للنحو خاصّة ولعل
عند علماء العربية، المنهجِ الذي تحقّقت به الغاية السامية من هذا العلم، وهذا  
اللائقةَ بها، ولا   منزلتها  العربية  تنُزلِ  لا  لغويةٍّ حديثة  نظرياتٍّ  إلى  إمّا  الخروج 
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ن لغة كتابه ولسان رسوله  يعنيها ما اختُصّت به من اختيار الله تعالى لها لتكو 
، بل قد تصادم كثيراً من متطلّبات هذه اللغة الشريفة وخصائصها، وتتعارض  صلى الله عليه وسلم

مع معطيات علم النحو وعلوم العربية المعيارية، وإمّا إلى الاشتغال بقضايا نظرية  
والبحث،   التناول  العربية في  علماء  منهج  على  وإن كانت  لها  أثرَ كلاميًّا  لا 

لترف العلمي منها إلى المشاركة في تحقيق الهدف، مع ما يصحب  لكنها أقربُ ل
ذلك من الظنّ بأن هذا المشتغَل به هو من العلم النافع، وفي الحقّ أنه ضعيف  
العناية بما   النحوية أن تتّجه إلى  الدراسة  الفائدة، وأن الأصل في  الثمرة قليل 

عرب في كلامهم، ولمن أراد  يُُقّق لمن أراد الكلام بالعربية أن يكون على جادّة ال
 فهم نصوصها أن يتمكّن من ذلك على وَفق المتقرّر من الأحكام والقواعد. 

ولطالما نبّه علماء النحو على كون الخلاف في مسألة فرعية ما خلافاً  
معنوياًّ تنبني عليه ثمرة، أو خلافاً لفظيًّا لا ثمرة له؛ للتفريق بيْ مستوييْ علمييْ 

ائل هذا العلم، والتأكيد على فضل المسألة ذات الثمرة، التي  في التعاطي مع مس
الشاطبي: يقول  عمل،  عليها  على    يترتّب  الخلافِ  مسائلَ  أنّ  شكّ  ))ولا 

وقسم لا    ،قسميْ: قسم ينبني على الخلاف فيه حكم من الأحكام الكلاميّة
عليه فائدةٌ  لا تنبني  ...  لا غير  وتحقيق صناعي    ينَبني عليه إلا أمر اصطلاحي  

الأوراق به لا يُُدِي في المقصود من علم    ه وتسويدُ في ذلك كلِّ   فالكلامُ   ،ةكلاميّ 
جملة ما أقوله  )فيما علّق على المقرب العصفوريّ:  قال ابنُ الحاجّ  ،النحو مَزيدًا

م  إلى الوقوف على كيفيّة التكلّ   ي أنّ كلّ خلافٍّ وبحثٍّ في هذه الصناعة لا يؤدّ 
لا   فَضنلٌ  بطاَلةيُُ فهو  به  والاشتغال  إليه،  المدرّسِون  ) قال:    (،تاج  أوُلِع  وقد 

  ، بما لا يغُني  بذلك، وإِن لم يكن نافعًا في تعليم الصغار، فالاشتغالُ به اشتغالٌ 
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ضروري  مُوصّل إلى معرفة    من نقض الاشتغال به اعتقاد أن ذلك مهم    وأشدُّ 
العرب( بكلام  علمًا  مكسِبٌ  في  وإذا    (1) ((حقيقة،  منهجهم  من  هذا  كان 

النحويّ في   البحث  من  الذي هو جزء  الفرعي  اللفظي  الخلاف  مع  التعامل 
أحكامٌ   عليها  المترتب  الكلّيِّ والأصول  التصوّر  بالنفع على  يعود  وقد  الجملة 
كلامية في مسائل أخرى، فلأن يكون أبعدَ عما لا أثر له في علم العربية وتحقيق  

من المعاني التي حقّقت لعلم المتقدّميْ سلامةَ المنهج  غايته أولى، وهذا المعنى  
 الذي نهجوه، وصحّةَ الطريق الذي سلكوه، وفضل النفع الذي بلغوه.

ومن أصدق الشواهد على صحّة المنهج النحوي العربّي وقدرته على  
الوفاء بحقِّ العربية أنه استطاع الإبقاء عليها مع تتابع الأجيال والقرون، فنجد  
إبّان فصاحتهم،   التزمها أهلها  التي  يلتزمون أحكامها  اليوم  المتكلميْ بالعربية 
بفضل الله تعالى ثم بما حقّقته قواعد العربية المعياريةّ التي وضعها النحاة لتمكيْ  

 متعلّمها أن يكون عربّي اللسان رغم تطاول الزمان.
الا  فوات  عن  حسنًا  عِوَضًا  المعيارية  القواعد  هذه  كتساب  وكانت 

الفطريّ للغة بمعاشرة أهلها، والسماع اللغويّ عنهم، فكان ما فعله النحاة من  
استقراء اللغة، ثم توصيفهم لها، وتعليلهم لأحكامها، وتُريدهم لقواعدها قائمًا  

 مقام سماعها من أهلها، وأخذها عنهم حيْ لم يتأتّ ذلك لمن فاته إدراكهم.
عملهم معرفةَ حقيقة ما قاموا    هذا، وإن من حفظ حقّ النحاة وتقدير

به في دراستهم للعربية، وتناولهم لها بالبحث والتأليف، كما أنّ من حق العلوم  
على المنتميْ إليها مع تعدّدها بيانَ حدودها وطبيعة تناولها لموضوعاتها؛ حتى  

 
 21-2/20المقاصد الشافية  (1)



 

 

75 
 العربية مجلة العلوم  

 ( الثانيهـ )الجزء  1446  محرموالسبعون    الرابع العدد  

لا تتَداخل مناهج العلوم، ولا يطُالب أهل علم بما ليس من شأنهم، وحتى يعَرف  
 هل علم ما يلزمهم من المعرفة. كلُّ أ

النحاة   منهج  من  شيءٍّ  عن  ليكشف  البحث  هذا  جاء  هنا  ومن 
َ عن طبيعة عملهم، ويردّ شيئًا مما   وجهودهم في دراستهم للكلام العربي، ويبُيْن
نالهم من بعض من لم يُسن فهم منهجهم وحدود عملهم، فربّما طالبهم بما ليس  

وغفل عن الهدف المنشود من وضع    من شأنهم، وأغضى عن جليل صنيعهم،
 علم النحو وما يتحقّق به ذلك الهدف من منهج وخطوات.

وقد جعلت هذا البحث في ثلاثة فصول يسبقها مقدمةٌ فيها بيانٌ عنه، 
 ويعقبها خاتمةٌ فيها نتائجه، أما فصوله فعلى النحو الآتي: 

 البحث  الفصل الأول: في أنّ عمل النحويِّ في حقيقته كان متّجهًا إلى 
في الكلام العربّي الثابت الذي سُمع من العرب، وحفِظهَ الرواة والعلماء عنهم،  
أو ورد به النصّ اللغويّ المعتبر، لا إلى ما تمليه المقتضيات العقلية والتصورات  

 الذهنية والاحتمالات الممكنة المجرّدة عن السماع اللغويّ. 
اقتصر من مجموع المسموع  الفصل الثاني: في أنّ عمل النحويّ كان قد  

اللغوي على المطّرد المقيس الذي تنتظمه علةٌ لغوية تقتضي استمرار حكمه في  
أمثاله، ولم يكن من همّ النحويّ في الأصل دراسةُ المسموع لذاته، بل لاستنباط 
الأحكام اللغوية المطرّدة؛ لأنّها التي يتحقّق بها اتبّاع اللاحق طريقة السابق في  

 لام وتصرفّه.مجاري الك 
الفصل الثالث: في أنّ المعنى لم يكن غائبًا عن الدرس النحويّ كما قد  
عملِهم   في  عُنوا  فالنحاة  متعددة،  جهات  من  قوياًّ  حضوره  بل كان  يتُوهّم، 
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النحويِّ إلى جانب أحكام الصنعة اللفظية ببعض أنواع المعنى من جهة، وبما  
التي عُنيت بها من جهة  يتحقّق به دراسة الأنواع الأخرى من المعنى في العلوم  

 ثانية، وإن لم تكن بعض تلك المعاني من اهتمام النحو بصفة مباشرة. 
وفيما يأتي تفصيل الكلام على هذه القضايا، والله المسؤول أن يبارك في  
هذا العمل، وأن يغفر ما داخله من الزلل، وأن ينفع به، وصلى الله على نبينا  

 العالميْ. محمّد وآله وصحبه، والحمد لله ربّ 
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 عمل النحويّ متّجه إلى الكلام العربّي المسموع: الفصل الأول
فغايته  العربي،  اللسان  بدراسة  تعُنى  علوم  مجموعة  من  واحد  النحو 
وبناء قواعده،   له، واستنباط أحكامه،  والتنظير  وتتبـّعُه،  الكلام،  هذا  استقراءُ 

وغيره   إعراب  من  تصرفه  في  العرب  سمت كلام  والجمع  ))وانتحاء  كالتثنية 
والتحقير والتكسير والإضافة والنسب والتركيب وغير ذلك؛ ليلحق من ليس  
من أهل اللغة العربية بأهلها في الفصاحة؛ فينطق بها وإن لم يكن منهم، وإن  

 .(1)شذّ بعضهم عنها رد به إليها((
وتتبّعها،   العرب  لغة  استقراء  على  قائمًا  منهجه  ذلك كان  ولتحقيق 
في   الثابت  وَفق  اللغوية  قواعدها  وتُريد  منها،  الكلامية  الأحكام  واستنباط 
اللسان العربي، ومن هنا لم يكن صوابًا في البحث النحوي الاعتمادُ على القياس  
النظري المجرّد عن كلام العرب، مما يقتضيه النظر العقلي، بافتراض أحكام لغويةٍّ،  

مد لها في كلام العرب، ولا أصل لها في  وتراكيبَ نحويةٍّ، وصور كلامية لا معت
لغتهم، ولم يرد السماع اللغوي بمثلها فيكونَ مستندًا لذلك القياس، ولا حجة  
في صحة الافتراضات الذهنية المجردة عن الاستعمال اللغوي في بناء الأحكام،  

 وضبط القواعد.

النحو  بـ)أنما  يصرّحون  ومقدَّموهم  رؤوسهم  ولا سيما  النحاة  أن    ومع 
قياس يتّبع( وما كان في معنى هذه العبارة إلا أنه لا بد أن يكون ذلك القياس  
الثابت   العربي  الكلام  يعتمد عليه من  الذي  السماع، ومستنده  له أصله من 
المنقول عن أهله؛ ليبنى عليه، وينُطلق منه في تتبع الأحكام واستنباطها، وفي 
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المتعد الفروع  في  الأحكام  لتلك  القياس  الأنباري إجراء  قول  حدّ  على  دة، 
 .(1)))النحو معقول من منقول كما أن الفقه معقول من منقول((

أصول   وفق  المنقول  الشرعي  النص  للعقل في  إعمال  الفقه  أن  فكما 
إعمال   هو  النحو،  فكذلك  منه،  الشرعي  الحكم  لاستنباط  ومقرّرة  منضبطة 

للغوي منه، فهذا  للعقل وفق أصول كتلك في النص اللغوي لاستنباط الحكم ا
 عمل عقليّ أولُ في المنقول يتحقق به معنى من معاني الشبه بيْ الفقه والنحو.

فروع   يعُنى بإجراء الأحكام في  الفقه باعتباره عملًا عقليًّا  أن  ثم كما 
أخرى غير تلك التي ثبت لها الحكم بالنقل نصًّا أو استنباطاً وذلك عن طريق  

به على الأصل الذي ورد به النص، فيثبت للفرع  قياس الفرع الذي لم يرد النص  
النحو، هو   الفقهيّ، فكذلك  العقليّ  العمل  ما ثبت للأصل من الحكم بهذا 
والصور   التراكيب  من  فروع  أحكام كلامية في  إجراءُ  به  يكون  للعقل  إعمال 
اللغوية التي لم تردِ النصوص فيها نفسِها، بل وردت في نظائرها التي يُمعها بها  

 العلة المقتضية للحكم، فهذا عمل عقليّ ثانٍّ بيْ الفقه والنحو.  جامع
وكما أن الفقه حيْ يقوم بهذا العمل العقليّ فيستنبط حكمًا ويُريه في  
الأصل الذي ورد فيه من جهة، ثم يُريه في فروع مشاركة لذلك الأصل في العلة  

الدليل النقلي  الجامعة من جهة أخرى = لا يصح أن يكون عمله هذا مجرَّدًا عن  
بل هو صادر عنه، معتمد عليه في بناء الحكم أولًا، ثم في اعتباره الأصل الذي  
ورد النص فيه، ونقلِ حكمه إلى غيره بجامع العلة عن طريق القياس، فكذلك  
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النحو، لا بد له في ذلك كلِّه من اعتماده على نص منقول يتمّ له به ما يكون  
 ثم يُُريه في أمثاله. من عمل عقلي يَستنبط به الحكم،

ولهذا كان من أركان القياس؛ لإجراء الحكم في المقيس وهو الفرع، وجود  
المقيس عليه، وهو الأصل الذي جرى الحكم فيه أولًا، والمقيس عليه هو الذي 
ورد به النص المنقول، فإذا لم يوجد النص المقرّرِ للأصل المقيس عليه يكون قد 

 يصحّ حينئذٍّ. سقط أحد أركان القياس فلم 
ومع وضوح هذا المعنى وجلائه إلا أنه يُري في تطبيقات بعض العلماء  
خلافُ ذلك، بأن يقرر حكمًا بحجة قياس نظريٍّّ لا أصل له في السماع، بل  
بكونه مقبولًا في النظر، ومتصوّراً في العقل، وهذا ما يرفضه عدد من المحقّقيْ  

 قريبًا. من أهل العلم كما سيأتي في عرض الأمثلة 
وبناء على ما تقرّر آنفًا فإنهّ لا يتمّ للنحوي أن يقوم بهذه العملية العقلية  
والسماع   اللغوي،  النص  إلا عبر  ولوازمه  القياس  التي هي صلب عمله وهي 
العقلية،   والاحتمالات  الذهنية،  التصورات  بمجرد  ذلك  يكون  ولا  الثابت، 

 والصور المجردة.
لًا من أصول عمل النحوي يعتمد عليه ومن هنا كان هذا المعنى أص 

والقبول   العقلي  الإمكان  على  اعتمدت  نحوية  أقوال  رفض  العلماء في  بعض 
النظري في إثبات حكم لغوي دون نقل يرُجع إليه، أو مستند يعُوَّل عليه من  
أو   الأقوال  من  قولًا  يضعّف  مَن  النحاة  من  فنجد  الثابتة،  اللغوية  النصوص 

منزع ذلك الضعف أو الخطأ إلى كون قائله قد اعتمد فيه    يخطئّه، ويصرحّ بأن
على قياس نظريٍّّ لا أصل له من السماع اللغوي، بل لا يقف عند رفض هذا  
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إثبات   بطريقته في  والتعريض  التنكيت على صاحبه،  إلى  يتعدّاه  وإنما  القول، 
ن  ذلك الحكم بالاعتماد على ما لا حجة فيه، وما لا يصحّ الاعتماد عليه، وإ

 كان ظاهره كونه من قبيل القياس.
فمن ذلك تعويل ابن ولاد على هذا المعنى في ردّه مذهب المبرد حيْ  
أجاز قياسًا الجمعَ بيْ إظهار الفعل وزيادة )ما( التي دخلت عوضًا عنه في نحو  
انطلقت(، مخالفًا   )أمّا كنت منطلقًا  يقال:  انطلقت(، بأن  أنت منطلقًا  )أمّا 

ه الذي لا يُيز الجمع بينهما، بل يوجب عدم إظهار الفعل  بذلك مذهب سيبوي
ابن ولاد   ردّ  فكان في  العرب،  المسموع عن  ذلك  متّبعًا في  )ما(؛  عند ذكر 
تعريضٌ بطريقة المبرد في إثباته ذلك الحكم واستدلاله له، وأن ما اعتمد عليه  

لمنقول، وبناء  هو من قبيل القياس النظري المبنّي على الرأي المجرّد عن السماع ا
عليه فلا حجة في ذلك القياس؛ لأنه إنما يكون حجة إذا كان مبنيًّا على سماع،  
أما مجرد القبول العقلي والإساغة النظرية فإن ذلك لا يعسر على أيِّ أحد أن  
يدّعيه، ويُعله في مقابل النص السماعي الثابت، لكنّه في حاقِّ الأمر لا يغني  

ثبات الحكم، يقول ابن ولاد: ))...فأمّا أن يأتي برأيه  شيئًا في قبول القول، وإ
وقياسه فهذا لا يبعد على أحد أن يأتي بمثله طاعنًا بذلك على أمثال العرب،  
وشواذّ كلامها، وما ليس بشاذّ أيضًا... فهذه الأشياء جرت في كلامهم مَجرى  

من كلام العرب    الأمثال، ولم يُملوها على القياس، وإنما سبيل الرادّ لها أن يأتي
بما يدلّ على أنها قد حملتها على القياس في معنى الكلام من شعر أو مثل، وإن  
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كان إنما ردّ ذلك من جهة أنه منساغ له في القول والقياس، فالباب كله منساغ  
 .(1)فيه ذلك...((

ويؤكد الفارسي على هذا المعنى، من جهة أن القياس لا معوَّلَ عليه ما  
اع يسنده، ونقنل من كلام العرب يعضده، يقول: ))فأما ما ذكره  لم يكن له سم

( هذه ممتنعًا، وأنه   أبو العباس في )الردّ( من أنه لا يرى وقوع الفعل بعد )أنن
جائز عنده في القياس فكالمغالطة، ألا ترى أنه قد يُوز في القياس أشياءُ كثيرةٌ  

ن أجازه القياس... وكذلك  لا يُيء به الاستعمال، فإذا لم يستعمل له ترك، وإ
أجازه   وإن  الاستعمال،  لشذوذه عن  الموضع لا يُوز؛  الفعل في هذا  إظهار 

 .(2) القياس((
والملاحظ في موقف ابن ولّاد والفارسيّ كليهما في ردِّهما على المبرد هنا  
عدمُ اقتصارهما على تضعيف قوله في المسألة، وترجيح خلافه، بل تعدّيا ذلك  

يقته في الاحتجاج لرأيه، ورفض منهج الاستدلال الذي اعتمد  إلى إنكار طر 
 عليه في المسألة، وأن ذلك كالمغالطة التي لا يصعب على أحد أن يأتي بمثلها! 

الذهنية،   الإمكانات  يبحث في  النحويَّ لا  أن  بيان  وهذا واضح في 
الع  الكلام  المسموع من  أصلها في  لها  لم يكن  ما  المجردة  العقلية  ربّي  والأقيسة 

الفصيح، وأن عمل النحوي إنما يكون فيما تكلمت به العرب وما هو مبني  
 عليه، مستندٌ إليه. 
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المعنى   النحوي ويقرّرِه من  -بل إن هذا  وهو كون مردّ ما يبحث فيه 
أحكام العربية ويُتجّ به في إثبات تلك الأحكام هو ما وردَ به كلام العرب  

المعتمدة عليه فلا يكفي صحة ذلك في  السماعي ومقتضياته العقلية القياسية  
يزداد عمقًا وإيغالًا في مواقف عدد من النحوييْ    -النظر دون معتمَد من السماع 

وتصريُاتهم، إذ لا يكفي عندهم في قبول عمل النحوي وما يقرّره من الأحكام،  
ويذهبه من مذاهب أن يتجنّب القياس النظري الذي لا مستند له من المنقول،  

وا ذلك إلى منع إجراء القياس فيما ورد بأمثاله النص اللغوي إذا كان  بل تُاوز 
 قد ظهر من طريقة العرب ومقصدهم رفضُ إجراء القياس في ذلك النظير. 

فحيْ خالف المبردُ سيبويهِ في نحو )سقيًا ورعيًا( من المصادر التي لا  
تكون إلا منصوبة؛ بذهابه إلى جواز رفعها محتجًّا لذلك بالقياس على المسموع  
من المصادر التي تأتي مبتدآتٍّ من نحو )الحمد لله(، ومع أن هذا القياس الذي  

لسماع، وقد أقرّ ابن ولاد بذلك من  احتج به المبرد ليس قياسًا نظرياًّ مجردًا عن ا
حيث كونه قياسًا على مسموع، إلا أنه ذكر معنى لطيفًا يكون به فرق بيْ  
النظيرين فلا يصح القياس حينئذٍّ مع ذلك الفارق، وكان ردُّ ابن ولاد على المبرد  
مقتضيًا أن ما ظهر فيه قصد العرب إلى منع قياسه على أمثاله مما ورد به السماع  

يلزم اتبّاعُهم فيما قصدوا، كما يلزم اتبّاعُهم فيما قالوا، يقول ابن ولادٍّ معلّقًا  فإنه  
على احتجاج المبردّ بالقياس: ))أما قوله: )لا فصل بينهما في القياس( فلعمري  
إن الأمر كذلك، إلا أن العرب لم تتكلّم بهذين الحرفيْ مع الألف واللام، وكان  

بشاهد من كلام العرب يدل على خلاف قوله؛  سبيله في الردّ عليه أن يأتي  
وإنما   القياس،  طريق  من  الحرفيْ  هذين  واللام في  الألف  يمنع  لم  سيبويه  لأن 
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في   أسوغ  وذلك  )يدع(،  من  الماضي  في  )وَدعَ(  يقال:  أن  منع  منعهما كما 
القياس فقط، دون ما   القياس، وأولى إن كانت المراعاة في هذا لما ينساغ في 

عرب، ولكنهم يمتنعون من التكلّم بالشيء وإن كان القياس يوجبه، تتكلّم به ال
ويتكلّمون بالشيء وإن كان القياس يمنعه، كقولهم: )لم أبَُلن( ويُـتـّبَعون في الحاليْ؛ 

في كلامهم(( سبيلهم  وسلوك  اتبّاعهم،  القصد  )ولكنهم  (1)لأن  وقوله   ،
تق بديعة في  عبارة تأصيلية  النص  آخر  إلا  طريقة  يمتنعون...(  اتبّاع  معنى  رير 

العرب ومقاصدهم وكلامهم، والامتناع مما امتنعوا عنه وإن كانت داعية القياس  
 إليه قائمة.

المبرد   أن  القياس  التفريق في  هذا  التأصيل، وصحة  هذا  لقوة  ويشهد 
نفسه في كتابه المقتضب كاد يصرحّ بالفرق الذي نفاه في مسائل الغلط والذي  

 النص السابق، وفرّق في الحكم بيْ الأمرين بما يكاد يتفق  نقله عنه ابن ولاد في
فيه مع ابن ولاد فيما قرّره، يقول المبرد: ))...فإن كان مصدراً صحيحًا يُري  
على فعله فالوجه النصب وذلك قولك: )تبًّا لزيد(... وكذلك )سقيًا، ورعيًا(،  

بعدها خ ما  بنكرة، وتُعل  تبتدئ  بعد؛ لأنك  فإن  والرفع يُوز على  برها... 
كانت هذه المصادرُ معارفَ فالوجه الرفع، ومعناه كمعنى المنصوب، ولكن يختار  
رب   لله  )الحمد  قولك:  وذلك  الابتداء،  المعرفة  وحقُّ  لأنه كالمعرفة،  الرفع؛ 
العالميْ(... والنصب يُوز، وإنما تنظر في هذه المصادر إلى معانيها؛ فإن كان  
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لم يكن إلا نصبًا، وإن كان لما قد استقرّ لم يكن إلا    الموضعُ بعدها أمرًا أو دعاءً 
 .(1) رفعًا، وإن كان يقع لهما جميعًا كان النصب والرفع((

المصادر وتنكيرها على  تعريف  يؤكد على تأثير  النصّ  فالمبرد في هذا 
حكم الابتداء بها وعدمه، وما يقتضيه ذلك من الرفع أو النصب، وهو المنزع  

الذي   الرفع وما كان  نفسه  التفريق بيْ ما كان حكمه  ابن ولاد في  صرحّ به 
حكمه النصب من تلك المصادر، كما أن في قول المبرد هنا )والرفع يُوز على  
بعد( في نحو )رعيًا وسقيًا( ما يقرر الفرق الذي نفاه فيما نقله عنه ابن ولاد  

ل في القياس ما  بقوله )لا فصل بينهما في القياس(، إذ لو لم يكن بينهما فص
 كان جواز الرفع بعيدًا كما لم يكن بعيدًا فيما قيس عليه وهو )الحمد لله(.

يعرّض   واللائي(  )اللاتي  تصغير  على حكم  عند كلامه  الرضي  وهذا 
بطريقة الأخفش في اعتماده على القياس المجرد عن السماع، وذلك أن كلام  

نفسها، بل يشير إلى المنهج  الرضي هنا لم يقتصر على رأي الأخفش في المسألة  
بعامة، يقول: ))وقد صغّرهما الأخفش على لفظهما قياسًا لا سماعًا، وكان لا  

 . (2)يبالي بالقياس في غير المسموع((
أيضًا   الأخفش  مثل هذا حيْ حكى عن  ونبّه في موضع آخر على 

أجاز  اعتمادَه على القياس المجرّد في إجازته كسرَ ما ثبت فتحه في السماع: ))و 
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الأخفش الكسر... قياسًا لا سماعًا، كما هو عادته في التجرّد بقياساته على  
 .(1) كلام العرب الذي أكثره مبني على السماع((

وقد تتابعت نصوص النحاة في تقرير هذا الأصل، وأن القياس لا اعتبار  
ز  له إلا بما يسنده من السماع اللغويّ، ويعضّده من كلام العرب، ويعدّون تُوي

ما لم يُر به كلام العرب خروجًا عن كلامها، وإحداثًا في اللغة، يقول السيرافي:  
))وليس لأحد أن يُيز ما استغنت العرب عن الكلام به ببدَلٍّ جعلوه مكانه،  

 .(2) فيكون خارجًا عن كلامها((
ويؤكد الشاطبي على أن مبنى كلام النحاة وعملَهم على استقرائهم كلام  

هم عليه في بناء القواعد وإجراء الأحكام لا على القياس النظريّ  العرب، واعتماد
المجرّد من السماع اللغوي، من ذلك قوله: ))...ولذلك لا تُد مسائلهم التي  
يُتجّون بها على القاعدة إلّا على مقتضى ما استقرؤوا من كلامهم لا على أمرٍّ  

عد السماع، كما قال  مقيس عُدِم فيه السماع، فالقاعدة مبنيّة على التفسير ب
، وأما إذا لم يكن في المسألة سماع فلا  (3) سيبويه: ))قف حيث وقفوا ثمّ فسّر((

في   يُـعنملُها  منهم  أحدًا  رأيت  وإن  المحققيْ،  من  أحدٌ  مطلقًا  بالقاعدة  يقول 
 .(4) موضع فذلك اتبّاعٌ للسماع عنده لا إجراءٌ لمجرد القياس((

معنًى  هذا  الشاطبي  في كلام  أنه ونلحظ  وهو  فيه،  نحن  فيما  لطيفًا   
يستدل بعمل النحاة المحققيْ في إثباتهم قاعدة من قواعد اللغة، أو حكمًا من  
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أحكامها على ثبوت ذلك في السماع، وإن لم يظهر لنا ذلك المسموع بعينه؛ 
اعتمادًا على أن من شأنهم وأساس عملهم ألا يتجاوزوا طريقة العرب وكلامها  

فيثُبتوا ما لم يثَبت عندهم من أحكام لغتهم، وإنما ينبغي أن  إلى ما ليس منه،  
يُُمل كلام أولئك المحقّقيْ الذين عُرف عنهم اتبّاعهم لكلام العرب، ووقوفهم  
عند مقاصده، وعنايتهم به، في إثباتهم شيئًا من أحكام العربية أو نفيهم له على  

ن لم نقف على ما وقفوا  أنهم ما قالوه إلا بأثر من استقرائهم كلام العرب، وإ
 عليه، أو لم نسمع ما سمعوا. 

ويكاد الشاطبي يصرحّ بهذا المعنى اللطيف في موضع آخر، حيث يقول  
عن إمام العربية: ))...وبيان ذلك أن سيبويه تكلم في أبواب )الترخيم( على  
وجه القياس، وأنت تعلم شدة متابعته للسماع في وضع القياسات، فلابد أن  

ه لترخيم ذي الإسناد مستنِدًا إلى كلام العرب، وأن أكثر العرب على  يكون منـنعُ 
، فهو إنما تقبّل قول سيبويه مع أنه قياس مجرّد عن السماع في الظاهر  (1) منعه((

بما استقرّ لديه من أنه متّبع للسماع معني  به، وأن الظنّ به أنهّ لم يقل ما قال  
هر له ذلك السماع؛ لأن ذلك أمر قد  إلا بمستندٍّ من كلام العرب، وإن لم يظ

 فرُغ منه.
وإذا كان النحاة يصرّحون في مواضع عدة بمنع القياس على ما ثبت به  
السماع مما لم يظهر فيه قصد العرب أن ينقاس، ولا أن يطّرد في كلامها، بل  
يقصرونه على ما سمع، ويُفظ فلا يقاس عليه، فلأن يرُفض الحكم المبنّي على  

 رد من السماع آكدُ وأولى.القياس المج 
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ومما يتأكد به كون عمل النحويّ حقُّه أن يكون نابعًا من اللغة نفسها،  
متّجهًا إلى استنباط أحكام المسموع الثابت منها، لا بالاعتماد على القياس  

- النظري، والإمكان العقلي المجرّد من الدليل السماعي أن كثيراً من النحاة    
لم يقرّوا العمل بما يعرف بـ)باب التمارين( في الصرف؛    - ولا سيما متقدموهم

لاستلزامه صوغ أبنية لا نظير لها في كلام العرب، مع علمهم بأنّ ))الغرض منه  
، فميدانه  (1)رياضة النفس، وامتحان فهم الطالب، وتقوية مُنّته على القياس((

ية، وليس الغرض  التدريب على الملكة اللغوية، واختبار القدرة التحليلية الصرف
منه إدخالَ ما ليس من اللغة فيها، ولا سنَّ أحكام لغوية وقوانيْ نحوية يُُمل  

 المتكلمون بالعربية على الالتزام بها.
فمع علمهم بذلك إلا أن في مواقفهم ونصوصهم رفضًا له، ومطالبةً  
لاستنباط   نفسها،  اللغة  من  الثابت  إلى  النحوي  عمل  يتّجه  وأن  بتجنّبه، 

مها منه؛ لئلا يتُوهم من معالجة هذه التمارين والاشتغال بها إدخالُ ما  أحكا
ليس من اللغة فيها، أما مع الإقرار بأن الاشتغال بها هو لمجرد التدريب والتمرس  
به لإتقان الصنعة، وتقوية الـمُنّة وقصر تعاطي ذلك على مقام التمرين والاختبار  

ما ليس من العربية بها، ومنهم من    فمن النحاة من تقبّل ذلك؛ لأمن اختلاط 
أنكره، ولم يتقبل أن يتشاغل النحويّ بما ليس من عمله؛ لأن في ما يعنيه شغلًا  

 عن ذلك. 
يصوّر الاتُاهَ الأول قولُ ابن جني: ))التمثيل للارتياض في الصنعة غير  

أو    مكروه ولا محظور، وإنما المحظور من ذلك أن تبني مثالًا تريد استعماله في نثر 
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نظم، فحينئذٍّ لا يُوز أن يكون ذلك المثال إلا مقيسًا على أحد أمثلتهم المطّردةِ  
 .(1) المشهورة((

ويصوّر الاتُاهَ الثاني قولُ الجرمي فيما حكاه عنه السيرافي وعقّب عليه  
بما يبيّْ وظيفة النحوي على الحقيقة وما ينبغي له من توجيه جهده لعمله دون  

عمله: ))لا نبني من الكلام شيئًا لم تبنه العرب، وذلك    التشاغل بما ليس من 
أنّا متى بنينا من )ضَرَب( )فَعِل( مثل )كَبِد(، أو )فَـعنلَل( مثل )جَعنفر( فقلنا  
)ضَرِب( أو )ضَرنبَب( كنا قد أتينا بما لا معنى له، ولا تتحصل به فائدة، وما لا  

ب التصريف على قول  معنى له ساقط لا وجه للتشاغل به، فسقط كثير من تع 
 .(2) أبي عمر الجرمي((

وعلى الاتُاه الأوّل كان منهج أبي الحسن الأخفش، فإنه ))كان يبني  
جميع ما يسأل عنه، ويقول: مسألتك ليست بخطأ، وتمثيلي عنها صواب، قال:  
فإن أبى صاحبك فقل له: فلو جاء، كيف كان ينبغي أن يكون؟ فإنه لا يُد  

، فهو لا يمانع من بناء ما لا يدخل في أبنية كلام  (3) ((بدًّا من الرجوع إليك
اللغة، بحجة ))أن  والتمرين، لا الإحداث في  التدريبَ  القصد  ما دام  العرب 
القائل لو قال: ابنوا لي مثل )جالينوس( من )ضرب( فهو لم يسألنا أن نجعل  
من حروف   نكرر  أن  سألنا  وإنما  به،  يلُحَقَ  أو  العرب،  من كلام  البناء  هذا 

الزوائد ما يصيّره على مثال )جالينوس(، فجاز أن  ) فيه من  ضرب(، ونجعل 
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فيها   العرب  استعمال  لقياس  الأبنية كلها؛  في  يسُتعمل  لم  وإن  ذلك  نفعل 
 .(1) استعملت فيه((

ويرى أن ذلك ليس من تشاغل النحوي بما ليس من عمله، وإنما ))كما  
كلامهم وما لم يعتلّ، على أن القصد  يتشاغل بالتعليل والتوجيه فيما اعتلّ من  

من ذلك تثبيت القوانيْ وتأكيد تعليمها، كذلك في هذا أيضًا تثبيت القوانيْ  
 .(2) الثابتة من كلامهم وتأكيده((

وعلى الاتُاه الثاني أكثر النحاة، وهو ما قرّره الخليلُ وسيبويهِ، وأكّده  
الم يقول  جنين،  وابن  الفارسيُّ  وارتضاه  مذهب  المازنيُّ،  حكى  أن  بعد  ازني 

الأخفش وإجازته لهذا الباب: ))وكان الخليل وسيبويه يأبيان ذلك ويقولان: ما  
قيس على كلام العرب فهو من كلامهم، وما لم يكن في كلام العرب فليس له  
معنى في كلامهم، فكيف تُعل مثالًا من كلام قوم ليس له في أمثلتهم معنى؟  

 .(3) وهذا هو القياس((
ق ابن جني على كلام المازني هذا بقوله: ))قال أبو الفتح: القول  ويعلّ 

في هذا الخلاف ما ذهب إليه سيبويه، قال أبو علي: ويلزم أبا الحسن أن يبني  
مثل )فِعُل( من )ضَرَبَ: ضِرُب(، قال: وهذا أفحش من بنائه مثل كابلُ؛ لأنه 

ألا يُوز إلا أن تبني  أجاز بناء الأعجميات فيلزمه هذا أيضًا، قال: والقياس  
 .(4) على أمثلة العرب؛ لأن في بنائك إياه إدخالًا له في كلام العرب((
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ويلُمح ابن السراج إلى أن إجراء باب التمارين بتوليد أبنية ليست على  
مقتضى أبنية كلام العرب هو مما يأباه حذّاق التصريف، ولا يُُرون منه إلا ما  

على الامتناع من بناء ما يخرج عن الأمثلة  وافق ما نطقت به العرب، وينصّ  
 .(1) الثابتة في السماع اللغوي

ويؤكد ابن يعيش على أن الامتناع من بناء الأمثلة التي ليست من كلام  
العرب هو المتعيّْ، وأن ذلك مذهبُ كبار النحوييْ إلا ما حُكي عن الأخفش،  

م العرب؛ لتبني على  يقول: ))واعلم أن الأصل المحذوّ لا بد أن يكون من كلا
ما بنتِ العرب، وتقيس على أصل ثابت، هذا مذهب الخليل وسيبويه والمازني،  
وكان أبو الحسن الأخفش يُيز ذلك، ويبني على أيّ مثال سألته، وإن لم يكن  
وَر   وَر وقَسن من كلام العرب... والصحيح الأول؛ لأنه إذا لم يُز القياس على )جَهن

لعرب له؛ لقلته، فألّا يقاس على ما لم يرد به سماع، ولا  وبَـينطَر( مع استعمال ا 
 .(2)استعمل له مثال كان أولى بالامتناع((

وعلى أية حال فإن كلا الاتُّاهيْ على اختلاف منزعهما يُتمعان في  
أنّ عمل النحوي ينبغي أن يتّجه إلى اللغة نفسها، وألا يلَزم على مرانه بها إقرارُ  

خاله فيها، فمن أجاز باب التمارين قصد إلى أن اشتغال  ما ليس من اللغة، وإد 
النحوي به يقوّي الملكة اللغوية عنده، ويمكّنه من أن يُسن التعاطي مع اللغة،  
النفوذ إلى مقاصدها، واستنباط أحكامها،   والتأتّي لها، وأن يكون أقدر على 

يداخلها أن  لها  والتحوّطَ  مادّتها،  الحفاظ على  قصد إلى  منعه  ليس    ومن  ما 
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العرب، ولا مما يصحّ   ليس من كلام  أن ذلك  اتفاقهم جميعًا على  منها، مع 
 إدخاله فيه، ولا إلحاقه به.

وقد نقل الشاطبي عن ابن الضائع تعليقًا صريًُا في هذا المعنى حول  
الضائع: )وجميع   ابن  الباب، يقول: ))قال  النحاة في هذا  الدائر بيْ  النقاش 

ل: )وعندي أنه لا خلاف بينهم، وإنما هي مذاهب  هذه المذاهب صحيح(، قا
في زيادة التعليم(، يريد: لا أنها مذاهب في الإلحاق بكلام العرب ما لا يوجد  

، أي إنهّ لا أحد  (1)فيه، وذكر أن وضنعَ مثل هذا وضع لغة لم تكلّم بها العرب((
بالثاب معنيّون جميعًا  أنهم  فاستقام  يقبله،  أو  يقرّ هذا  النحاة  ت من كلام  من 

 العرب، والعمل من أجله.
ومن أحسن شيء في تقرير ما تقدّم، والتأصيل لاعتماد القياس النحوي  
الصحيح المحتج به على السماع اللغوي، وألا يكون مجرّدًا عنه، وأنن ليس للنحويّ 
إلا ما تحقّق في قياسه هذا المعنى قولُ أبي علي الفارسي، وهو الخبير في باب  

وي، فقد عُني به، وسبر غوره حتى عُرف به: ))وهذه العلل إنما  القياس النح
تُستخرج وتوضع بعد سماع الشيء واطّراده في الاستعمال؛ ليوصل إلى النطق  
بالشيء على حسب ما نطق به أهل اللغة، فإذا أدّى إلى خلافه وجب أن  

فلا    يشذّ ويطرح، فحكم السماع في الشيء أن يتقدّم القياسَ، فإذا لم يتقدّمه
موضع للقياس؛ لأنه حينئذٍّ غير موصل إلى المراد، ولا مؤدٍّّ إلى الغرض المطلوب،  
العربي   غير  يتكلّم  أن  هو  إنما  القياس  هذا  استخراج  في  الغرض  أن  ترى  ألا 
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الفصيح بلزومه إياه، فإذا أدّى إلى خلاف كلام العرب كان فاسدًا، وخلافَ  
 .(1) اسات((ما قُصِد به له... فعلى هذا وضع هذه القي

فلم يكن   القياس واعتباره،  السماع على إجراء  أثر  وبهذا يتبيْ مدى 
مجرّدُ عمل النحوي بمقتضى الجواز العقليّ والإمكان الذهنّي مع عدم مستنده  
من السماع كافيًا في تقرير حكم لغويّ أو نفيه، بل وإن وجد السماع من حيث  

المقيس والأصل المقيس عليه  الأصل فإن ذلك لا يكفي حتى يكون بيْ الفرع  
اشتراكٌ في العلة المقتضية للحكم، ولو وجد فرق مؤثر بينهما لكان مانعًا من  
إجراء حكم الأصل في الفرع، بصرف النظر عن قوة المقتضى العقلي، فلا بد  
إذًا أن يكون عمل النحويّ مضبوطاً بهذا الضابط، مراعيًا هذا الأصل؛ لئلا  

اللغة إلى البحث في المتصوَّرات العقلية، على حدّ    يخرج عمله عن البحث في 
 .(2)((فقف على هذه الأشياء حيث وقفوا ثم فسّر))قول سيبويه: 

يقول الشاطبي في هذا المعنى مقتبسًا كلام سيبويهِ هذا: ))فإن القياس  
عند أهل اللسان تابعٌ غير متبوع، أي تابعٌ للسماع من العرب، فالسماع هو  

القياس، وليس السماع تابعًا للقياس، فلا يكون القياس حاكمًا  الحاكم على  
على السماع، ولذلك قال الإمام: "قف حيث وقفوا ثم فسر" فأخذ الناس هذا  

 .(3)منه أصلًا يرجعون إليه((
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فعمل النحوي إذًا متّجه إلى الكلام العربّي، لتفسيره وتعليله، واستنباط 
ن عمله أن يتحكّم في اللغة، ولا أن  أحكامه، والوقوف عند حدوده، وليس م

يثبت فيها من الأحكام ما لا يشهد له كلام العرب نفسه، ولا أن يقرّر لها من  
 القواعد ما لم يُر به كلامهم، ولم تسِر عليه طريقتهم. 

وما أصوب توصيف شيخِ النحاة الخليلِ بن أحمد رحمه الله لحقيقة عمل  
وجه   الوجه،  هذا  من  اللغة  في  الثابتة،  النحوي  اللغة  من  الأحكام  استنباط 

والتعليل لكلام العرب المحفوظ عنهم، حيْ شبّه نفسه وعمله بوصفه نحويًا ذاك  
التشبيه الرائق، في نصه الفائق، فقال: ))...فمثلي في ذلك مثل رجل حكيم  
وقد صحّت عنده حكمة   والأقسام؛  النظم  البناء؛ عجيبة  محكمة  داراً  دخل 

ال اللائحة، فكلّما وقف  بانيها، بالخبر  الواضحة والحجج  صادق أو بالبراهيْ 
هذا الرجل في الدار على شيء منها قال: إنما فعل هذا هكذا لعلة كذا وكذا،  
ولسبب كذا وكذا، سنحت له وخطرت بباله محتملة لذلك، فجائزٌ أن يكون  

زٌ  الحكيم الباني للدار فعل ذلك للعلة التي ذكرها هذا الذي دخل الدار، وجائ
الرجل محتملٌ أن   العلة، إلا أن ذلك مما ذكره هذا  فعله لغير تلك  أن يكون 
يكون علة لذلك، فإن سنح لغيري علة لما علّلته من النحو هي أليق مما ذكرته  

 .(1)بالمعلول فليأت بها((
فكما أن الرجل الحكيم الذي قاس الخليلُ نفسَه عليه وهو يقوم بعمله  

لباني لتلك الدار المحكمة لم يشارك في البناء أصلًا،  النحوي حيْ يعلّل حكمة ا
ولم يزد في الدار شيئًا ولم ينقصه، ولم يغيّره عن مكانه أو يبدّله، وإنما وقف بعقله  

 
 66للزجاجي صنقلًا عن الإيضاح في علل النحو  (1)
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أن   له دون  التفسير  يتطلب  وأخذ  الدار،  تلك  عينه في  أمام  استقرّ  ما  على 
اللغة، لا  يُدث تغييراً من عنده فكذلك يكون عمل النحوي فيما يباشر من  

يبتدع فيها أحكامًا لم يُرِ بها كلام العرب، ولا يتصرف فيها بما لم يثبت عنهم،  
 ولا يدُخل فيها ما ليس منها، وإنما يفسّر الثابت، ويعلل الموجود. 

وإذا كان من عمل العقل النحويِّ التأملُ في بديع اللغة التي جرت بها  
الع اللغوية  النصوص  بها  وجاءت  العرب،  واستنباطُ  ألسنة  لها،  والتعليلُ  الية، 

الأحكام منها، فليس من عمله الخروجُ عن هذا القدر إلى إحداث أحكام لا  
تلك   من  المجرد  العقليِّ  النظر  وراء  الجريُ  ولا  السماع،  ذلك  في  لها  مستند 
النصوص، ولا الاعتماد على القياس النظري في سنّ القوانيْ اللغوية والقواعد  

 النحوية. 
ن الخليلُ وسيبويهِ والفارسيُّ وابن جنين وأضرابُهم من كبار علماء  وإذا كا

النحو، وأساتيذ القياس فيه، قد قرّروا هذه المعانَي وكرّروها، ونظّروا لها وأصّلوها  
النحوي عن عمله،   البحث  النحويّ إلا خروج  البحث  فما الخروج عنها في 

ما هو من شأنه، والتقصيُر  واشتغالهُ بما ليس منه، وبقدر ذلك يكون النقصُ في
 فيما يعنيه، والإخلالُ بما هو من واجبه. 
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 النحويُّ معنيٌّ بالكلام المقيس دون مطلق المسموع: الفصل الثاني
قد يتراءى للناظر أولَ وهلة أن عنوان هذا الفصل ربّما يكون مناقضًا  

الكلام فيه على توجّه   الفصل الأول كان  النحوي إلى  لسابقه، من جهة أن 
الثابت عن العرب وعنايته به دون الاعتبار بالقياس النظري   الكلام المسموع 
المجرد عن السماع، وهذا الفصل ظاهره عناية النحوي بالقياس ومقتضياته، لا  
الاشتغال بالسماع في ذاته، وفيما يأتي بيان ألا تناقض بيْ الفصليْ، بل إن  

 الأول كالمقدمة للثاني. 
لأول يراد منه بيان كون مادة عمل النحوي هي الكلام  فإن الفصل ا 

المنقول من لغة العرب، وهذا الفصل يراد منه أن عنايته بنوع خاص من ذلك  
الكلام المنقول عن العرب، وهو الكلام المطّرد حكمه، بحيث يُري على طريقة  
مستمرة في الكلام العربي، فلا يختلف حكم ذلك الكلام في غالب ما نطقه  

 ربي المعتبر كلامه في النظر النحويّ.الع
استقراء كلام   من  المستنبطة  بالمقاييس  ))علم  بأنه  النحو  تعريف  وفي 

ما يكشف عن طبيعة علم النحو وحقيقته، وأنّ وجهته من بيْ    (1) العرب((
علوم العربية ليست إلى كلام العرب في ذاته، وإنما إلى استنباط المقاييس منه،  

طّردة، فعنايته إذًا بالكلام العربي الثابت، لا بالاحتمالات  وتقرير الأحكام الم 
العقلية، ثم تكون غايته من الكلام العربي الثابت هي الإحكام المقيسة، والقواعد  
المتلئبّة، والقوانيْ المطرّدة، لا الوقوف عند ألفاظ بعينها، ولا تراكيب في ذاتها،  

 ولا جملٍّ محفوظة.
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هم لطبيعته على هذه الصورة هو المتّسق مع  وهذا التعريف للنحو، والف
نصوص النحاة، وطريقتهم في تقرير أحكامه، وإثبات قواعده، ولذا يروى عن  

، ويقول الأنباري: ))اعلم أن إنكار (1)الكسائي قوله: ))إنما النحو قياس يتّبع((
لنحوَ  ، فقصنر الكسائي ا(2) القياس في النحو لا يتحقّق؛ لأنّ النحوَ كلَّه قياس((

على كونه قياسًا متّبعًا، وتعميم الأنباري حكم القياس في النحو وأنه كلَّه من  
قبيله، فيهما إيذان بأن النحو غير معنّي بالسماع في ذاته، ما لم يكن سماعًا  
مقيسًا ينتج عنه حكم مطرد، وأن عناية النحويّ متّجهة إلى هذا العمل العقلي،  

 من الكلام العربي.وهو القياس واستنباط المقاييس 
وهو كون مَهمّة النحوي في اللغة هي الاشتغالَ    -ومعرفة هذا الأصل 

بالقياس، والنفوذَ من ذلك إلى ما يتطلّبه من بناء أحكام الكلام، دون الاشتغال  
تساعد على ضبط منهجية النظر النحويّ، وتعيْ على فهم    -بالسماع في ذاته

، فمن ذلك أنه حيْ يَصدر عن النحاة حكم  منازع النحاة في تقريراتهم النحوية
مطلق محتمِل لأن يكون حكمًا قياسيًا مطّردًا وأن يكون حكمًا سماعيًا موقوفاً  
على المسموع فإن المعتبر حمله على كونه قياسيًا، ولا يُمل على السماعي إلا  
الحكم   إرادة  عدم  تقتضي  قرينة  أو  عليه،  يدلّ  بدليل  أو  ذلك،  يفيد  بقيد 

بدليل،  القياس إلا  فلا يخرج  النحويّ،  أصل عمل  لأنه حينئذٍّ خروج عن  ي؛ 
والعمل بالأصل هنا يقتضي إجراء الحكم وقياسه؛ لأن هذا هو ميدان عمل  

 النحويّ.
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وهذا التأصيل هو ما اعتمد عليه الشاطبي في توجيهه كلام ابنِ مالك  
فية بيْ  في مسألة حذف المضاف وإنابة المضاف إليه مُنابه، وهي مسألة خلا

النحوييْ، منهم من ذهب إلى أن تلك الإنابة قياسية، ومنهم من ذهب إلى  
هذين   من  بشيء  فيها  مذهبه  يقيّد  لم  مالك  وابن  تنقاس،  فلا  سماعية  أنها 
الاحتماليْ، فحمله الشاطبي على أن هذا الحكم مقيس عنده، وأنه من الفريق  

معتمدًا في هذا على ))أنّ    الأول القائل بالقياس، وإن لم يقيّد مذهبه بذلك،
علم النحو إنما هو الكلام على قياس كلام العرب، فإذا أطُلق القول فيه فهو  
النحوي   فيه  يتَكلم  فإنما  السماع  وأما  عليه،  بنَُي  الذي  أصله  على  محمول 
بالانجرار، وعلى جهة ألّا يقاس، فلذلك هنا لما لم يقيّد كلامه حُمل على ما هو  

حو، من تقرير القياس، وإذ ذاك يتبيّْ أن الناظم هنا آخذٌ  الأصل في علم الن
 .(1) بمذهب من قال بالقياس في حذف المضاف، وإقامة المضاف إليه مُقامه((

في   الكليّ  النظريّ  الأصل  هذا  على  النحوي  للمذهب  التفريع  وهذا 
طريقة النظر في علم النحو تفريع لطيف، وشاهد دقيق على أهمية ضبط حدود  

؛ ليُحاكَم أهل كل علم إلى أصوله، وضوابطه المنهجية، ولتخرجّ فروعه  العلوم
على أصوله تّريًُا صحيحًا، ولينُفى عنه ما ليس منه، فإن دخول من لا يُسن  
العلم فيه، وكلامَه على مسائله مضر  به غير نافع؛ لأنه قد يتكلم في مسألة  

تقتضيها طبيعة العلم الذي  فرعية دون مراعاة أصولها العلمية أو المنهجية التي  
، وفي فعل الشاطبي  (2)تنتمي إليه، و))لو سكت من لا يدري قلّ الخلاف((

 
 4/149المقاصد الشافية  (1)
 389المجموعة السابعة تحقيق د. علي العمران ص   – جامع المسائل لابن تيمية  (2)



 

 

98 

 عمل النحويّ في اللغة 
 د. حسن بن غرم العَمْري 

هذا، وتّريُِه مذهبَ ابن مالك في المسألة على كون الأصل في عمل النحوي  
هو الاشتغالَ بالمقيس دون المسموع دليلٌ على خطورة تحرير هذا الجانب من  

، حيث تبنى عليه المذاهب وتّرجّ عليه الأقوال،  عمل النحوي، وقوة هذا المأخذ
 كما لو كان مذهبًا للعالم.

فيها   يتكلم  التي  إشارةٌ إلى بعض الأحوال  السابق  الشاطبي  وفي نص 
هو   الأصل  في  ميدانه  وإن كان  به،  ويشتغل  اللغوي،  السماع  على  النحوي 

، وقد تتبّعت  القياسَ، واستنباطهَ من السماع، لا الكلامَ على السماع في ذاته
النحوي إلى المسموع في ذاته، وحصرتها   التي يتوجّه فيها كلام  تلك الأحوالَ 

 فوجدتها في الجملة تعود إلى أربع أحوال غالبًا:
على   لا  التّبع،  سبيل  على  المسموع  على  النحويُّ  يتكلم  أن  الأولى: 
العرب   المسموع من كلام  فهو لا يقصد إلى الحديث عن  سبيل الاستقلال، 
ابتداءً، وإنما يتعرّض له تبعًا لكلامه على وجه القياس فيما ينقاس، ويظهر ذلك  
الضرورات   قبيل  من  أو كان  اللغة  من  شذَّ  ما  على  النحوييْ  كثيراً في كلام 
الشعرية، فإن كلامهم عن هذا المستوى من اللغة كلام في المسموع، لكنّه متفرعّ  

حديثه  فيأتي  القياس،  أحكام  في  بذلك  عن كلامهم  ويُقّقون  عَرَضًا،  عنه  م 
غَرَضًا، فيكون كالتنبيه على ما لم يطّرد لتأكيد حال المطرّد، واستمراره، والإشارة  
مؤكّد   الشذوذ  فإن  وثباتها،  القاعدة،  شأن  لتقرير  القاعدة  عن  شذّ  ما  إلى 
للقاعدة، ومؤذن بصحّتها، من جهة أنه لو لم تكن تلك القاعدة صحيحة ولو  

لف لها شاذًا لاتّسعت دائرة ذلك الخارج عليها، وتعددت الفروع  لم يكن المخا
المخالفة لها، ولو لم يكن الحكم مطّردًا ما انحصر مخالفه في ذلك الشاذّ الذي لا  
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يكاد يمثّل نسبة إذا ما قورن بالمتفق مع القاعدة، ولكثر حتى يمنع الاطّراد الذي  
كان الخارج عليه مقيّدًا بالضرورة،    بني عليه الحكم، ولو لم يكن الكلام مقيسًا ما

إذًا على المسموع من   بل كان واردًا في سعة الكلام وضيقه، فكلام النحوي 
، وهو  (1) هذا الوجه كلام تابع لكلامه على وجه القياس، والمطرّد من الأحكام 

القياسي في المسألة، والتنبيه على ضعف مخالفه أو   أيضًا صادر لتقرير الوجه 
 شذوذ خلافه أو قلتّه. ندرته، أو 

وقد قرّر الشاطبي أن كلام النحوي على المسموع الذي هو من قبيل  
الكلام على الضرورات إنما هو تابع لكلامه على حكم قياسي، وليس مقصودًا  

 لذاته، فقد توقّف عند قول ابن مالك: 
 (2)((منّي وعنّي بعض من قد سلفا  ... واضطراراً خفّفا ))

وعلّق عليه بما معناه أن ظاهر عبارة ابن مالك غير مقصودة؛ لأن هذا  
الظاهر يقتضي توجّه كلام النحويّ إلى الضرورات؛ لتصريُه بحكم الاضطرار  
والضرورةِ لا الحكمِ القياسي في المسألة، وهذا ليس عملَ النحوي في الحقيقة،  

هذا الظاهر من الضدّ    ونبّه على أن المقصود من تعبير الناظم هو ما يلزم على
القياسي لا الظاهرِ نفسِه، يقول الشاطبي: ))وقد استلزم كلامه وحكايته )أن 
الكلام،   اللازمَ في  هو  لهما  الإلحاقُ  يكون  أن  لها ضرورة(  النون  إلحاق  عدم 
والذي لا يعدل عنه إلى غيره، وهذا هو المقصود من كلامه، لا الإخبارُ عما  

للضرورات ليست إلا بحكم التبَع؛ لأنّ قصد النحوي    جاء ضرورةً؛ لأنّ حكايته
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فهم   على  اتّكالًا  المقصود؛  الأسلوب  غير  على  بالعبارة  أتى  ولكنه  القياسُ، 
 .(1) المعنى((

ويلاحظ هنا عناية الشاطبي بتقرير هذا المعنى، إذ اعتبر أن لازم قوله  
النحوي  البحث  طبيعة  مع  يتماشى  الذي  أنه  باعتبار  المقصودُ؛  وعملِ    هو 

النحاة، وأن ظاهر قوله من الإخبار عن المسموع ضرورةً ليس هو المقصودَ لابن  
، ثم علّل ذلك بأن النحوي لا يتكلّم في هذا إلا بحكم التبع   مالك بوصفه نحوياًّ
لا الاستقلال، ومن المتقرّر أنه يُوز تبعًا ما لا يُوز استقلالًا، ويؤكّد هذا بأنّ  

سُ، ثم يعتذر من بعد هذا كلِّه لابن مالك بأن عبارته مقصود النحويّ هو القيا
جاءت في ظاهرها على مقصود البحث النحويّ اتّكالًا على ما يفهم من لازم  

 معناها الذي هو القياس وهو ميدان عمل النحويّ على الحقيقة.
ويُدر التنبيه هنا على أن كلام النحويّ في ضرورة الشعر له جانبان، 

لى مسموع معيّْ من الشعر قد خالف القياسَ في بابه فيكون جانب هو بالنظر إ
كلام النحويّ على ذلك المسموع في ذاته بالتبع على ما تقرر آنفًا، وجانب  
آخر هو من قبيل التأصيل لأحكام الضرورة، وبيان ما الذي يختصّ به الشعر  

أنه يُوز   ، على حدّ قول سيبويه: ))اعلم(2) من أحكام في العربية عما ثبت للنثر 
الكلام(( في  يُوز  لا  ما  الشعر  القدر  (3)في  هذا  في  النحوي  فيكون كلام   ،

مستقلًا أصيلًا؛ لأن المقصود حينئذٍّ ليس الكلامَ في المسموع في ذاته، بل عمل  
 

 1/335المقاصد الشافية  (1)
كالذي يمثلّه كتاب ما يُتمل الشعر من الضرورة لأبي سعيد السيرافي، وكتاب ضرائر الشعر لابن    (2)

 عصفور وأمثالهما. 
 1/26كتاب ال (3)
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الشاعر في باب   لغة  تضبط  التي  القوانيْ  وضع  إلى  متّجه  ذلك  النحوي في 
لام، ويصبح الكلام في الضرورة حينئذ  الضرورة، وتبيح له ما لا يباح في سعة الك 

من قبيل الكلام على جانب من القياس النحوي، يلتزم فيه الشاعر المتأخّر بما  
يتاح له من مخالفةٍّ، على طريقة المتقدّم، ولهذا قال ابن عصفور في الإشارة إلى  
غرضه من تأليفه في ضرائر الشعر: ))فإن أئمة النحوييْ كانوا يستدلون على ما  

وز في الكلام بما يوجد في النظم، والاستدلال بذلك لا يصحّ إلا بعد معرفة  يُ
فيها   يشركها  التي  الأحكام  عن  وتمييزهِا  الشعر،  بها  يختصُّ  التي  الأحكام 

النحوية ومقتضيات ضرورته وتقريرها  (1)النثر(( الشعر  ، فالكلام على أحكام 
لنحوي؛ لأنه آيل إلى وتمييزها عن أحكام الكلام حال السعة جزء من عمل ا

الكلام في القياس ومقتضياته لا في السماع في ذاته، سواء من جهة الكلام  
على قياس ما يباح للشاعر دون الناثر، ومن جهة ما يمتنع قياسه في سعة الكلام  
لاختصاصه بضيقه، مع أن من أصول النحاة في هذا الباب أنهّ ))لا ينبغي أن  

و  الضرورة  على  الكلام  سبيلًا((يُُمل  غيرها  إلى  تُد  إذن  (2)أنت  فالنحاة   ،
معنيّون بضبط مقتضيات الضرورة وأحكامِها، وأن يقُصَر القولُ بها على ما لا  

 بدّ منه في بعض أحكام الشعر، وهذا من عملهم. 
الثانية: وقد يكون كلام النحويّ على شيءٍّ من المسموع مما ليس مقيسًا 
ولا مطّردًا في كلام العرب واشتغالهُ به إنما هو من جهة تأويله، وتوجيهه، وإيُادِ  

 

 11ضرائر الشعر لابن عصفور ص (1)
، وينظر شرح أبيات مغني اللبيب للبغدادي  94الانتصار لسيبويه على المبرد لابن ولاد ص (2)
1/78-79   
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اللغوي له وَفق معايير العربية في أمثاله؛ لئلا يفُارقَِ طريقة العرب من   المخرج 
ا، ولئلا يشُكل على الكلام المقيس، حيث الجملة، ولا يخرجَ عن سنن كلامه

ولينتظمَه الأصلُ القياسي المتقرّر، فلا يظُنّ أن له قياسًا معارضًا للقياس المطرّد  
المعتبر، وإذا كان هذا هو الحاملَ للنحويّ على أن يتكلّم فيما كان من قبيل  

، السماع، فهو آيل إلى الكلام على المقيس المطّرد، لا على المسموع في ذاته
وعمل النحويّ حينئذٍّ في السماع إنما هو لتقوية مُنّة القياس، والاحتياط له، ألّا  
يظُنّ له معارض مقيسٌ من جهة، وتلطّف بالمسموع نفسه لإدخاله في دائرة  
الحكم المطرّد وجعله من بابته ولو بالتأويل من جهة أخرى، على حدّ قول ابن  

ترى العربَ قد غيّرت شيئًا من  جنّي: ))باب في ملاطفة الصنعة، وذلك أن  
وتلاطفه(( لذلك  تتأتّى  أن  حينئذٍّ  فيجب  صورة  إلى  من صورة  ،  (1)كلامها 

فاشتغال النحويّ بشيء من السماع قد خرج عن قاعدة أمثاله، وخالف نظيره  
الغالب وإن كان في ظاهره اشتغالًا بالمسموع في ذاته إلا أنه في حاقِّ الأمر مما  

طفًّا بذلك المسموع لردّه إلى المطّرد من الكلام، وصونًا للمطّرد  يعنيه في عمله؛ تل
 وقوانينه مما قد يشُكلُ عليه خروج ذلك المسموع عنه. 

ويتناول الحاليْ السابقتيْ معًا من أحوال ما يتكلّم فيه النحوي على 
السماع قول الشاطبي: ))وأما السماع فإنما يتَكلّم فيه النحويُّ بالانجرار، وعلى  

يقاس((ج ألا  الاحتراز  ينجرّ  ( 2) هة  إذ  الاستقلال،  لا  التبع  هو  فالانجرار   ،
النحويّ في كلامه ذاك انجراراً دون قصد مستقلّ؛ إمعانًا في تقرير الوجه القياسي  

 

 2/470الخصائص  (1)
 4/149المقاصد الشافية  (2)
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للكلام، وعلى جهة الاحتراز أن يكون له قياس خاص، بل هو بالتأويل راجع  
 إلى قياس الغالب المطّرد.

مع أنهما قد تشتركان فيما يتكلم عليه النحويّ  -  والفرق بيْ الحاليْ 
يكون حيْ    -من المسموع، ككلامه على الضرورات أو ما شذّ من كلام العرب 

التقديرات   عن  وأبان  المسموعَ،  ذلك  النحويُّ  تأوّلَ  فإنن  عدمه،  أو  التأويل 
من   ذلك  وتَسلكه في سلكه كان  المقيس  إلى  تردّه  التي  النحوية  والتوجيهات 

الحال الثانية، وإن ترك تأويله واستطرد بذكره بعد ذكر المقيس الذي هو    قبيل
من شأنه فذكََره من باب استكمال الكلام فيما له صلة مع بقائه على ظاهره  

 المسموع كان ذلك من قبيل الحال الأولى. 
الثالثة: وقد يتكلّم النحوي على شيء من المسموع الذي لا ينقاس،  

سُ اللغوي لا نفَسُ النحويّ، وحديثه إذ ذاك حديث اللغة  لكنّ نفَسه حينئذٍّ نفَ 
لا حديث النّحو، ومن المعلوم أن النّحاة لغويون، والنحو فرع من فروع اللغة،  
وعِلنم من علومها، ومتصوّرٌ جدًّا أن يدرجِ النحويُّ اللغويُّ في كلامه في النحو  

ذلك الكلام المدرج    وحينئذٍّ يكون النظر إلى  -والعكس صحيح–شيئًا من اللغة  
، وباعتبار كون منطلقه في حديثه اللغةَ لا   ، لا بوصفه نحوياًّ بوصف قائله لغُوياًّ
به   ما صرحّ  مبحثاً نحويًا، وهذا  لغوية، لا  مادةً  الكلام  ذلك  وبكون  النحو، 
منها   وأن  المنسوب،  الاسم  تصيب  التي  التغييرات  على  عند كلامه  الشاطبي 

المطرّد الذي    شغل النحوي وما يعنيه، ومنها السماعي غير  القياسيَّ المطرّد، فهو 
لا يشتغل به النحوي في الأصل، وإنما هو من عمل اللغويّ؛ يقول ما نصّه:  

تغييٌر عُلِمَ من استقراء كلام العرب اطّرادُه وقياسه، والآخر تغييٌر لم يعُلم  ))فمنها  
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له اطّراد، بل عُلِم قصره على السماع، وأنّ غيره هو المطّرد، فأما الأول فهو  
الجزء الذي يُب على النحويّ التعرّضُ له من حيث هو نحويّ... وأما الثاني  

هو للّغويّ؛ إذ كان شأن النحوي أن    فليس للنحويّ من حيث هو نحوي ، وإنما
يتكلّم فيما اطّرد، لا فيما خرج عن باب الاطّراد... وقد تعرّض النحويون لذكر  
المطوّلات،   أرباب  واتبّعه  سيبويه،  ذلك  وأوّلهم في  يطرّد،  لم  الذي  هذا  بعض 
لا   لغويون  ذلك  ذكر  في  وهم  المختصرات...  أرباب  بعض  بهم  واقتدى 

 .(1) نحويون((
المقيس من  ففي   النص تأكيد على أن عمل النحوي متّجه إلى  هذا 

الكلام، والمطرّد من الأحكام، وأن كلام النحوي في غير ذلك من السماعيّ  
الخاصّ، ولا   النحويّ  العامّ لا  اللغوي  البحث  الكلامَ مخرج  المقيس يُخرج  غيِر 

الشأن في أن  يشُكل ذلك كثيراً لما بيْ العلميْ من الصلة التي لا تّفى، إنما  
 يتبيّْ هذا الوجهُ من التناول.

ويقول في موضع آخر مؤكّدًا هذا المعنى ومؤصّلًا له بعد أن ذكر أن  
وسنّها   بالقوانيْ  معني   بيانه–النحوي  سيأتي  ما  يتكلّم  -على  ))...وقلّما   :

النحويّ في معاني اللغة على غير هذين القصدين، إلا أن يتصدّى لغوياًّ محضًا  
فخُذن هذا أصلًا في    كشراّح  وأمثلته، وما جرى مَجرى ذلك،  شواهد سيبويه، 

، فهو يقرّر بأن الكلام اللغويَّ الذي يخالط  (2)معناه؛ تنتفع به إن شاء الله((
النحو   منهج  مبحث نحويّ؛ لأن  إلى  الكلام  ذلك  لا يُيل  النحوي  البحث 

 
 435-7/434المقاصد الشافية  (1)
 1/405المقاصد الشافية  (2)
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القوانيْ والأحكام، لا الكلامُ في  الأفراد اللغوية، فإذا    وعمدته القياسُ، وبناءُ 
 وقع شيء من ذلك كان من قبيل الكلام اللغويّ لا النحوي.

وهذه الحال تّتلف عن الحال الأولى، ففي الحال الأولى يكون كلام  
النحوي على شيء من المسموع على سبيل التّبع لا الاستقلال، وينجرّ لذلك  

ولا يلزم ذلك في هذه الحال    انجراراً لمزيد الإيضاح والبيان في تقرير حكم المقيس،
سبيل   وعلى  قصدًا،  المسموع  على  الكلام  إلى  فيها  يقصد  قد  بل  الثالثة، 
  ، الاستقلال، فيكون المعوّل في توجيه كلامه حينئذٍّ على معنى كونه لغوياًّ لا نحوياًّ
استقلال   لكنه  التبع،  الاستقلال لا  المسموع على سبيل  ويكون كلامه على 

 ن اللغة. اللغويّ بالحديث ع
الرابعة: وقد يتكلّم النحويُّ على شيء من السماع المنقول مما لا يعدّ  
قياسًا مطّردًا وإن كان خلاف ما ينبغي له أن يشتغل به، وما ليس في الأصل  
من عمله؛ إلا أن مسوغّ ذلك كثرةُ وروده في كلام العرب، وتتابعُ استعمالهم  

حتى كأنّ له عندهم قياسًا مطّردًا بما  إيّاه على ذلك الوجه وإن لم يكن مقيسًا، 
ظهر من كثرة استعمالهم له، ودورانه على ألسنتهم، فإنّ اطّراد الاستعمال فيه  
نظر   تحت  الدخول  له  وأتاح  القياس،  اطّراد  من  فاته  ما  بعض  عن  عوّضه 

- النحويّ؛ لأنّ كثرة الاستعمال تعطي المسموع في العربية من الحكم والاعتبار  
ما ليس لغيره مما لم يكثر أو لم يطرّد قياسه،   -مطرّدًا في القياس  وإن لم يكن

لما كثر في الاستعمال وإن كان غيره   التأصيل  ابن جنّي في معرض  قرّر  ولهذا 
أقوى منه في القياس أنّ الأولى الاعتدادُ بكثرة الاستعمال، وبناءً عليه رجّح لغة  

النافيةِ على لغة تمي  م مع أنها عنده أقيس؛ لجريانها الحجازييْ في إعمال )ما( 
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ليست   النافية  و)ما(  المختصّ،  الحرفَ  هو  العامل  الحرف  قياس كون  على 
لما كثر   لكنه  مهملة غير عاملة،  تكون  أن  القياس  فحقّها من جهة  مختصة، 
استعمالها عاملة في لغة الحجاز، وأيدّها التنزيل كان الاعتبار لها أكثر، يقول ما  

شيء في الاستعمال وقوي في القياس كان استعمال ما كثر  نصّه: ))وإن شذّ ال
استعماله أولى، وإن لم ينته قياسه إلى ما انتهى إليه استعماله، من ذلك اللغة  
التميمية في )ما(، هي أقوى قياسًا، وإن كانت الحجازيةُ أسيَر استعمالًا، وإنما  

خولها على  كانت التميمية أقوى قياسًا من حيث كانت عندهم كـ)هل( في د
الكلام، مباشِرةً كلَّ واحد من صدري الجملتيْ: الفعل والمبتدأ، كما أن )هل(  
كذلك، إلا أنك إذا استعملت أنت شيئًا من ذلك فالوجه أن تحمله على ما  
القرآن بها نزل، وأيضًا فمتى   اللغة الحجازية؛ ألا ترى أن  كثر استعماله وهو 

تقديم خبر،   الحجازية ريب من  إلى  رابك في  إذ ذاك  فزعت  النفي  أو نقض 
والنثر(( النظم  وإن كثرت في  الحجازية على حرد،  ،  (1)التميمية، فكأنك من 

عمل   بإعمالها  )ما(  في  الحجازية  للغة  الاستعمال  اعتبار كثرة  على  فتأكيده 
عمل   الأصل في باب  لمراعاتها  أقيسَ  فيها  تميم  لغة  بكون  تقريره  مع  )ليس( 

ما كثر استعماله تحت نظر النحويّ، لكنه الدخول    الحروف شاهدٌ على دخول
المقيّد ببقاء ذلك المستعمل في صورته التي كثر عليها، فإذا ما اختلّ فيه شيء  

 عن تلك الصورة كان العمل حينئذٍّ بمقتضى القياس. 
ويزيد في تقرير هذا المعنى وتأكيد صحته تعلّق الشاطبي به في دفاعه 

الملحقة بالمثنى  عما استُشكل به على ابن مال ك في ذكره بعض المسموعات 
 

 125-1/124الخصائص  (1)
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الملحقات )كلا وكلتا واثنان واثنتان(، ووجه   دون بعض، فالمذكور عنده من 
الذي   الألفاظ، فلا هو  الملحق بالمثنى على هذه  اقتصر من  أنه  الاستشكال 
وضعَ ضابطاً يعُرَف به الملحق وتركَ المفردات، ولا هو الذي استوعب تعداد  

لحقة بالمثنى، وإنما اكتفى بذكر هذه الأربعة دون الباقي، فقد يظُنّ  الألفاظ الم 
بأنها الملحقة دون غيرها مع وجود غيرها قد ألحقت، وهذا مشكل، فأجاب  
الشاطبي بأن ابن مالك لا يلزمه تتبّعُ الملحقات بالمثنى وذكرهُا؛ لأن ذلك من  

حكام، والنحوي لا  عمل اللغوي لا النحويّ، إذ هو اشتغال بالمفردات دون الأ
المطّرد من الأحكام، لا بما كان موقوفاً على   الكلام  يشتغل إلا بالمقيس من 
السماع، وأما ذكره لهذه الألفاظ الأربعة وإن كانت من قبيل المسموع لا المقيس  
النحو؛   في  حكمها  ذكر  على  فاقتصر  الاستعمال،  في  الدوران  ))فإنّها كثيرة 

تصر في الجمع أيضًا على المحتاج إليه، الدائر على  لشدة الحاجة إليها، كما اق
الألسنة، دون غيره مما له حكمه، وذلك في قوله: )وبه )عشرونا( وبابه ألحق  

آخرها( إلى  و)قنّسرين(، ( 1) و)الأهلونا(..  )صريفيَْ(  لنحو  يتعرّض  ولم   ،
و)نصيبيْ( و)صفّيْ(... وما كان نحو هذا... وهو قصد صحيح بالنسبة إلى  

، فجعل الشاطبي ما كثر استعماله مما ألحق بالمثنى والجمع  (2) النحو عمومًا((علم  
وإن لم يكن مقيسًا له من الحكم والحظوة في البحث النحوي ما ليس لغيره مما  
يشاركه في انعدام القياس منه لكنه يقصر عنه من جهة الورود في السماع، فهو  
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اطبي أنه يُعل كثرة الاستعمال  قليل إذا ما قيس بهذا، وظاهرٌ من طريقة الش
 للفظ مسوّغًا لدخوله تحت أحكام النحو، أو التسامح في تناول النحوي له.

ولهذا كان التعليل بكثرة الاستعمال مما عوّل عليه النحويون في بعض  
أحكام النحو التي تّالف مقتضى القياس، وكانت هذه العلة مسوّغًا نحوياًّ لعدد  

فت قاعدة أمثالها في العربية، وهي علة ظاهرة في كتاب  من المسموعات التي خال
سيبويه فما بعده، فلا جرم أن يتكلم النحوي في شيء من السماع إذا كان مما  
كثر استعماله حتى تقوّى بهذا المعنى، وأتيح له أن يكون داخلًا في عمله ولو  

، فهي علة  من وجه، وإن لم يكن من المقيس المطرّد إلا أنه من الكثير المتردّد
معتبرة عند العرب في كلامهم وعند النحاة في أحكامهم، يقول سيبويه فيما هو  
كالأصل في هذا الباب: ))الشيء إذا كثرُ في كلامهم كان له نحوٌ ليس لغيره  

 .(1) مما هو مثلُه... فالعرب مما يغيّرون الأكثر في كلامهم عن حال نظائره((
ابعة من حالات كلام النحوي على  ومن أوضح ما يقرّر هذه الحالة الر 

المسموع، ويكشف عن أن كثرة استعمال اللفظ وشياعَه مما يسونغ به تعرّض  
النحوي له، وكلامُه عليه، وإن لم يكن قياسه مطّردًا في أمثاله؛ لما يُصل للفظ  
بتلك الكثرة وذلك الشَّياع من معنًى يقربّه من القياس الذي هو مدار البحث  

نى الاطراد في الاستعمال، من جهة أن كثرة شيء من الكلام  النحوي وهو مع
في الاستعمال واطّراده فيه على نحوٍّ ما يشير إلى اعتبار العرب له، وأنّ له قياسه  
النحاة؛ فيكون له بذلك   عندهم وإن لم يظهر مقتضاه القياسي النظري عند 

راها الشاطبي  حظ  من عمل النحوي = من أوضح ما يقرر ذلك المناقشةُ التي أج 
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ابن مالك: )ظِلنتُ وظلَنت في ظلَِلنت استعملا( ابن  (1) على قول  ، وذلك أن 
مالك قد اقتصر في هذه المسألة على ذكر هذا اللفظ دون غيره مما شاركه في  
احتماليْ حول   الشاطبي  ويعرِض  أن كان مسموعًا على طريقته مع وجوده، 

 كره فيه:موقف ابن مالك من هذا اللفظ والحكم الذي ذ 
فإمّا أن يكون الناظم يرى أن هذا الحكم لهذا اللفظ من قبيل السماع  
الذي لا ينقاس في أمثاله، وإنما يوقف به على محله، ويكون تعبيره بـ)استُعمل(  
في البيت مقصودًا به العرب على سبيل الاستعمال اللغوي، والسماعِ المحفوظ  

 عنهم.
مقيسًا في هذا اللفظ وفيما كان مثله، ويكون وإمّا أن يكون هذا الحكم  

تعبيره   ويكون  عليه،  الحكم  قصر  لا  الحكم  على  التمثيل  باب  من  له  ذكره 
بـ)استعمل( في البيت مرادًا به الاستعمال النحوي المقتضي للقياس والاطّراد،  
والكلام فيه حينئذٍّ من عمل النحويّ على ما تقرّر من توجّه كلام النحويّ إلى  

قيس من الأحكام، ويكون هذا المعنى، وهو عدُّه من قبيل القياس الذي هو  الم
حًا لهذا الاحتمال؛ لأنّ به يتحقّق هذا المقصِدُ النحويُّ،   من عمل النحوي، مرجِّ
غير أنه يشكل عليه أمران: كون ابن مالك بهذا الاحتمال مخالفًا جمهور النحاة،  

السماع لا  قبيل  القياس، وكون هذا الاحتمال مخالفًا    لعدّهم إياه وأمثالَه من 
التعبير بالاستعمال غالبًا يكون في المسموع لا   فإن  البيت،  اللفظ في  لظاهر 

 المقيس.
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قبيل   من  وهو كونه  الأول،  للاحتمال  مقوّييْ  الأمران  هذان  ويكون 
السماع، غير أنه يشكل عليه أن ثمة ألفاظاً أخرى تشارك هذا اللفظ في هذا  

رها ابن مالك، وكان ينبغي عليه أن يذكر تلك الألفاظ كذكره  الحكم، لم يذك 
لهذا اللفظ، ما دام قد تعرّض لهذا الحكم مما ليس مقيسًا، ولا هو وارد على  
سبيل التمثيل، وألا يقتصر على هذا اللفظ دون ما يشركه في الحكم السماعي؛  

موع مثله مما  فيوهم أنه مسموع مفرد في المسألة، وليس أولى بالذكر مما هو مس
 تركه.

وفي جواب الشاطبي عن هذا الإشكال ما يؤكّد على أن ما كثر وروده  
عليه عمل   أن يُري  يستحقّ  الذي  القدر  من  اللغة هو  من  استعماله  وشاع 
إليه نظره، وإن كان الأصل اشتغاله بالمقيس دون المسموع،   النحوي، ويتّجه 

قلِ مجرّد السماع فقط، فإن  يقول: ))وقد يُاب عن هذا بأنه لم يقصِد إلى ن
ذلك ليس من شأن النحويّ من حيث هو نحوي... وإنما قصده نقلُ ما كثر  
استعماله من هذا الباب، فلذلك قال: )استُعمل(، ولم يقل )شذّ( ولا )ندر(، 
ولا نحو ذلك، ولفظ الاستعمال يعطي كثرة التداول والشياع على الألسنة... 

، فيكون قد  (1) نه قليل في الاستعمال إذا اعتبرته((وتَـرَك ما عدا هذه اللفظة؛ لأ 
اجتمع على غير هذا اللفظ أمران يقضيان بترك النحوي لإيراده، كونه من قبيل  
قليلَ   وكونه  حينئذٍّ،  له  التعرّضُ  النحو  شأن  من  فليس  المقيس،  غير  المنقول 

 كثرته.الاستعمال فلا مسوغّ لتعرّضه له أيضًا، وإن ساغ فيما كثر استعماله ل
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ففي ذكر ابن مالك لهذا اللفظ دون غيره مما سُمع في مثل ما سُمع هو  
فيه، ثم تسويغ الشاطبي هذا الفعل بكونه قد كثر استعماله على هذه الصفة  
دون غيره مما شاركه ما يتقرّر به أن كثرة الاستعمال مسوِّغةٌ دخولَ ذلك اللفظ  

 في حيّز البحث النحوي، وإن لم يطّرد قياسه.
عمّا لم   زائدٌ  معنًى  ذكَره  فيما  فيكون  الأول،  قيل بالاحتمال  إذا  هذا 
بخلاف   استعماله،  لكثرة  فصيح؛  )ظِلنتُ(  في  ))الحذف  أنّ  مقتضاه  يذكره، 

وأَحَسنت((( وإن كانت  (1) )مِسنت  ونحوهما،  و)أحسست(  تُ(  )مسِسن في   ،
هو الذي    - الوهو كثرة الاستعم– جميعها من قبيل المسموع، وهذا المعنى الزائد  

سوغّ ذكر ما ذكره في هذه المسألة بخصوصها دون غيره من جهة، وهو الذي  
سوغّ منهج كلام النحوي على شيء سماعيٍّّ ليس مقيسًا بصفة عامة في البحث  
النحوي من جهة أخرى، أما إن كان الاحتمال الثاني هو المعتبَر فيكون الكلام  

المطرّد، ويكون هذا اللفظ مثالًا    على هذا اللفظ مقصودًا به الحكم القياسي 
عليه، على ما هو من أصل عمل النحويّ، وحينئذٍّ فليس من باب الكلام على  

 السماع أصلًا.
وإغفاله لغيره مما شاركه في الحكم إما لكون هذا اللفظ المذكور مثالًا  
إلى كثرة   الاستقصاء ولا  إلى  فلا حاجة  أمثاله،  يدل على جريان حكمه في 

إذا كان من قبيل الاحتمال الثاني، وإما لأنّ هذا اللفظ قد امتاز على  التمثيل،  
وهو كثرة   وعمله،  النحوي  في كلام  دخولَه  أتاحت  بمزيةّ  شاركه  مما  غيره 
الاستعمال، وشياع هذا اللفظ في اللسان العربي، دون أمثاله مما سمع دون كثرة،  
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رة الاستعمال من الدلالة  فلم يتح له ما أتيح لهذا، وما ذاك إلا لما تقتضيه كث
 على أنّ له قياسَه عند العرب، ولولا ذاك ما استمرّ في كلامهم وتتابع. 

وهذا هو الذي يعنيني في هذا المقام من مناقشة الشاطبي لمذهب ابن  
قرّر من هذه   الشاطبي  إنّ  أي  الألفية،  واقع عبارته في  المسألة من  مالك في 

سموع غير المقيس له حظوة في نظر النحويّ،  المناقشة أن ما كثر استعماله من الم
وله مدخل في عمله، وإلا فإنّ الذي يظهر لي أن ابن مالك يعَدّ هذا الحكم  
تعبيره   ويكون  أمثاله،  وفي  فيه  يُري  مقيسًا،  حكمًا  اللفظ  لهذا  ذكره  الذي 
بـ)استُعمل( في بيت الألفية مقصودًا به الاستعمالُ النحويّ القياسي على ما  

إليه الشاطبي آنفًا لمراد ابن  سبق ب الثاني الذي أشار  يانه عند ذكر الاحتمال 
 مالك.

وبيّنة هذا الظاهر أنّ ابن مالك عبّر في الكافية الشافية بالاطّراد عمّا  
عبّر عنه في الألفية بالاستعمال، والتعبير بالاطرّاد يرفع الاحتمال الوارد في لفظ  

بكونه سماعيًا، هذا من و  لنظم  الاستعمال  أنه في شرحه  جه، ومن وجه ثانٍّ 
البيت في الكافية جاء بما يقتضي صياغة قانون نحويٍّّ لهذا الحكم، وهو ما يقرّرِ  
قياسيّته، ومن وجه ثالث أنهّ في مقابل هذا الحكم لـ)فَعِل( مكسورِ العيْ وهو  
الذي جرت عليه مناقشة الشاطبي قد صرحّ بكون هذا الحكم في مفتوحِ العيْ  

هو  قليلًا  الذي  العيْ  بقياسيّته في مكسور  إيذانًا  ذلك  فكان  قياسي،  وغير   
مقصود المسألة، يقول في الكافية وشرحها فيما يبُيْن عن هذه الوجوه الثلاثة:  
)))ظلَنتُ( و)ظِلنتُ( في )ظلِلتُ( اطّردا... كل فعل مضاعف على وزن )فَعِل(  

على ثلاثة أوجه... وإن كانت  فإنهّ في إسناده إلى تاء الضمير أو نونه يستعمل  
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الفراء، ولا يقاس على ما ورد منه، ولا   قليل، حكاه  العيْ مفتوحة فالحذف 
 .(1) يُُمل عليه إن وجد عنه مندوحة((

عن   قوله  المسألة  هذه  في  الشاطبي  في كلام  وقع  ما  طريف  ومن 
النظر   جهة  من  صوابًا  منهما  أي   يكون  أن  وإمكان  السابقيْ،  الاحتماليْ 

حويّ، وأنه مقصود الناظم في الألفية: ))فالأول أظهر من جهة اللفظ، والثاني  الن
، فجعَلَ ظاهر  (2)أظهر من جهة القصد، وعلى هذا الثاني وقع الشرح المتقدّم((

اللفظ في تعبير ابن مالك عن هذا الحكم في البيت مرجّحًا للاحتمال الأول،  
م على السماع، ولا يتعارض  وهو كون كلامه على ذلك اللفظ من قبيل الكلا

مع ما تقرّر من كون عمل النحوي متّجهًا إلى القياس؛ لأنه من قبيل السماع  
الكثير الشائع القابلِ لأن يتكلّم عليه النحوي لاطرّاده في الاستعمال كما مرّ،  
وجعَلَ القصد النحويَّ، وهو البحث في المقيس دون المسموع من اللغة، مرجّحًا  

اني، المقتضي كون كلام الناظم على هذا اللفظ من قبيل الكلام  للاحتمال الث
فأجرى   الثاني  وقوِيَ عنده هذا  النحوي،  مناط عمل  الذي هو  المقيس  على 

 الشرح لهذه المسألة على مقتضاه. 
القصد   بمقتضى  وأخذِه  المسألة  هذه  معالجة  في  الشاطبي  منهج  وفي 

ما ابن  الاحتماليْ لمذهب  أحد  ترجيح  قائلًا  النحوي في  فيها وهو كونه  لك 
-بالقياس في المسألة تبعًا لمقتضى كون النحوي مشتغلًا بالقياس دون السماع  

مع ثبوت الاحتمال الآخر عنده لمذهب ابن مالك بمقتضى ظاهر اللفظ وهو  
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وإيقاعه شرحه لهذه المسألة على هذا    -حمله على القول بأن هذا الحكم سماعي
رفة ميدان عمل النحويّ، وضبط مقاصد النحو، وأنه  الاعتبار ما يؤكّد أهمية مع 

يمكن بذلك توجيه الأقوال، وترجيح الاختيارات، وتقوية أحد الاحتمالات،  
وإجراء المسألة، وبناء التصوّر فيها، ولو اقتضى ذلك حمل قول النحويّ على  

، وما صرّحوا به من عدم القياس فيما ثبت لهذا  (1) مخالفة مذهب جمهور النحاة 
للفظ وأمثاله في السماع اللغوي، يقول سيبويه بعد ذكره حكم هذا الحذف في  ا

الفعل )ظلت( وغيره: ))...وليس هذا النحو إلا شاذًّا، والأصل في هذا عربي   
، أي مجيء الفعل المضاعف المسند للضمير على أصله غيَر محذوف  (2) كثير((

 في الموضع نفسه: ))...وهذا  هو اللغة الشائعة الكثيرة المعتبرة، ويقول ابن جني
 .(3)كله لا يقاس عليه((

هذه هي الأحوال الأربع التي يُري فيها كلام النحوي على المسموع  
من اللغة، على خلاف الأصل فيما هو من عمله، وقد وقعت الإشارة إلى هذه  
الأحوال الأربع في نصٍّّ موجز مركّز للشاطبي، يقول عند حديثه عن الإعلال  

في الصرف: ))واعلم أن الإعلال بالحذف قليل، ولذلك لا تُده مطرّدًا  بالحذف  
إلا في مواضع قليلة، وإنما الغالب وقفُه على السماع؛ إذ لم يكثر كثرةً يسوغ  
فيها القياس... ولما كان هذا الحذف على قسميْ، حذف قياسي، وحذف  

ن أهل اللغة،  غير قياسي، وكان غير القياسي موقوفاً على النقل إنما يتلقى م
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وإنما يتكلّم عليه النحوي من حيث التوجيهُ، أو بالعَرَض، والقياسيُّ هو الذي  
يعنيه الكلام فيه، تعرّض الناظم للكلام على القياسيّ منه، وترك غيره، إلا ما  

، فقوله )أو بالعَرَض(  (1) كان له كثرةٌ ما وشهرة، وربّما قيل في مثله بالقياس((
الأ الحال  إلى  الثانية،  إشارة  الحال  إلى  إشارة  التوجيه(  )من حيث  وقوله  ولى، 

وقوله: )إنما يتلقى من أهل اللغة( إشارة إلى الحال الثالثة، وقوله )إلا ما كان له  
كثرةٌ ما وشهرة( إشارة إلى الحال الرابعة، ويؤكّد في أثناء ذلك على أصل القضية،  

ياسي من اللغة، فهو الذي  وهي أن عمل النحويِّ في الأصل إنما هو القدر الق
يعنيه، ويثنّي ذلك بالتزام ابن مالك له في المسألة التي أورد هذا النص في أثناء  

.  مناقشتها، وتركِه الكلام في القدر السماعي باعتباره نحوياًّ
وفي إشارة الشاطبّي هذه إلى تلك الأحوال الأربع التي يخرج فيها النحويُّ  

ن مالك لم يخرج في هذه المسألة نفسِها إلى أيٍّّ  إلى ميدان السماع مع كون اب
ولو   النصّ  هذا  جميعًا في  لها  الشاطبي  واستحضارِ  أصلًا،  الأحوال  تلك  من 
بالإشارة وإن لم يكن شيء منها واقعًا في هذا الموضع ما يزيد هذا التقرير قوةً  

وهو  ورسوخًا، ويعمّق هذين المعنييْ، معنى أن النحوي معني  بالقياس خاصة،  
ميدان عمله على الحقيقة من جهة، ومعنى أنه إذا خرج عن ذلك إلى الكلام  

 على السماع كان خروجه مضبوطاً بأربع الأحوال هذه من جهة أخرى. 
على كون   يدل  ما  أوضح  من  أن  على  بالتأكيد  الفصل  هذا  وأختم 
عمل النحوي متّجهًا إلى القدر القياسي من اللغة دون القدر السماعي منها  

نايتَه بما يتحقّق به القانونُ النحويُّ دون غيره من نظيره المسموع، واقتصارهَ في  ع
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اللغوي واستقرائه للكلام العربي على ما يستقرّ به حكمٌ مطّرد،   تنظيره وبحثه 
وقانون ثابت، وقاعدة قياسية متلئبّة، وتركَه ما لا يتحقق به ذلك وإن كان نظيراً  

ماع اللغوي، وهذا القدر القياسي المفضي إلى  للأول، ومن بابته من جهة الس
الأحكام النحوية المطّردة والقوانيْ اللغوية الثابتة والقواعد الكلامية القياسية هو  
الذي يتمكّن به المتأخرُ ومن ليس من أهل العربية من لحاق المتقدّم العربّي عند  

 ء سمت كلام العرب.إرادته الكلام بهذه اللغة، فهو الوسيلة التي يُصل بها انتحا 
صيغتيه  على  التعجب  باب  في  النحاة  اقتصار  نحو  من  ذلك  يتبيّْ 
القياسيتيْ المنضبطتيْ بـ)ما أفعله، وأفعل به(، مع كثرة الألفاظ العربية التي ورد  
التعجب بها في اللغة، والتي تُري على ألسنة المتكلميْ بذلك، إلا أنه لما كانت  

هذا الأسلوب، ولا تّضع لقانون لغوي يختص  تلك الألفاظ ليست مطّردة في  
به باب التعجب ويمكن التعبير بها في غير مَقامه لم تكن تحت نظر النحويّ ولا  
ضمن تبويبه، ولهذا نصّ النحاة على أن الذي يبوّب للتعجب في النحو هو  

، فنظّروا لهما، واستقروا شروط صياغتهما مما اطرّد سماعه من  (1) هاتان الصيغتان
الكلام العربي، وهكذا ما كان من هذا النحو من معاني الكلام العربي التي لها  
صيغ أو تراكيب خاصة بها، وثابتة لها، ومطّردة فيها، مع إمكان التعبير عنها  

يخصّون النوع الأول  بتراكيب أخرى عامّة تستعمل فيها وفي غيرها، فإن النحاة  
العرب،   به في كلام  المعنى والمختصّ  المقيس في ذلك  والتنظير؛ لأنه  بالبحث 

 والذي ينتظمه قانون مطرّد. 
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ومما يقوّي دلالة هذا المنزع على كون عمل النحوي إنما يكون فيما كان  
من اللغة خاضعًا لقانون ثابت، وقياس مطرّد أن الشاطبّي اعتمد عليه في الجواب  

مّا قد يورد على ابن مالك في حصره صيغ التعجب في صيغتيه الشهيرتيْ، ع
مع أن مواردَ الإشكال والجواب عنه والنزاعَ العلميَّ من المضائق التي لا يقُبل  
، فاعتماد الشاطبي عليه في ذلك مؤذنٌ بقوة   فيها إلا حجة قوية، وجواب كافٍّ

رى حتى لا تّتلط المباحث  هذا المعنى من جهة، وبأهميّة مراعاته من جهة أخ
الإشكال   عرض  في  الشاطبي  يقول  عليها،  المبنّية  النتائج  وتتداخل  العلمية، 
والجواب عنه بعد أن أوضح حكم التعجب بالصيغتيْ الشهيرتيْ: ))هذا بيان  
ما قال، وفيه دركٌ من وجهيْ: أحدهما: أنه حصر صيغ التعجّب في صيغتيْ، 

الحصر في هاتيْ الصيغتيْ باطل؛ فإن في كلام  وهما )ما أفعله وأفعل به(... و 
العرب صيغًا كثيرة تقتضي من معنى التعجب ما يقتضيهِ )ما أفعله وأفعل به(...  
والجواب عن الأول: أنّ ما ذكُر من الصيغ المفهوم منها التعجب غيُر منضبطة  

، من وجهيْ: أحدهما: أنها إنما جاء ت  لقانونٍّ حاصر، ولا مننضمّةٌ بقياس قاضٍّ
مؤديةً معنى التعجب على غير اطّراد يقاس على مثله، فصارت من قبيل المسموع  
ليس بالصيغة   أكثرها  التعجب في  معنى  أن  والثاني:  يقاس عليه...  الذي لا 
ولم    ، من خارجٍّ التعجب  على  دلالتها  وإذ كانت  الأصلي...  والوضع  والبنية 

دُ القوانيْ  تنضبط لصيغٍّ معيّنةٍّ مطّردة لم يعتبرها، من جهة أن   قصد النحوي عقن
فيما يمكن عقدها فيه، وما تقدّم ليس من ذلك إلا )ما أفعله وأفعل به(، فإنهما  
صيغتان مختصّتان بهذا المعنى، راجعتان إليه، فلذلك اقتصر عليهما، وضمّ صيغة  
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)فَـعُل( إلحاقاً بهما، لا أنه أصل في باب التعجب، فأتى به آخرًا، ولم يصدّر به؛  
 .(1) ا بعدم الأصالة، ولم يتركه لاطّراده((إشعارً 

وبما تقرّر في هذا الفصل وسابقه يتبيْ أن عناية النحوي متّجهة إلى ما  
ثبت من النص اللغوي والكلام العربي لا إلى المتصورات العقلية والإمكانات  
الذهنية اللغوية، وحيث ثبت ذلك فإن عنايته مرةً أخرى تتّجه إلى المقيس من  

والمطّرد من الكلام الثابت خاصة؛ لإثبات أحكامه وبيان وجه القياس    اللغة، 
الكلامُ   اللغوي ولا  المسموع  البحثُ في  النحوي  لطرده، فليس من قصد  فيه 
على عموم ما تكلّم به العرب، بل قصده إلى المقيس المطرّد من المسموع اللغوي؛  

 لاستنباط أحكامه، وتُريد قواعده.
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 النحويّ في المعن  عمل: الفصل الثالث
المعنى في الكلام العربي ليس نوعًا واحدًا، بل له أنواع من المعنى تتضافر  
التعبير   جميعها لتفصح عن مقصود المتكلم من كلامه، ويكون بها قادراً على 

 عما يدور في نفسه، وإيصال دقائق معانيه إلى المخاطب. 
المج اللفظة  تفيده  الذي  المعجميُّ  المعنى  اللغوية،  فثمّةَ  دلالتها  في  ردة 

وميدان النظر في هذا النوع من المعنى هو المعاجم العربية التي جمعت متن اللغة،  
وحفظت المفرداتِ اللغويةَ بإزاء معانيها المفردة وأصول دلالاتها اللغوية على وَفق  

 مراد العرب. 
وثمة المعنى الصرفي المستفاد من دلالة الصيغة الصرفية، حيث يتنوعّ بتنوعّ  
صور الأبنية للأصل اللغويّ الواحد، فلكلٍّّ لفظة من )ضَرنبٍّ وضَرَبَ وضارَبَ  
وتضاربَ ويضنربُ وضارِبٍّ وضراّب ومضروبٍّ ومَضنرِب وضَرنبة وضِرنبة( دلالةٌ  

مي واحد، فالصيغة الأولى  صرفية خاصة، وإن كانت جميعها ذاتَ أصل معج
تفيد معنى الحدث المجرد، والثانية تفيد معناه مضافاً إليه دلالتها على وقوعه في  
الثانية وتزيد عليها بكون الحدث واقعًا من   الزمن الماضي، والثالثة تفيد معنى 
طرفيْ قد اشتركا في وقوعه بما أحدثته زيادة الألف في الصيغة من معنى، إلا أنه  

لى أحد الطرفيْ نسبة الفاعلية، وإلى الآخر نسبة المفعولية، والرابعة تفيد  ينسب إ
ما تفيده الثالثة إلا أن نسبته إلى الطرفيْ نسبة الفاعلية منهما على السواء،  
الزمن   في  واقعًا  على كونه  دلالتها  إليه  مضافاً  الحدث  معنى  تفيد  والخامسة 

ة السادسة تفيد معنى الحدث  الحاضر، أو أنه سيقع في زمن مستقبل، والصيغ
مع فاعله، والسابعة تفيد ما تفيده السادسة مع إفادة معنى التكثير والمبالغة من  
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على   الدلالة  تفيد  والتاسعة  مفعوله،  مع  الحدث  تفيد معنى  والثامنة  الفاعل، 
الحدث مع مكان وقوعه أو زمانه، والعاشرة تفيد معنى الحدث في ذاته مع كونه  

التي وقع  واقعًا مرةً و  الهيئة  تفيد معنى الحدث مع بيان  احدة، والحادية عشرة 
عليها، وهكذا تتنوع الدلالاتُ الخاصة بالبنية بحسب تنوعّ الصيغ الصرفية على  
وفق ما قرّره علماء الصرف من واقع استقراء الاستعمال اللغوي، وإن كانت  

ضاد والراء والباء(  جميعها بالنظر إلى المعجم يُمعها جذرٌ لغويّ واحد، )هو ال
نحو   في  الصرفية  البنية  دلالة  أن  ذلك  ويقابل  الواحدة،  المعجمية  الدلالة  ذو 
)ضارِب وعالم وصادق وكاتب( واحدة، وهي الدلالة على الحدث مع الفاعل،  
، فالضّرنب مغاير   وإن كانت من جهة المعجم متنوعةً بتنوعّ الأصل اللغوي في كلٍّّ

للصد مغايران  وهما  المعنى  للعلم،  جهة  من  ذلك  الكتابة،  جميعًا  ويغايرها  ق، 
 المعجمي. 

فإذا ضُمّت الكلمات إلى بعضها بما تحمله من المعنى المعجمي لكل  
والوزن،   والبنية  الصيغة  من  عليه  المتحصّل  الصرفي  المعنى  إليه  منضافاً  مفردة 
انضمام   تولّد معنى جديدٌ ناتج عن  وجُمعت في تركيب واحد جمعًا مخصوصًا 
بعضها إلى بعض، وصادر عن العلاقة الحادثة بيْ هذه الكلمات المجتمعة وما  
يعرض لها داخل التركيب الواحد، وبحيث لو انضمّت الكلمات نفسها بما تحمله  
انضمامًا آخر فسيتولّد معنى آخر   المعجمية والصرفية إلى بعضها  من دلالتها 

الكلمات داخل التركيب  غير المعنى السابق ناتج عن اختلاف الانضمام لتلك 
الواحد، وهذا ما يعرف بالمعنى النحوي، أي المعنى التركيبي الحاصل من اجتماع  
الكلمات وانضمامها إلى بعض داخل التركيب اللغوي الواحد، وهو المقصود  
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بالنظم عند عبدالقاهر الجرجاني على حد قوله: ))ومعلوم أنن ليس النظم سوى  
، ويقول في  (1) جعل بعضها بسبب من بعض((تعليق الكلم بعضِها ببعض، و 

المعاني،   آثار  نظمها  تقتفي في  فـ...لأنك  الكلم(  )نظم  ))وأما  آخر:  موضع 
 .(2) وترتبها على حسب ترتب المعاني في النفس((

وإنما ينظر إلى هذه الأنواع من المعاني على هذا النحو من التنوعّ عند  
التحليل الكلامي، وإلا فهي متكاملة آخذٌ  الدرس اللغوي، وما في حكمه من 

 بعضها بحجز بعض، لا يغني واحد منها بالدلالة على مقصود المتكلم عن غيره. 
يعني   مما  متعدّدةٍّ  جوانبَ  عن  أكشف  أن  أحاول  الفصل  هذا  وفي 
النحوي من المعنى في دراسته للغة، وأن أعرض شيئًا من جهود النحاة في عنايتهم  

مخ من جهات  العلمية،  بالمعنى  متطلّباته  ومشاركتهم في  تلفة، ورعايتهم لحقه، 
وأبيّْ ما استطعتُ القدرَ الذي قدّموه في خدمته، ومدى تأثير عملهم من جهته  

 في العلوم المعنيّة بدراسة المعنى على اختلاف جهاتها. 
ومما ينبغي أن يعُلم أنّ الحديث عن دور النحاة وعملهم في خدمة المعنى  

يت المعنى  الكلاميّ  على  ظاهر  أثر  ذات  متكاثرة  وصور  متعددة،  لأفكار  سع 
واختلافاته من جهة طبيعة علم النحو ومقتضيات معياره القياسي الذي سبق  
الكلام عليه، وليس من المنطق العلمي أن نحصر المعنى في نوع منه قد تناوله  

ة ألا يكونوا شاركوا  عِلم من العلوم المعتبرة بالدرس والتحرير والتتبّع، ثم نلوم النحا
في دراسة المعنى من تلك الجهة، أو كان له حظ من نصيب دراستهم وبحوثهم  
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غرض   يُقّق  لم  ممن  الباب  هذا  في  يتكلّم  من  لبعض  يقع  قد  النحوية، كما 
 النحوييْ من دراستهم النحوية.

النظر   ومجالات  العلوم  نراعي تّصّصات  بذلك لا  نطالب  فإنا حيْ 
أنّ المعانَي الكلاميّة متنوعة، ومنها ما تعُنى به فروع علم    والبحث فيها، وذلك

اللغة المتعددة كل  في مجاله، ومنها ما يعُنى به علوم عقلية أخرى، كالمنطق وأصول  
الفقه وغير ذلك، ولهذا فإن الحديث في هذا الفصل سيكون لجهات عدّةٍّ من  

 حفظ جوانبه، التناول النحوي للمعنى، وعرض صور متعددة من مشاركته في
 ورعاية جنابه، أو تأسيسه لعلوم عُنيت بالمعنى بناءً على معطياته وتقريراته.

وقبل أن أعرض تلك الصور الإجرائية التي كانت جزءًا من عمل النحاة  
في اللغة فخدموا بها جهات من المعنى في الكلام العربي، وحقّقوا بها قدراً من  

المعنويةَ المتنوّعة لتحقيق قدرٍّ وجهاتٍّ أخرى من    متطلّباته، وأفادوا بها الدراساتِ 
المعنى = أبيّْ أن تفسير النحاة للظاهرة اللغوية العربية على ما فسّروها عليه هو  

في الغاية من العمق والضبط، كما أنه عمل لفظيّ    عمل معنوي  عقليّ محكَم،
 صناعيّ متقن.

ضه ويُر بعضه  فالعربي يتكلّم فيعرب كلامه، ويرفع بعضه وينصب بع 
المقتضيات   من  التعبير عنه، ويأتي  إلى  يقصد  الذي  للمعنى  تبعًا  بعضه  ويُزم 
الكلامية المعيارية بما يعبّر عن معاني نفسه، ويكشف عن مكنون فؤاده دون أن  
يصرحّ يومًا بقاعدة من قواعد هذه اللغة التي يتكلم بها، ولا أن يذكر ضابطاً  

لامه، ولا أن ينصَّ على علة من علل أحكامها  من ضوابطها التي يراعيها في ك
حملته على أن يقول ما قال، ولا أن يفرّق بيْ اللفظ ومعناه فيما يتفوّه به، وإنما  
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ينطق بذلك جملة واحدة، ثم يأتي النحاة فينفذون إلى ذلك العقل العربي وتركيبته 
ه، ويُرّدون مقتضياتِها  اللغوية، ويُلّلون تلك اللغة اللسانية النابعة منه والمعبّرة عن

وأحكامَها وقواعدَها فيما نقرؤه في كتبهم بما يتمكّن به اللاحق من انتحاء سمت  
كلام السابق، حتى لا يندّ عن تقريراتهم كلمةٌ في أي تركيب من تراكيب العربية  
إلا وله تفسيره عندهم، ولو تعدّدت المعاني التي يُتملها التركيب لتعدّدت معها  

سير النحويّ لذلك التركيب وألفاظه، وحتى لا تّرج مفردة من مفردات  وجوه التف
العربية عمّا قرّروه من صيغ وأوزان صرفيّة، وحتى لا يكونَ تغيّرٌ يصيب البنية  

 لأي لفظة إلا وله تفسيره الصرفيِّ المنضبط. 
ويطّرد ذلك فلا يختلف في ألسنة العرب عبر الحدود التي قرّرها النحويون  

ون به من الكلام العربي منذ وقت مبكّر، حدودِ الزمان التي تبلغ أكثر  لما يُتجّ 
العرب، وحدود   التي تأتي على غالب جزيرة  المكان  من ثلاثة قرون، وحدود 
الأحوال التي تتنوعّ بتنوعّ الأفراد المتكلميْ بهذه اللغة، فلسان كلّ واحد منهم  

هذا كلّه تطرّد تلك    حجة، وكلامه معتبر إلا من خرج عن تلك الحدود، مع 
الأحكام المعيارية التي استنبطها النحاة دون أن يكون أمامهم كتاب مكتوب  
ولا قول مأثور في تقرير حكم أو صياغة قاعدة، تطّرد تلك الأحكام في كلام  
العرب فلا يكاد يخالفها شيء إلا في شذوذات من شأنها أن تقوّي تلك القواعد  

ذ لو لم تكن من قبيل الشاذّ الذي لا عبرة به ولا  والأحكام لا أن تطعن فيها، إ
تأثير له على المطّرد لكثرت واستمرت في ألسنة العرب المتّسعة باتّساع الزمان  
والمكان والأحوال حتى تزاحم القدر اللغوي الذي بنيت عليه الأحكام، وأقيمت  

 عليه القواعد؛ فتنقضَه أو تشكلَ عليه.
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غ من  اللغة  متعلم  يمتلك  قيام  وحيْ  إلى  الزمن  في  والمتأخرُ  أهلها  ير 
التي   والأحكام  العرب  أذهان  من  النحاة  جرّدها  التي  القواعدَ  تلك  الساعة 
استنبطوها من كلامهم فإنه لن يُدَ ما يُول بينه وبيْ فهم معاني الكلام العربي  
في عصور فصاحته، ولن يعجز عن صوغ كلامه على طريقته، حتى لَكأنهّ من 

الذين أخذت عنهم اللغة؛ مع أنه لم ير بعينه منهم أحدًا، لكنه    أولئك العرب
 وجد عمل النحاة أمامه فكان له به العِوضُ الحسنُ عما فاته من ذلك. 

على   الدالةّ  الآتية  الصور  يدي  بيْ  عنه  الحديث  قدّمت  المعنى  وهذا 
اللغويّ و  النحوي وبحثهم  النحاة في عملهم  قام بها  التي  لم  الأعمال الإجرائية 

وعمل   النحو  علم  لطبيعة  الكليّ  الفكر  يمثل  الصور؛ لأنه  تلك  أورده ضمن 
النحاة، والنتيجة التي وصل إليها عملهم، والغرض الذي حققته جهودهم، وفيما  
ترتبّت   أو  المعنى،  خدمة  في  النحاة  بذلها  التي  الجهود  من  صوراً  أعرض  يلي 

 الدراسات المعنوية عليها: 
صطلحات واللغة العلمية في العلوم المختلفة وأثر  تأثير النحو في ضبط الم

 ذلك في المعاني: 
فمن تلك الصور المبيننة عن عناية النحاة بالمعنى مشاركتهم الظاهرة في  
العناية باللغة العلمية المعبرة عن أدقّ المعاني، وإسهامهم الكبير في شقّ الطريق  

من   متلئبًا  ليسلكوا سبيلًا  المعنوية  العلوم  التي  لأرباب  المعاني  المعبّرة عن  اللغة 
 تعنيهم في علومهم. 
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وتتيح   اللغويةَ،  الدلالاتِ  تعالج  التي  المصطلحات  النحاة  وضع  فقد 
للمتكلم والكاتب عند التعبير عن قضايا المعنى التي يشتغل بها في أيّ علم كان  

 أن يستعملها في مظانّها بصورة دقيقة معبّرة منضبطة مطّردة.
في تحديد المفاهيم المعنوية لتلك المصطلحات اللغوية هو  وهذا الاطّراد  

فرع عن الاطّراد النحوي الكلّي الذي يمثّل ركيزة أساسيّة من ركائز المنهج النحوي  
في تعاطيه مع اللغة، ودراسته لأحكامها، وقد سبق الكلام على عمل النحاة  

 في اللغة من جهة الاطرّاد. 
م العربية، وهذا من مزاياه التي يفارق  ولأن النحو علمُ آلة لكافة العلو 

بها علوم الآلة الأخرى، وذلك أنّ أيَّ علمِ آلة آخرَ مرتبطٌ بعلم الغاية المقصود  
منه، فأصول الفقه علم آلة للفقه، ومصطلح الحديث علم آلة لعلم الحديث،  
وأصول التفسير وقواعده علم آلة للتفسير، وهكذا، بحيث لا يُتاج غير المشتغل  

لوم الغايات تلك إلى علوم آلاتها غالبًا، أما علم النحو وما في حكمه من  بع
علوم العربية المعيارية فهي علم آلة لكل علم كتب باللسان العربي على اختلاف  

 مجالات البحث وجهات النظر في ذلك العلم. 
فلما كان علم النحو بهذه المنزلة من تلك العلوم كانت المصطلحات  

ال يصوغها  تتعاورها  التي  التي  والمعنوية  العقلية  مفاهيمها  بإزاء  ويضعونها  نحاة 
العلوم المختلفة من أوضح صور الاهتمام بالمعنى، وأدقّها، وأكثرها أثرًا ونفعًا،  
منها، ويتحقق بها   المقصودة  المعاني  الأقربَ والأدلّ على  السبيلَ  وكانت هي 

ابة المحزّ للمعنى المراد، ولا  الاختصار في التعبير، والاقتصاد في الألفاظ مع إص
سيما في أثناء التحليل المعنوي في أي علم من العلوم المعنية بالمعنى، ولهذا التزمها  
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أهل تلك العلوم على اختلاف جهات النظر، وتنوعّ المعاني فيها، وكانت في  
 جميع تلك العلوم بمعناها المتواضَع عليه في علم النحو. 

المختلفة العلوم  أهل  المعنويةِ    فنجد  التحليليةِ  دراساتهم  في  يستعملون 
والاستغراقية،   والجنسية،  العهدية،  وأل  والمعرفة،  النكرة،  مثل:  مصطلحاتٍّ 

. وغير ذلك مما  (1) ومعاني الحروف، واسم الجنس، وعلم الجنس، وعلم الشخص
عان  أثبته النحاة وقرّروه من المصطلحات المعبّرة تعبيراً عميقًا عن مفاهيم لغوية وم

 عقلية دوّارة ومحتاج إليها في شتى العلوم.
ومن ينظر في كتب علم التفسير على سبيل المثال باعتباره من أوضح  
علوم المعاني عنايةً بالمعنى، وتحليلًا له، وتحقيقًا لمقاصد الكلام في القرآن الكريم  

لتلك المصطلحات، وقوّة وعمقًا في دلالاتها وقدرتها   على  يُدن حضوراً كثيفًا 
المعاني   الكلام، والكشف عن  والتعبير عن مقاصد  التفسير،  الوفاء بمتطلبات 
التي يتطلّع المفسر للإبانة عنها، بما لا يمكن تحقيقه لو استبعدت واستعيض عن  

 تلك المصطلحات بمطلق التعبيرات اللغوية.
ويشبه هذا وينحو منحًى آخر في بيان جهود النحاة في خدمة المعنى  

في وضع اللغة العلمية المعبرة عنه تلك المصطلحاتُ النحوية الخاصة    والمشاركة
التي تفرّد النحاة بوضعها في علم النحو وأبوابه ومسائله وتفريعاته في أثناء عملهم  
النحوي واشتغالهم بدراسة اللغة وأحكامها، للتعبير عن مفاهيم نحوية خاصة،  

نصب، والجر، والجزم، والضمائر  أعني المصطلحاتِ النحويةَ من نحو )الرفع، وال
بأنواعها المتصلة والمنفصلة، والعلَم، وأسماء الإشارة، والموصولة وصلتها، والمبتدأ،  

 
 1/191، وكشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي 1/432ينظر المجموع شرح المهذب للنووي   (1)
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والخبر، والفاعل، ونائبه، والمفاعيل بأنواعها، والاستثناء بأنواعه، ما بيْ متصل 
لعطف،  ومنقطع، وتامٍّّ ومفرغّ، والحال، والتمييز، والنعت، والتوكيد، والبدل، وا

وأساليب   بأنواعها،  منه  والمشتقات  والمصدر،  إليه،  والمضاف  والمضاف، 
التعجب، والتفضيل، والنداء، والاختصاص، والتحذير والإغراء( وغير ذلك من  
المعيارية عامة، ومسائلها وأحكامها   العربية  النحو وعلوم  أبواب  مصطلحات 

جزءًا من اللغة العلميّة التي    وتفريعاتها وأجزائها، ما صغر منها وما كبر مما أصبح
لا غناء عنها لأيِّ علم يكُتب باللسان العربي، أو يتُكلّم على مسائله به، ولا  

 سيما العلوم المعنية بدراسة المعنى على اختلاف جهاته.
فما أكثر دوران هذا النوع من المصطلحات في علوم المعاني المختلفة،  
وهي مصطلحات نحوية خاصة، ابتدأها النحاة فلم يكد يشاركهم في تقريرها  
ووضعها بإزاء معانيها غيرهُم من أهل العلوم التي اعتمدوا عليها، ولم يُدوا بدًّا  

تحليلًا معنويًا، وشرح معانيها،  من التعبير بها عما يريدون في أثناء تحليل النصوص  
وما استعمالهم لها في علومهم المتعددة بمعانيها النحوية الخاصة والتزامهم بذلك  
إلا اعتراف منهم على اختلاف تّصصات علومهم بجهود النحاة في هذا الجانب  
من خدمة المعنى، وحضوره في شتى العلوم المكتوبة باللسان العربي، ووجدانهم  

المصطل تلك  تلك  مراداتهم في  التعبير عن  قادرة على  دقيقة  لغةً علمية  حات 
 العلوم مهما غاصوا فيها وتعمّقوا في معانيها.

المصطلحات   بهذه  المختلفة  المعاني  علوم  أرباب  اهتمام  يوضّح  ومما 
توظيفهم لها على طريقة الإعراب النحوي في الكشف عن المعاني التي تعُنى تلك  

ر أو شارح الحديث أو الفقيه  العلوم بالكشف عنها، ف  ما أكثر أن يقول المفسِّ
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أو البلاغي أو شارح الشعر أو غيرهُم عن لفظة ما في نصٍّّ يعالجه إنها حال،  
أو خبر، أو صفة، أو مفعول مطلق أو لأجله أو غيُر ذلك من مصطلحات  
النحو في باب الإعراب ليكشف بذلك عن معنى عميق أراده في النص الذي  

اللفظة بذلك المصطلح النحوي فحسب  يدرسه ويُ لّله، ويكون إعرابه لتلك 
 كافيًا في إيصال المعنى إلى القارئ، ومقنعًا لكلا الطرفيْ في فهم المعنى وإفهامه. 

التعبير عن   تمام  ومعبّرة  دقيقة  النحوية  المصطلحات  وكما كانت هذه 
في   الشديد  الاختصار  على  ساعدت  فقد  بإزائها  الموضوعة  اللغة  مفاهيمها 

العلمية، بحيث يعُبرَّ عن المعنى العميق، والمفهوم الواسع بلفظة من تلك الألفاظ  
التي اكتسبت صفة الاصطلاح بما تحقق لها من التواضع عند النحاة وأخذها  
عنهم بذلك المفهوم سائر أهل العلوم المكتوبة باللسان العربي، فكانت بذلك  

 زة.ألفاظاً وجيزة حاملة لمعانٍّ غزيرة عزي
ويشبه هذا أيضًا وينحو منحًى ثالثاً في بيان خطر عمل النحاة على  
النحو   قواعدَ  أن  بالمعنى  المعنيّة  العلوم  أهل  من  وغيرهم  المفسّرين  عند  المعاني 
وأحكامَه وتقريراتهِ التي استنبطها النحاة من لغة العرب هي معتمَدُ توجيه المعاني  

يستقيم   ولا  وأمثالهم،  المفسرين  أولئك  الذي  عن  النص  من  المعنى  بيان  لهم 
يقصدون إلا بمراعاة أصول الصنعة النحوية ومقتضياتها، فإذا وضع النحاة شرطاً  
من الشروط أو ضابطاً من الضوابط أو شيئًا من أحكام الصنعة لتركيب ما وَفق  
ما استنبطوه من استقرائهم للكلام العربي كان مراعًى عند أهل العلوم الأخرى  

عاني، يوضّح ذلك اشتراط النحاة لعمل الأفعال الناقصة )زال وفتئ  في بيان الم
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، ولما جاء ظاهر القرآن باستعمال  (1) وبرح وانفك( أن يسبقها نفي أو شبه نفي
تَأُ تَذنكُرُ يوُسُفَ  مضارع )فتئ( غير مسبوق بالنفي في قول الله تعالى: قاَلوُا تَاللََِّّ تَـفن

اَلِكِيَْ حَتىَّٰ تَكُونَ حَرَضًا أوَن تَكُ  خرّجه المفسرون على مقتضى شرط  (2)   ونَ مِنَ الهن
النحاة؛ فقدّروا النفي؛ لأن المعنى لا يستقيم إلا بتقديره، إذ لو أخُِذ الكلامُ على  
ظاهره دون اعتبار بالمقتضى النحويّ في نوع الفعل )فتئ( وشرط عمله لتناقض  

هذا ما لم يكن، وتعيّْ  مع الواقع؛ فكان يكون المعنى )أنّك نسيتَ يوسف(، و 
في المعنى تبعًا للصنعة تقديرُ نفيٍّ نافٍّ للنفي الذي في )تفتأ(؛ لأنّ نفي النفي  
إثبات كما هو متقرّر، فيصبح الكلام مثبتًا عند اعتبار المقدّر؛ يتحقق به معنى 

 بقاءِ يعقوب على حال تذكّره لابنه يوسف عليهما السلام.
فتأ( معناه لا تزال تذكر يوسف، و)لا( قد  )قالوا تالله ت)) يقول الفراء:

تضمر مع الَأيمان؛ لأنها إذا كانت خبراً لا يضمر فيها )لا( لم تكن إلا بِلَام،  
ألا ترى أنك تقول: )والله لآتينَّكَ(، ولا يُوز أن تقول: )والله آتيك( إلّا أن  

 .(3) ((تكون تريد )لا(، فلمَّا تبيَّْ موضعُها وقد فارقت الخبر أُضمرت
القرآن   آيات  معنى  بيان  عند  المفسرين  التزام  الآية – وفي    -كهذه 

  (4) بالتحليل النحوي للتركيب اللغوي دليل على أثر مقتضيات الصنعة النحوية
على المعنى التفسيري، وأنه لا غناء لعمل المفسرين في بيان معنى الآية عمّا قرّره  

 
 1/299ينظر شرح كتاب سيبويه للسيرافي   (1)
 85سورة يوسف آية  (2)
 2/54معاني القرآن  (3)
 3/105ينظر الكتاب لسيبويه  (4)
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يقول  العربية،  استنباطهم أحكام  النحوييْ في  الآية:    عمل  القرطبي عند هذه 
وزعم الفراء أن )لا( مضمرةٌ، أي: )لا تفتأ(... قال النحاس: )والذي قال  ))

حسن صحيح(، وزعم الخليل وسيبويه أن )لا( تُضمر في القسم؛ لأنه ليس فيه 
 .(1) ((إشكال، ولو كان واجبًا لكان باللام والنون

ويلاحظ في هذا النص مع اختصاره أمر آخر يبيْن عن حظوة النحو  
الكشف عنها وهو   يرومون  التي  المعاني  الكشف عن  وأثره في  المفسرين  عند 
حشد القرطبي لجمع من أعلام النحو الكبار لتقرير معنى الآية بناءً على تقرير  

احتفاء  على  مثالًا  إلا  الموضعُ  هذا  وليس  النحوية،  الصنعة  المفسرين    جانب 
التفسير على   وبنائهم عملَهم في  النحوية،  بتقريراتهم  وعنايتهم  النحاة،  بكلام 
عمل النحوييْ في اللغة، وكتبُ التفسير تفيض بأمثاله، وبها ينكشف جانب  
من جوانب حاجةِ المعنى لتنظيرات النحاة، وتَرتبِّه على التأويل النحوي الصناعي  

ر لا يستنكر، وإنما أذكره في سياق الحديث  ليستقيم وإلا فسد، وهذا شيء ظاه
عن دور النحاة في صيانة المعنى الكلامي تأكيدًا على عملهم في هذا الاتُّاه  
ألا يُُهل، فليس عملهم وإن كان في ظاهره متّجهًا إلى الصنعة النحوية والعناية  

على   بألفاظ الكلام وعوارض التراكيب إلا خدمةً للمعنى، واحتياطاً له، وحفاظاً
جنابه، فهم في اعتنائهم بالمعنى في نحوهم وصنعته نظيُر العرب في عنايتهم بألفاظ  

فإذا رأيت  ))لغتهم مع قصدهم إلى المعاني في المقام الأول كما يقول ابن جنّي: 
العرب قد أصلحوا ألفاظها وحسّنوها، وحَموا حواشيَها وهذّبوها، وصقلوا غروبها 

لعناية إذ ذاك إنما هي بالألفاظ، بل هي عندنا خدمةٌ  وأرهفوها، فلا تريَنَّ أن ا
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منهم للمعاني، وتنويه بها، وتشريف منها، ونظير ذلك إصلاح الوعاء وتحصينه  
وتزكيته وتقديسه، وإنما المبنغيُّ بذلك منه الاحتياطُ للموعَى عليه... فكأنّ العرب  

بالمعاني التي وراءها، وتوصّلًا   إنما تُحلِّي ألفاظها وتدبّجُها وتَشينها وتزخرفهُا عنايةً 
، فكذلك النحاة، ما يظهر في عملهم من عنايتهم  (1) ((بها إلى إدراك مطالبها

بمقتضيات الصنعة اللفظية عائد أثره إلى المعنى، وكلامهم فيها هو المعوّل عليه  
عند أرباب العلوم المعنيّة به، فآل الأمر أن يكون عملهم خدمةً للمعاني، وبيانًا  

 ا، وكشفًا عنها.له
وهذا التنظير للنحاة بالعرب ولعملهم بعملهم أمر معتبر صحيح، وقد  
اعتمده ابن جني نفسُه وبنى عليه شيئًا من اعتبار قول سيبويه ومتقدّمي النحوييْ  
في اللغة بما لم يرد به نصّ عن أهلها، فنبّه على أن أولئك النحاة مقتفون منهج  

نظيرهم بهم مقبول سائغ، وما أحسن عبارته عن العرب، متّبعون طريقتهم، فت
النحويوّن بالعرب لاحقيْ، وعلى سمتهم آخذين،   قوله: ))ولما كان  ذلك في 
وبألفاظهم متحليْ، ولمعانيهم وقصودهم آمّيْ جاز لصاحب هذا العلم الذي  
أغفاله، وخلج أشطانه،   أوضاعه، ورسم أشكاله، ووسم  شَعاعه، وشرع  جمع 

شوارده، وأفاء فوارده أن يرى فيه نحوًا مما رأوا، ويُذوه على    وبعج أحضانه، وزم 
أمثلتهم التي حذوا، وأن يعتقد في هذا الموضع نحوًا مما اعتقدوا في أمثاله، لا  
، وله قابل، وعنه غير متثاقل، فاعرف إذًا ما نحن عليه   سيما والقياس إليه مصغٍّ

 
 220، 1/217الخصائص  (1)
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ويه لاحق بهم، وغير بعيد فيه للعرب مذهبًا، ولمن شرح لغاتِها مضطربًا، وأن سيب
 .(1)((عنهم

سواء  -وخلاصة القول في هذه الأنحاء من صور اهتمام النحاة بالمعنى 
من جهة المصطلحات العقلية العامة التي شارك النحاة في تقرير معانيها وكان  
لهم قصب السبق في ذلك كما هو واضح من تقريراتهم في كتبهم وما حفظه لهم  

لوم كافة والمعنيّون بكتب المصطلحات والتعريفات خاصة كالنوع  العلماء في الع
الأول من المصطلحات المذكورة آنفًا، أم من جهة المصطلحات النحوية الخاصة  
التي ابتكرها النحاة وابتدؤوها وتتابع على التعبير بها أهل العلوم الأخرى وهو  

ضوابط الصنعة النحوية  النوع الثاني من المصطلحات المذكورة قريبًا، أم من جهة  
ومقتضياتها التي هي خادمة للمعنى في حاقِّ الأمر، فلا يستقيم لأهل العلوم  

أنها    - المعنية بالمعاني الكلام في معانيها إلا بتحقّق معطيات علم النحو وتقريراته
صور تكشف بجلاء عن جانب مهمّ من جهود النحاة في خدمة المعنى، وفضلٍّ  

فيما لهم  وعامّ  النحاة    كبيرٍّ  مطالبة  أو  ذلك  ونكرانُ  الاتُاه،  هذا  قدّموه في 
بالاشتغال بمعانٍّ هي من شأن غيرهم من أهل العلوم المعنيّة بدراسة المعنى هو  
قصور في تصوّر ما ينبغي أن يُخدم به المعنى، لا أن النحاة قصّروا في خدمته، 

 يعرف حقيقة  ولو اشتغل النحاة بجهات أخرى من المعنى مما يطالبهم به من لم 
عملهم والحاجةِ إليه لكانوا قد دخلوا فيما ليس من شأنهم، وقَصُروا عما يعنيهم،  
وقصّروا فيما وجب عليهم من جوانب رعاية المعنى التي تعنيهم قصوراً ظاهرًا،  

 
 309-1/308السابق  (1)
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ولأخلّوا بما هو من عملهم خللًا كبيراً، يصل أثره وضرره إلى علوم اللسان العربي  
 ليهم ورضوانه، وشكر الله سعيهم!كافة، فرحمة الله ع
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 :كتب إعراب القرآن ومعانيه وموقعها من دراسة المعن 
وإذا ما التفتنا إلى جهة ثانية من جهات اشتغال النحاة بالمعنى وجدنا  
ألّفوه من   فيما  له وقيامهم بحقه تتمثّل  صورة من صور عنايتهم به ودراستهم 

رابه، كان لها أثر ظاهر في الكشف عن  كتب كثيرة وجليلة في معاني القرآن وإع
معاني آيات القرآن وتفسيرها من جهة إعراب ألفاظها وبيان الأوجه النحوية  

 للتراكيب القرآنية. 
ونحوها   والزجاج  والأخفش  الفراء  القرآن ككتب  معاني  إن كتب  بل 

، كما أن التأليف في إعراب  (1) كانت النواة الأولى لكتب التفسير والتأليف فيه
لقرآن ومعانيه أصبح من بعدُ علمًا قائمًا بذاته معدودًا في علوم القرآن ونوعًا  ا

 .(2) من أنواعه
ولست هنا في مقام الكلام على جهود اللغوييْ بصفة عامة في تفسير  
القرآن وبيان غريبه ونحو ذلك، وإنما أتحدّث عن النحوييْ خاصة وأعرّف بشيء  

العلمية، وعملهم   النحوي فيما يتّصل بالمعنى، ولا سيما معاني  من جهودهم 
 القرآن الكريم.

فهذا السبق للنحاة في ميدان الكشف عن معاني القرآن أولًا ثم تمهيدهم  
الطريق لمن بعدهم في توسيع دائرة البحث والتأليف في تفسير القرآن حتى آل  

والتحقيق في تفسير مع العمق  السعة والشمول، ومن  إليه من  ما آل  اني  إلى 

 
 42ينظر المعجم العربي للدكتور حسيْ نصار ص (1)
، وأنواع  4/1219، و 3/728، والإتقان للسيوطي 301، 1/291ينظر البرهان للزركشي  (2)

 73، 45الطيار ص التصنيف المتعلقة بتفسير القرآن للدكتور مساعد
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القرآن لا يصحّ كفرانه، ولا يليق نكرانه، ولا ينبغي نسيانه، بل هو جهد ظاهر  
 مبكِّرٌ في البحث المعنويّ عند النحوييْ.

ثم إنه لم يقف دور النحاة عند هذا الأمر بل كان لهم مشاركتهم المتعددة  
في تفسير القرآن والتأليف فيه فيما بعدُ بنفَس نحويّ، كما نجد في الكشاف  

لزمخشري، والبحر المحيط لأبي حيان، والدر المصون للسميْ الحلبي، وغيرها من  ل
 كتب التفسير المبنية على التنظير النحويّ.

فقد كان للنحاة فضل السبق والتتميم بدراسة هذا الجانب من جوانب  
المعنى، وكان ما ألّفوه في هذا الاتُّاه من التفسير اللغويّ والإعرابّي والكلامِ في  

القرآن،  م وعلوم  التفسير  من كتب  معتمَدَ كثير  النحو  جهة  من  القرآن  عاني 
 وقواعد الاستنباط. 

وإذا كان من المتقرّر أن الإعراب فرع المعنى، فإن لازمَ ذلك أن وجوه  
الإعراب التي أخذ بها النحاة المعربون هي تقرير لوجوهٍّ من المعاني التفسيرية لما  

منهم لبيان معاني القرآن وتفسيره، يقول العكبري عند  يعربونه، ومشاركة ظاهرة  
حديثه عن القرآن والعناية بمعانيه وارتباطها بإعرابه: ))وأقوم طريق يسلك في  
الوقوف على معناه، ويتوصل به إلى تبييْ أغراضه ومغزاه، معرفة إعرابه واشتقاق  

 .(1)مقاصده من أنحاء خطابه...((
مراعاة الوجوه النحوية الإعرابية التي قال   ولا غناء في تفسير القرآن عن

بنوها عليه، ))فإن  أو  التفسيري للآية  المعنى  المعربون، وبنوا عليها  النحاة  بها 
لمفسّر   مهمّ  مطلب  واختلافِه  المعنى  في  أثر  لها  التي  النحو  بمسائل  الاهتمام 
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ي فما  ، ومن نظر في كتب تفسير القرآن الكريم، جامع البيان للطبر (1) القرآن((
بعده، وجد حضوراً كثيفًا للأوجه النحوية، وأعاريب النحاة لما لها من أثر في  
المعاني بوجوه الإعراب المختلفة، فقد   الكشف عن مراد الآية، والترجيحِ بيْ 
كانت كتب النحاة ولا سيما كتب معاني القرآن وإعرابه عمدة لكتب التفسير  

تفسير  في  الطبري  يقول  المعنى،  إيضاح  "غير  في  تأويل  أوجه  ))...فهذه  ه: 
المغضوب عليهم"، باختلاف أوجه إعراب ذلك، وإنما اعترضننا بما اعترضنا في  

وإن كان قصدُنا في هذا الكتاب الكشفَ عن  -ذلك من بيَان وُجوه إعرابه  
لما في اختلاف وجوه إعراب ذلك من اختلاف وجوه تأويله،   -تأويل آي القرآن

شف وجوه إعرابه، لتنكشف لطالب تأويله وُجوه تأويله،  فاضطرتّنا الحاجة إلى ك
 .(2)على قدر اختلاف المختلفة في تأويله وقراءته((

وفي هذا النص تأصيل واضح من شيخ المفسرين لحاجة المفسّر واضطراره  
في بيان المعنى إلى الكشف عن وجوه الإعراب، وأن توظيف المفسرين للإعراب  

التفسير ليس ترفاً علميًا، وإنما هو ضرورة علميّة من  النحوي في أثناء عملهم في  
شأنها أن تفصح عن وجوه تأويل الآية ومعانيها، أو تساعد على ذلك، ووجوه  
الإعراب تلك التي تدعو الحاجةُ المفسّرَ إلى الوقوف عليها والكشف عنها هي  

وية  جزء أساسي  من جهد النحاة وعملهم وما حفظوه في كتبهم ودراساتهم النح
 حيال المعنى.

 
 58أنواع التصنيف المتعلقة بتفسير القرآن ص (1)
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ولا يقف الأمر في بيان أهمية الإعراب ومصطلحاته على بيان المعنى  
التفسيري للآية، بل يتعدّى ذلك إلى التأثير على الوقف والوصل عند قراءتها،  
فلطالما رتُِّب حكم الوقف والابتداء على الوجه الإعرابي لما يوقف عليه أو يبتدأ  

ف وجه الإعراب من نظرٍّ إلى آخر، يقول  به، ثم يختلف ذلك الحكم باختلا
أحمد الأشموني المقرئ في معرِض حديثه عن موضع من مواضع الاحتمال للوقف  
والوصل بناء على اختلاف وجه الإعراب: ))يبنى الوقف والوصل على اختلاف  

، وهذه العبارة وأمثالها مما يرتِّب حكمَ الوقف أو الابتداء  (1)مذاهب المعربيْ((
 عراب ومقتضيات النحو متكررة في الكتب المعنيّة بهما.على الإ

بتنوعّ   فيهما  والاختلاف  والابتداء  الوقف  حكم  تعلّق  على  والأمثلة 
الوجه الإعرابي المحتمل متظاهرة متضافرة، من ذلك ما ذكره أبو عمرو الداني  

  إِنّيِ وَجَدتُّ ﴿عند ذكر قصة الهدهد وبلقيس من سورة النمل في قوله تعالى:  
جُدُونَ   اَ وَقَـونمَهَا يَسن ءٍّ وَلَهاَ عَرنشٌ عَظِيمٌ وَجَدتهُّ رَأةًَ تَمنلِكُهُمن وَأوُتيَِتن مِن كُلِّ شَين امن
سِ مِن دُونِ اللََِّّ وَزيََّنَ لَهمُُ الشَّينطاَنُ أعَنمَالَهمُن فَصَدَّهُمن عَنِ السَّبِيلِ فَـهُمن لَا   للِشَّمن

تَدُونَ  عرش(    (2)   ﴾يَـهن )ولها  الوقف  قال:  أنه  العلم  أهل  بعض  ))عن  قال: 
والابتداء )عظيم(، على معنى: عظيمٌ عبادتُهم للشمس، قال: وقد سمعت من  
يؤيد هذا المذهب ويُتج بأن عرشها أحقر وأدق شأنًا من أن يصفه الله عزّ  
  وجلّ بالتعظيم، قال المقرئ أبو عمرو: فيرتفع قوله: )عظيم( على هذا المذهب 

وقومَها   إيّاها  وجوده  عظيم  والتقدير:  )وجدتها(،  قوله:  في  والخبر  بالابتداء، 

 
 71منار الهدى في بيان الوقف والابتداء ص (1)
 24-23من الآيتيْ  (2)
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لغير الله، لا   استعظم سجودُهم  الذي  للشمس من دون الله، لأن  ساجدين 
العرش؛ لعلمه بما آتى الله نبيه سليمان عليه السلام من الملك العظيم والأمر  

أهل التمام أن يكون )عظيم(    الجسيم الذي لم يؤتهَ أحدٌ، والأوجه في ذلك عند
تابعًا للـ)عرش( وصفةً له، إذ غير مستنكر أن يصفه الهدهد بذلك لما رأى من  
تناهي طوله وعرضه وما كان فيه من كل الزينة، وإن كان قد شاهد من ملك  
سليمان ما يدقّ ذلك عنده، والله أعلم، والوجه الأول جيد بالغ، وإن كان  

الثاني الوجه  يؤيد  المعنى  (1)((التفسير  بيْ  الارتباط  النص  هذا  من  فواضح   ،
والابتداء،   الوقف  تنوعّ حكم  من  فيهما  النظر  تنوعّ  ينتج عن  وما  والإعراب 
وواضح أيضًا من تعبير الداني عن المذهبيْ في موضع الوقف والابتداء وتوظيفه  

قف  للإعراب ومصطلحاته في الكشف عن المعنى المستتبع لهما اعتمادُ علماء الو 
ما   العلمية، ومعاني  التعبير عن مسائلهم  النحو ومقتضياته في  والابتداء على 

 يبحثون فيه. 
من   عليه  المتحصّل  بالمعنى  وارتباطه  النحوي  الإعراب  في  والكلام 
التراكيب باب واسع ومفروغ منه، وبينهما من التلازم ما لا ينبغي خفاؤه على  

من لا يُُسن ذلك قد يردّد أن  متعاطي هذا العلم أو من يتكلم فيه، وبعض  
النحو علم لفظيّ، وأن النحاة لم يعنَوا بالمعاني، وهذا إساءة لهم ولعلمهم وسوء  
فهم منه، ومن أدلّ شيء على ذلك أن السبب الأوّل المقتضيَ لتوجّه الأمّة إلى  
علم النحو ووضع أحكامه منذ وقت مبكّرٍّ جدًّا سبق فيه غيره من العلوم، وكان  

لتنظير العملي في هذه الأمّة كان مردّه إلى علاقة الإعراب بالمعنى وأثر  مفتتح ا
 

 428والابتدا للداني صالمكتفى في الوقف  (1)
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النحو في ضبط ذلك، فقد روى أبو بكر بن الأنباري قال: ))حدثني بعض  
أصحابنا، قال: قال أبو عبد الله محمد بن يُيى القُطَعيّ قال: حدثني محمد بن  

لبي قال: حدثنا عيسى  عيسى عن يزيد قال: حدثني أبو توبة الربيع بن نافع الح
بن يونس عن ابن جريج عن ابن أبي مُليكة قال: قدمَ أعرابي في زمان عمر  

أنّ  ﴿فقال: من يقرئني مما أنزل الله على محمد؟ قال: فأقرأه رجل )براءة( فقال:  
ورسوله المشركيْ  من  بريءٌ  من    ﴾الله  برئ الله  قد  أو  الأعرابي:  فقال  بالجر، 

برئ   إن يكن الله  الأعرابي  رسوله؟  مقالةُ  فبلغ عمرَ  منه،  أبرأ  فأنا  من رسوله 
فدعاه، فقال: يا أعرابي، أتبرأ من رسول الله؟ فقال: يا أمير المؤمنيْ، إني قدمت  
)براءة(،   سورة  هذا  فأقرأني  يقرئني؟  من  فسألت:  بالقرآن  لي  علم  ولا  المدينة 

ئ الله من رسوله؟  ، فقلت: أو قد بر ﴾أنّ الله بريءٌ من المشركيْ ورسولهِ﴿فقال:  
إن يكن الله برئ من رسوله فأنا أبرأ منه، قال عمر: ليس هكذا يا أعرابي، قال:  

،    ( 1)  ﴾إن الله برئ من المشركيْ ورسولهُ﴿فكيف هي يا أمير المؤمنيْ؟ فقال:  
فقال الأعرابي: وأنا والله أبرأ ممن برئ الله ورسوله منه، فأمر عمر بن الخطاب  

يقُرئ   النحو((ألا  الأسود فوضع  أبا  وأمر  باللغة،  إلا عالمٌ  ، وسواء  (2)القرآنَ 
أم   أم زيادًا  أم عليًّا رضي الله عنهما  النحو هو عمرَ  أكان الآمر بوضع علم 

فإن تلك الروايات بمجموعها    -على اختلاف الروايات في هذا المعنى–غيرهم  
لكلام على مقتضيات  صريُة في أنّ النحوَ هو أول العلوم التي وضعت لضبط ا

 
 3سورة التوبة آية  (1)
 39-1/37إيضاح الوقف والابتداء لابن الأنباري  (2)
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المعاني المقصودة منه، وأنّ إعرابه وثيق الصلة بمعانيه، ففساد المعنى أو صحّته في  
 الآية السابقة مرتّب على مقتضيات الإعراب النحويّ. 

ولا يقف الأمر في نحو هذا عند مجرد اللحن والخطأ، بل لقد كان تغيير  
فها عن وجهها مدخلًا لتسويغ  الإعراب لتغيير المعنى في بعض آيات القرآن، وحرن 

شيء من الاعتقاد الفاسد، والاستدلال على صحته بذلك الإعراب، يذكر في  
تعالى: لقول الله  جاء  أنّ جهميًا  لِيماً ﴿  ذلك  تَكن مُوسَى   ُ اللََّّ فنصَبَ    ﴾وكََلَّمَ 

اللفظ الكريم )الله( بتغيير العلامة الإعرابية؛ ليكون موسى هو الفاعل مؤخرًا؛  
له أبو عمرو بن    وليتمّ  له معتقده في نفي صفة الكلام عن الله تعالى، فقال 

    ( 1)  ﴾وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتنَِا وكََلَّمَهُ ربَُّهُ ﴿  العلاء: وما تصنع بقول الله تعالى:
؛ لأن الضمير في الآية الثانية العائدَ إلى موسى لا احتمال  (2) فما أحارَ جواباً 

لجعله فاعلًا، فلا وجه له إلا أن يكون في موضع المفعول    إمكانولا  في إعرابه،  
 به، ففسدَ معتقَد الجهمي، وثبتَ كلام الله تعالى صفةً له.

وهذا الجدل الكلاميّ وما يتضمّنه من عظيم خطر القضية التي يعبّر  
ناه على مقتضيات النحو، والأوجه الإعرابية المحتمَلة من التركيب، فإن  عنها مب

ذاك الجهمي لم يزد على أن حّمل الآية الأولى صورة إعرابية يُتملها بناء التركيب  
فيها وإن لم يثبت قراءةً ليصل بذلك الوجهِ الإعرابّي إلى تقرير معتقده، وإنّ أبا  

ورد عليه آية أخرى تحمل تركيبًا نحويًا فاصلًا  عمرو لم يزد في الردّ عليه على أن أ
غير محتمِل، من شأنه أن يبطل ما ادّعاه الجهمي في التركيب الأول، ويلزمه من  

 
 143سورة الأعراف آية  (1)
 1037/ 3الصواعق المرسلة في الردّ على الجهمية والمعطلة لابن القيّم  (2)
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واقع مقتضى الصنعة النحوية والوجه الإعرابي أيضًا بالمعنى الحقّ، والنحو كفيل  
 بإحقاق الحق وإبطال الباطل في مثل هذا! 

ا  تقدّم من كون  ما  النحوية الإعرابية ذات تأثير  وفي نحو  لمصطلحات 
ظاهر على توجيه المعاني التفسيرية، وأن مجرّد الإعراب دون تفريع له على المعاني  
الصحيحة المقصودة ينتج معاني لا تليق بكتاب الله تعالى ينبّه ابن القيم رحمه  

 يُوز أن  الله تعالى بقوله: ))وينبغي أن يتُفطّن ههنا لأمر لا بد منه، وهو أنه لا 
يُُمل كلام الله عزّ وجلّ ويفسّرَ بمجرد الاحتمال النحوي الإعرابي الذي يُتمله  
تركيب الكلام، ويكون به الكلام له معنًى ما، فإنّ هذا مقام غَلِطَ فيه أكثر  
المعربيْ للقرآن، فإنهم يفسّرون الآية ويعربونها بما يُتمله تركيب تلك الجملة،  

أيُّ معنًى اتفّق، وهذا غلط عظيم، يقطع السامعُ بأن  ويفهم من ذلك التركيب  
مراد القرآن غيرهُ، وإن احتمل ذلك التركيبُ هذا المعنى في سياق آخر وكلام  

، ثم أورد ابن القيم أمثلة لفساد المعاني  (1)آخر فإنه لا يلزم أن يُتمله القرآن((
عدّ الإعراب النحوي  التفسيرية تبعًا لفساد الإعراب النحوي، وهو بهذا القول قد  

ضربًا من التفسير، وإذا كان الغلط في الإعراب ينتج غلطاً في المعاني التي يُمل  
عليها القرآن، فإن الصواب في الإعراب جزء من تفسير القرآن على وجهه، 
النحاة   من عمل  وهو  وأظهرها،  ورعايته  العناية بالمعنى،  أوجه  أهمّ  من  وهذا 

لوا للإعراب بما قرّروه من قواعد الصنعة وأصول الصناعة  تأصيلًا وتفريعًا، فقد أصّ 
مؤلفاتهم   التأصيلِ  ذلك  على  وفرّعوا  النحو،  في كتب  النظري  المستوى  على 

 المذكورة في إعراب القرآن ومعانيه وتفسيره.
 

 3/876بدائع الفوائد  (1)
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وكذلك كانت مصطلحات الإعراب ومواقعه التي قرّرها النحاة وأصّلوا  
من وسائل المفسّر للترجيح بيْ المعاني    أصولها وطبّقوها على النصوص وسيلة 

المحتملة في الآية، وهذا معنى مهمّ في بيان حاجة التفسير إلى العمل النحوي،  
يقول الزركشي: ))وعلى الناظر في كتاب الله الكاشفِ عن أسراره النظرُ في هيئة  
أو في  مفعولة،  أو  فاعلة  أو  أو خبراً  مبتدأً  ومحلّها، ككونها    الكلمة وصيغتها 

مبادئ الكلام أو في جواب، إلى غير ذلك من تعريف أو تنكير، أو جمع قلة  
 . (1)أو كثرة((

فلم يكن تفسير القرآن الذي هو أشرف العلوم المعنيّة بالمعنى بمنأًى عن  
تقريرات النحاة، ولا مستغنيًا عن عملهم النحوي في أصوله وفروعه لبيان المعاني  

 عما سبق الكلام عليه من تآليفهم في خدمة  العميقة للآيات القرآنية، فضلًا 
 القرآن الكريم ومعانيه ومشاركاتهم التفسيرية. 

 
  

 
 1/302البرهان في علوم القرآن  (1)
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 عناية النحاة بالحديث النبوي وأثر ذلك في المعن: 
جهودُ    -وإن لم يكن بالمستوى نفسه من الحظوة والكثرة -ويشبه ذلك  

بعض النحاة في خدمة الحديث النبويّ، سواء على مستوى التأليف في إعراب  
التي   الإعراب  أوجه  من جهة  معانيها  عن  والكشف  النبوية،  الأحاديث  ألفاظ 

وجوهٍّ من معنى  يتحقق بها وجه المعنى على غرار ما ذكره الطبري آنفًا في انكشاف  
على   الحديث  اعتماد شراّح  على مستوى  أم  إعرابها،  عليه وجوه  تدل  بما  الآية 
النحو   وقواعد  المختلفة،  الإعراب  ووجوه  النحوية  وتوجيهاتهم  النحاة  تقريرات 
وأصوله الكلية في توجيه معاني الأحاديث النبوية، والاستنباط منها، والترجيح بيْ  

الحديث الشريف، وحاجة شارح الحديث النبوي ودارسِ  الأنظار المتنوعة في فهم  
 أحكامه إلى معرفة المقتضيات النحوية المؤثرة في فهم معنى النص النبويّ.

فقد ألّف أبو البقاء العكبري كتابه في إعراب الحديث النبوي، وكتبَ ابن  
الصحيح( في هذا   الجامع  التوضيح والتصحيح لمشكلات  مالك كتابه )شواهد 

، وثمة عدد من  (1)وللسيوطي عقود الزبرجد في إعراب الحديث النبوي  السياق،
الرسائل التي تناولت بالإعراب أحاديث بعينها، ذكرها السيوطي في كتابه الآنف  

 . (2) ذكره، وجمعها محقق كتابه في مقدمة تحقيقه
ومن نماذج عناية كتب إعراب الحديث النبوي بمعنى الحديث وإسهامه في 

أو نفيه أنن جمع العكبري إلى إعراب ألفاظ الحديث التنبيهَ على بعض  تقرير معنى 
ما يتأثر به المعنى من أوجه الإعراب، وما يُوز من أوجه الإعراب أو يمتنع تبعًا  

النبي   قول  ففي  وفسادًا،  صحةً  :  خلفه  الناس   حَطمة  سمع   حيْ   صلى الله عليه وسلم للمعنى 
 

 67ينظر عقود الزبرجد على مسند الإمام أحمد ص (1)
 50-48ينظر ص (2)
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يقول العكبري: ))الوجه أن تنصب    (1)))...رويدًا أيها الناس؛ عليكم السكينةَ((
يصير   لأنه  الرفع؛  يُوز  السكينة(... ولا  )الزموا  أي:  الإغراء،  على  )السكينة( 

، (2)خبراً، وعند ذلك لا يُسن أن يقول: )رويدًا أيها الناس(؛ لأنه لا فائدة فيه((
ومعنى هذا أن رفع )السكينة( في الحديث يقتضي كون جملة )عليكم السكينة(  

لأول    جملةً  نقض  هذا  وفي  لهم،  وتحقّقَها  عليهم،  السكينة  تفيد حصولَ  خبرية 
الكلام، إذ لو تحققت السكينة على المخاطبيْ لكان لازم ذلك أنن لا معنى للأمر  

في الجملة الأمرية الأولى، أما على معنى الإغراء فالكلام في الجملتيْ متّفق،    بالرَّوند
 يؤكّد بعضه بعضًا. 

ديث النبوي قد أولوا إعراب تلك الأحاديث عنايةً خاصة؛  ثم إن شراّح الح
لما رأوا من أثره في بيان معاني الحديث وتقريرها، ولا سيما بدر الدين العيني في  
شرحه للبخاري، فقد عُني به، إذ جعل عنوانًا متكرراً في شرحه للأحاديث بلفظ  

من المعنى، ويبيّْ    )بيان الإعراب(، يذكر فيه إعراب اللفظة وما يترتب على ذلك
اختلاف المعاني باختلاف أوجه الإعراب، فكان الإعراب وسيلته لبيان ما يُتمله  
الوحي وفيه:   بدء  تعرّض لإعراب حديث  المعاني، من ذلك حيْ  الحديث من 

قوله في إعراب كلمة )مثل(:    (3) ))فكان لا يرَى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح((
محذوف، والتقدير )إلا جاءت مجيئًا مثل فلق    ))منصوب على أنه صفة لمصدر

الصبح أي شبيهة لضياء الصبح(، وقال أكثر الشراح إنه منصوب على الحال،  

 
 94، 36/93( 21761، و21760رقم )لمسند الإمام أحمد با  (1)
 69إعراب الحديث النبوي ص (2)
 1/8( 3رقم )لصحيح البخاري با (3)
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وما قلنا أولى؛ لأن الحال مقيّدة، وما ذكرنا مطلق، فهو أولى على ما لا يخفى  
 . (1)على النابغة من التراكيب((

 قول أمّ المؤمنيْ عائشةَ  وفي الحديث نفسه ينبه على أن لفظ )الليالي( في 
الليالَي ذوات    -وهو التعبد -رضي الله عنها: ))وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه  

العدد((: ))منصوب على الظرف، والعامل فيه )يتحنث( لا قوله )التعبد( وإلا  
، وهذا (2)يفسد المعنى؛ فإن التحنث لا يشترط فيه الليالي بل هو مطلق التعبد((

الا اسم  واضح في  تعليق  فإن  الوثيق بيْ الإعراب والمعنى، وأنه فرع عنه،  رتباط 
الزمان )الليالي( بلفظ )التعبد( يُُدث معنى يختلف عن تعليقه بـ)يتحنث(، وذاك  
المعنى غير صحيح، وهذا التعليق للظرف إجراء نحوي، وعمل من أعمال النحاة  

 وثيق الصلة بالمعنى، ذو أثر ظاهر فيه. 
تـَوَلَّ  ف﴿  المفسرين العامل في لفظ )يوم( في قول الله تعالى:َ   وهذا نظير جعل

ءٍّ نُّكُرٍّ  مَ يدَنعُ الدَّاعِ إِلَىٰ شَين هو الفعل )اذكر( مقدراً، أو الفعل   (3)  ﴾عَنـنهُمن ۘ يَـون
؛ لأن في  (4))يخرجون( مؤخراً، أو أشياء أخرى ليس منها الفعل )تولّ( مع قربه

تعليقه بـ)تولّ( قبله فسادًا في المعنى أو ضعفًا، فالتعليق النحوي للظروف لا يكون  
تبيّْ التكامل  إلا بما يقبله المعنى ويؤيده، وعند فساد المعنى يمتنع التعليق، ومن هنا ي 

 بيْ التنظير النحوي والاقتضاء المعنوي للتراكيب اللغوية. 
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ومن نظر في تردّدِ ذكر النحاة وحضورهِم العلميِّ في كتب شروح الحديث  
واعتماد شراّحه على أصول النحاة وتقريراتهم ومذاهبهم وأعاريبهم في الكشف عن  

ن هذا العمل العلمي المعنويّ  معاني الحديث النبويّ تبيّْ له مكانة عمل النحاة م
الهادف إلى بيان معاني كلام النبوّة الذي هو وحيٌ يوحى من الله تعالى إلى نبيّه  
الكريم صلوات الله وسلامه عليه، وهذا القدر من تفسير شراّح الحديث النبويّ  
لمعانيه وإن كان العمل المباشر فيه لعلماء الحديث، فإنّ دور النحاة فيه من ورائهم  
لا ينكر، وأثرَهم في التمهيد له بما قرّروه من قواعد العربية وأحكام اللسان العربي  

 وأصول الكلام وقوانينه عمل ظاهر يُشكر. 
وهذا المعنى ظاهر في علوم الإسلام بعامّة، علوم القرآن والحديث والفقه  
  وأصوله والعقيدة والبلاغة وشروح الشعر وتحليل النصوص وغير ذلك، فإن للنحو 

والنحاة حظوةً في العلوم المكتوبة باللسان العربي كافةّ بما لا يكون مثلُه لغيرهم،  
وهذا دال  على مكان علم النحو وعمل النحاة فيه من العلوم المتنوّعة، وأنه لا  
غناء لشيء منها عنه، وأن أثره ليس مقصوراً على الجانب اللفظي من اللغة كما  

الن  قوانيْ  إن  بل  يتُصوّر،  وأعاريبه  قد  وتقريراتهِ  وأحكامه  وقواعده  وأصوله  حو 
ومصطلحاته ذاتُ أثر ظاهر في أيِّ علم من تلك العلوم، ولا قوام للمعنى المنشود  
من ورائها إلا به، ما دام أن لسان ذلك العلم هو اللسان العربي، ولم تزل أسماءُ  

 م كافة.علماء النحو وألقابُهم وكناهم دوّارةً في مؤلّفات علوم الإسلا 
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 علم المعاني ثمرة من ثمار علم النحو: 
بيْ   والوجوه  الفروق  بيان  ميدانه  الذي  المعاني  علم  إلى  نظرنا  ما  وإذا 
التراكيب واختلاف معانيها باختلافها وجدنا أن أستاذَ هذا العلمِ وشيخَ البلاغييْ  

المستفادة مما قرّره النحاة  فيه لطالما صرحّ بأثر أحكام النحو وقوانينه ومعاني تراكيبه  
النظم معدن  وأنها  منه،  واستنبطوه  العربي  الكلام  علم    (1) من  أساس  هو  الذي 

به، وذلك   إلا  بعض  لبعضه على  الكلام؛ فلا مزية  يتفاضل  به  المعاني، والذي 
النحو وأحكامه وفروقه ووجوهه، والعمل بقوانينه   النظم ))إنما هو توخي معاني 

 .(2)وأصوله((
القاهر لمراده من فكرة النظم التي بنى عليها علم    مقام توضيح عبدوفي  

المعاني وتعبيرهِ عن ذلك بالمصطلحات النحوية والإعرابية ما يكشف بصريح العبارة  
أن   الأمر  ))وجملة  يقول:  الإعرابية،  النحو ومقتضياته  فروع  فرعًا من  عن كونها 

لَمِيَْ ٱللََِِّّ رَبِّ    مۡدُ لحَۡ ٱ﴿  النظم إنما هو أنّ )الحمد( من قوله تعالى:    لرَّحۡمَٰنِ ٱ  ۝٢  لۡعَٰ
تعالى، ومضاف إلى    (3)  ﴾لرَّحِيمِ ٱ مبتدأ، و)لله( خبره، و)رب( صفة لاسم الله 

الرحيم( صفتان كالربّ...(( و)الرحمن  إليه،  و)العالميْ( مضاف  ، (4))العالميْ(، 
النحو   الفاتحة ولم يزد في ذلك على طريقة  ويستمرّ عبدالقاهر في إعراب سورة 

 نزلته من الكلام. وبمصطلحاته الإعرابية لبيان كيف يكون النظم الذي ذكر م 

 
 526ينظر دلائل الإعجاز ص (1)
 452ص السابق (2)
 2-1سورة الفاتحة الآيتان   (3)
 452صدلائل الإعجاز  (4)
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ويؤكد الجرجاني على أن النحو بمصطلحاته وما تقرّر به من أحكام عند  
النحاة هو عمدة علم المعاني، سواء كان على مستوى النظم الذي ليس إلا توخي  
الخاصة   البلاغة  مباحث  مستوى  على  أم  ذكره،  سبق  ما  على  النحو  أحكام 

ز، وأنه لا قوامَ للبحث في الإعجاز ولا  كالاستعارة والتمثيل والكناية وأنواع المجا
الكلامِ على المباحث البلاغية إلا بمراعاة أحكام النحو، وما ثبت من تقريراته،  
للقبول،   وأدعى  المقصود،  على  أدلّ  ليكون  طالَ؛  وإن  بنصّه  هنا كلامه  وأنقل 

لهذا المعنى، وأظهرَ لأثر النحو وعمل النحاة، يقول: ))...فإذا بطل أن   وأكشفَ 
يكون الوصف الذي أعجزهم من القرآن في شيء مما عددناه، لم يبق إلا أن يكون  
في النظم؛ لأنه ليس من بعد ما أبطلنا أن يكون فيه إلا النظم والاستعارة، ولا  

ن يقصر عليها؛ لأن ذلك يؤدي  يمكن أن تُُعل الاستعارة الأصل في الإعجاز وأ 
إلى أن يكون الإعجاز في آيٍّ معدودة في مواضع من السور الطوال مخصوصة، 
وإذا امتنع ذلك فيها، ثبت أن النظم مكانهُ الذي ينبغي أن يكون فيه، وإذا ثبت  
أنه في النظم والتأليف، وكنا قد علمنا أن ليس النظم شيئًا غير توخي معاني النحو  

للكلم  وأحكامه فيم نعلم،  نُجهِد أفكارنا حتى  الدهر  بقينا  الكلم، وأنا إن  ا بيْ 
ينظمها، وجامعًا يُمع شملها ويؤلفها، ويُعل بعضها بسبب من   المفردة سلكًا 
بعض، غير توخي معاني النحو وأحكامه فيها طلبنا ما كلُّ محالٍّ دونه، فقد بان  

أنه يُاو  والزاعم  النظم،  القول في  المتعاطي  أن  فيه، وهو لا  وظهر  المزية  بيان  ل 
إليه   التي قدمنا ذكرها، ولا يسلك  للقوانيْ والأصول  فيما يعيده ويبديه  يعرض 
المسالك التي نهجناها، في عمياء من أمره، وفي غرور من نفسه، وفي خداع من  
الأمانّي والأضاليل؛ ذاك لأنه إذا كان لا يكون النظم شيئًا غير توخي معاني النحو  

ما بيْ الكلم، كان من أعجب العجب أن يزعم زاعم أنه يطلب المزية  وأحكامه في
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في النظم، ثم لا يطلبها في معاني النحو وأحكامه التي النظم عبارة عن توخيها فيما  
بيْ الكلم، فإن قيل: قولك )إلا النظم( يقتضي إخراج ما في القرآن من الاستعارة  

ا لا مساغ له، قيل: ليس الأمر  وضروب المجاز من جملة ما هو به معجز؛ وذلك م
معجز؛   به  هو  فيما  ونظائرهِا  الاستعارة  يقتضي دخول  ذلك  بل  ظننت؛  كما 
وذلك لأن هذه المعانَي التي هي )الاستعارة( و)الكناية( و)التمثيل( وسائر ضروب  
المجاز من بعدها من مقتضيات النظم، وعنه يُدث، وبه يكون؛ لأنه لا يتصور  

 الكلم وهي أفراد لم يتوخّ فيما بينها حكم من أحكام  أن يدخل شيء منها في
النحو؛ فلا يتصور أن يكون ههنا فعل أو اسم قد دخلته الاستعارة، من دون أن  

قاَلَ  ﴿  يكون قد ألُّف مع غيره، أفلا ترى أنه إنن قُدّر في )اشتعل( من قوله تعالى:
تـَعَلَ الرَّأن  بًا وَلمنَ أَكُن بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّارَبِّ إِنّيِ وَهَنَ النعَظنمُ مِنيِّ وَاشن أن    (1)  ﴾سُ شَيـن

لا يكون )الرأس( فاعلًا له، ويكون)شيبًا( منصوبًا عنه على التمييز، لم يتصور أن  
، وإذا كان  (2)يكون مستعاراً؟ وهكذا السبيل في نظائر الاستعارة، فاعرف ذلك((

النحو وأصوله وقوانينه وأحكام    كلامه في مجمل هذا النص تأكيدًا على أثر معاني 
التراكيب على النظم وعلم المعاني فإن في ختام قوله هذا تصريًُا أكيدًا على أثر  
النحو وما يتفرعّ عنه من الإعراب في تقرير أخصّ صور المعاني وتفرُّعها عليه، وأن  

 لا قوام لها إلا بأحكامه ومعانيه. 
من النحو  علم  مكان  استبان  أثر    فإذا كان كذلك  وتبيْ  المعاني،  علم 

مقوّماته التي يمثلّها عمل النحاة في استنباطهم أحكام التراكيب، وسنّهم قوانينها،  
وما يستتبع ذلك من الخصائص المعنوية للتراكيب النحوية، واختلافها باختلافها،  

 
 4سورة مريم آية  (1)
 393-391صدلائل الإعجاز  (2)
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والمنهج الذي سار عليه النحاة لهذا الغرض واعتمدوه حتى استقام لهم بناء النحو  
ما هو عليه = تبيْ أثر ذلك في سبيل رعاية المعاني، ونهنج الطريق للبلاغييْ  على 

 ليتعمّقوا في كشف تلك الخصائص المعنوية، وربطها بمقتضيات الأحوال. 
وبهذا يكون عمل النحاة قد أمكن ناظمَ الكلام المقتفي سمت كلام العرب  

ائصه من جهةٍّ  من جهةٍّ ومتعرّفَ معانيه والكاشفَ لأسراره والباحث عن خص
أحكام   مقتضيات  على  الكلام  صوغ  غاية  الغايتيْ،  هاتيْ  بلوغ  من  أخرى 
التراكيب العربية مع مراعاة خصائصها التركيبية والمعنوية في أعمق صورها وأدقّها،  
وغاية شرنع باب التحليل البلاغي للنصوص اللغوية، والتعمّق في أسرار بلاغتها،  

ني، وانكشف بهذا جانبٌ شريفٌ من جوانب خدمة  واستكناه دلائل الإعجاز البيا 
النحاة للمعنى من خلال عملهم النحويّ الجليل، وبنائهم لصرحه الشامخ، فكان  
عملهم من هذا الوجه أساسَ علم المعاني، ومقدمة البحث البلاغي، ورحم الله  
منزع   بيان  لعملهم في  بالفضل  للنحاة قدرهم، واعترف  الذي عرف  عبدالقاهر 

زية التي يتفاضل بها الكلام، وبها حصل الإعجاز، وما هو إلا نحوي  من  أصل الم
 النحاة، كتب في النحو على المنهج النحوي المعتبر، ثم فرعّ عليه ما كتبه في المعاني.  
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 اختصاص النحاة بدراسة نوع من معاني الكلم: 
من   بنوع  اختصاصهم  له  وخدمتهم  بالمعنى  النحاة  عناية  صور  ومن 
المعاني، واشتغالهم به، ووفاؤهم بحقّه، حتى لم يشاركهم فيه أحد من أهل علوم  
المعاني المتعدّدة مع احتياجهم الكبير إليه في معاني علومهم؛ اكتفاءً بما قام به  
النحاة في ذلك؛ لـمّا كان جزءًا من عملهم، وهو دراسة معاني الحروف وتحريرهُا، 

معنى في ذاته جزءًا من البحث النحوي، ومبحثاً  وبذلك تكون الدراسة المباشرة لل
من مباحثه، ومن أدلّ شيء على ذلك قول سيبويه في تعداده أقسام الكلم  

، والمعنى الذي جاء الحرف له ليس من قبيل المعنى  (1) ))...وحرف جاء لمعنى((
المعجمي، ولا هو من قبيل المعنى الصرفي؛ لأن الحرف وشبهه من الصرف بريء،  

نه لا معنى للحرف في نفسه وإنما معناه في غيره، وقد صرحّ بذلك السيرافي  كما أ
عند قول سيبويهِ السابق، فالمعنى المدلول عليه بالحرف هو معنى تركيبي لا يختص  
بلفظة بعينها، وإنما يلقي بظلاله على التركيب بكليّته، كأن يضفي على الخبر  

زيدًا قائمٌ(، أو يُيل الكلام المثبت إلى  المجرد توكيدًا، كدلالة )إنّ( في نحو )إن  
منفي، كـ)ما( في نحو )ما قام زيدٌ(، ))وإنما تُيء الحروف مؤثرةً في غيرها بالنفي  
والإثبات، والجمع والتفريق، وغير ذلك من المعاني، والأسماء والأفعال معانيها  

 .(2) في أنفسها، قائمة صحيحة((
تركيبيةً بما يُدثه دخولها من أثر  ولما كانت معاني هذه الحروف معانَي  

معنويّ على التركيب بكليّته وكانت معاني تلك الحروف مستقرة متّسمة بصفة  

 
 1/12الكتاب  (1)
 1/14شرح كتاب سيبويه للسيرافي  (2)
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الاطراد التي هي جزء من منهج النظر النحوي بادر النحاة إلى التأليف فيها في  
كتب خاصة بها منذ وقت مبكر، فالزجاجي المتوفى قريبًا من منتصف القرن  

كاد يكون أول من ألف في هذا الباب، فكتاب )حروف المعاني(  الرابع الهجري ي
يكونان   يكادان  خاصة  بصفة  )اللامات(  وكتابه  عامّة،  بصفة  إليه  المنسوب 

العمل  العناية بحروف  (1) باكورةَ هذا  بعده على  النحوييْ  تتابع جمع من  ، ثم 
جهة   من  أما  بمؤلَّف،  جهة تّصيصها  من  هذا  بها،  المعاني في كتب خاصة 
الكلام عليها ضمن كلامهم النحوي وتآليفهم النحوية فذاك شيء متقدّم منذ  
سيبويه فمن بعده، فقد عقدوا لها أبوابًا فيما ألّفوه من كتب النحو العامة؛ لما  
المبحث المعنوي هو جزء من عملهم، فخصّوا معانيَها بالتأليف   رأوا أن هذا 

إلا ما كان بالتبَع؛ لـمّا لم يكن    والعرض والمناقشة دون معاني الأسماء والأفعال
 ذلك من شأنهم.

وقد صرحّ بعض روّاد هذا الفرع النحوي بأن معاني الحروف من أعمق  
المعاني وأغمضها، وأن ذلك دافع إلى التوجّه نحو البحث فيها والتعمّق في بيانها، 

وراً،  يقول المالقي: ))لما ...كانت الحروف أكثرَ دَوراً، ومعاني معظمها أشدَّ غ
وتركيب أكثر الكلام عليها، ورجوعه في فوائده إليها، اقتضى ما خطر من النظر  

 .( 2) أن أبحث على معانيها...((
والناظر في كلام من عُني من النحاة بالتأليف في حروف المعاني يُد  
التنبيه على توجّه البحث النحوي لمعاني الحروف، ففي كلام المرادي عن دلالة  

 
 20-19ينظر مقدمة تحقيق حروف المعاني للزجاجي للدكتور علي توفيق الحمد ص (1)
 97رصف المباني في شرح حروف المعاني ص (2)
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نى في نفسها أو في غيرها ما يشير إلى التفريق بيْ المعنى الذي  الكلمة على مع
يعني النحويَّ والمعنى الذي لا يعنيه، فإنه حيْ عرف حرف المعنى بأنه )كلمة  
تدل على معنى في غيرها فقط(، ذكر في شرح التعريف أن قيد )تدل على معنى  

لتها على معانيها  في غيرها( فصل يُخرج الأفعال وأكثر الأسماء، من جهة أن دلا
من قبيل الدلالة الوضعية المعجمية، ومن هنا لم تكن تلك الدلالة من عناية  

 النحوي، ولا ضمن مباحثه.
التعريف ما يزيد هذا المعنى وضوحًا،   وفي كلامه على قيد )فقط( في 
ويؤكّد على تفريق النحاة بيْ المعاني وإن كانت قد تشترك في صدورها عن لفظ  

هم بما هو من شأنهم دون غيره، يقول في هذا الموضع: ))وقوله  واحد، وعنايت
)فقط( فصل ثان، يخرج به من الأسماء ما يدل على معنى في غيره، ومعنى في  
نفسه، فإن الأسماء قسمان: قسم يدل على معنى في نفسه، ولا يدل على معنى  

 غيره،  في غيره، وهو الأكثر، وقسم يدل على معنييْ: معنى في نفسه، ومعنى في 
بسبب تضمّنه معنى  –كأسماء الاستفهام والشرط، فإن كل واحد منها يدل  

على معنى في غيره، مع دلالته على المعنى الذي وضع له، فإذا قلت    - الحرف
( على شخص عاقل بالوضع، ودلّت   مثلًا: )من يقم أقمن معه(، فقد دلّت )مَنن

نها معنى )إنِ( الشرطية،  مع ذلك على ارتباط جملة الجزاء بجملة الشرط؛ لتضمّ 
 .(1) فلذلك زيد في الحد )فقط( ليخرج به هذا القسم((

ومن هنا فإن المنهج النحوي، ووضوح منزع المعنى الذي يعني النحاة  
فيما هو من عملهم جعلهم يفرّقون بيْ المعاني وإن كان اللفظ الذي تصدر  

 
 21الجنى الداني في حروف المعاني ص (1)
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عنه واحدًا، فيأخذون ما يعنيهم، وهو المعنى النحويُّ الناتج عن التركيب، حيْ  
 الجملة؛ إذ لا يتأتّى إلى غيره في   - أو الأداة التي تؤدّي مؤدّاه -انضمام الحرف  

اللغويّ   المعنى  قبيل  من  ما كان  ويدَعون  بذلك،  إلا  التركيبي  النحوي  المعنى 
النحوي، ولهذا   البحث  ليس مما يعني  أفعالًا؛ لأنه  أم  للمفردات أسماءً كانت 
اتُهت عناية النحاة بالكلام والبحث والتأليف في المعاني من هذه الجهة إلى  

والحرو  الأدوات  عمل  معاني  من  جزء  لأنها  ذلك؛  في  وتعدّدت كتبهم  ف، 
النحوي، ولم يكن تأليفهم في هذا الصدد خروجًا عما ينبغي لهم، ولم يكن تركهم  
التي هي من شأن غيرهم من أهل   المعاني  للتأليف في غير ذلك من ضروب 
العلوم الأخرى تقصيراً منهم عما هو من عملهم، وهذا واضح في بيان ما هم  

 من المعاني. معنيّون به
وحيْ يتكلّمون عن معاني الحروف والأدوات فإنهم يتتبّعونها، ويكادون  
يستقصون معانيَها النحوية، وربما ذكروا للحرف الواحد معاني عدة قد تصل  

تزيد  أو  لذلك الحرف،  (1) إلى ثلاثيْ معنى  ينبّهون على ما كان أصلًا منها   ،
ره بها ظاهرًا على مجمل التركيب  وكذلك ما خرج عنه إلى معانٍّ أخرى يكون أث

الذي هو فيه، وهذا مما يؤكّد على عنايتهم بما هو من شأنهم، وأنهم لم يتركوا ما  
تركوه من البحث في ضروب معاني الكلام الأخرى مع هذا التقصّي الشديد في  
دراسة معاني الحروف تهاونًا أو إغفالًا كما قد يظنّ من لم يعِ طريقة النحاة، أو  

التأليف في حروف المعاني  لم يُ سن فهم منهجهم البحثيّ، وفي تتابعهم على 
وإحجامِ أهل العلوم الأخرى عن ذلك بيّنة على منهجٍّ منضبط، وطريق متلئبٍّّ  

 
 كمعاني اللام التي أحصاها الزجاجي في كتاب اللامات.   (1)



 

 

155 
 العربية مجلة العلوم  

 ( الثانيهـ )الجزء  1446  محرموالسبعون    الرابع العدد  

إنن من النحاة وإن من غيرهم، فلا تزاحم بيْ أعمالهم، ولا تداخل في واجباتهم  
 عمله، وأدواته البحثية.   البحثية، كل  منهم يعمل على شاكلته، وقد علم ميدان

وإمعانًا من النحاة في العناية بعملهم في حروف المعاني وأدواتها وضعوا  
لها المصطلحات والتسميات الدالة على معانيها التي يتأثر بها مجموع التركيب،  
ونوع   الكفّ...،  حروف  يسمى  نوع  ))فمنها  باختلافها،  أحكامه  وتّتلف 

ى حروف الندبة والفصل... ونوع يسمى  يسمى حروف التأنيث... ونوع يسم
يسمى   ونوع  تنبيه...  حروف  يسمى  ونوع  توبيخ...  وحرف  تقرير،  حرف 
يسمى حرف   ونوع  يسمى حروف جواب...  ونوع  حروف شرط وجزاء... 
مفاجأة... ونوع يسمى حرف تعريف... ونوع يسمى حرف غاية... ونوع  

يسمى حروف  يسمى حروف تحضيض... ونوع يسمى حروف توكيد... ونوع  
، إلى غير  (1)قسم... ونوع يسمى حروف نفي... ونوع يسمى حرف تشبيه((

ذلك من المعاني المدلول عليها بتلك الأدوات والحروف، وهي كلُّها معانٍّ نحويةٌ  
 تركيبية، يتُحصّل عليها من دخول ذلك الحرف في تركيبٍّ ما.

لى الاسم  وقد تكون تأدية الحرف للمعنى النحويّ حاصلة بانضمامه إ
وحده كما في أل التعريف داخلة على الأسماء، أو بانضمامه إلى الفعل وحده  
بكليّتها،   الجملة  إلى  بانضمامه  أو  المضارع،  على  داخلة  التنفيس  كحروف 
كحروف النفي والتوكيد، أو بالربط بيْ أجزاء الجملة، كحروف العطف، وكل  

 
 103-101رصف المباني في شرح حروف المعاني ص (1)
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ه معنًى نحوياًّ يدخل ضمن  ذلك مؤثرّ على أحكام التركيب، ومتحقّقٌ فيه كونُ 
 .(1) العمل النحوي 

المعنى   جهة  من  والفعل  الاسم  من  أضعفَ  المعنى  حرف  يكن  وإن 
المعجمي في عدم دلالته على معنى في نفسه، واحتياجه إلى غيره ليقوم به معناه،  
إذ لا يفهم منه مجرّدًا معنًى لغوي  محدّد، حتى وصل تأثير هذه الحقيقة إلى الأسماء  

إعرابها  الم أصل  بناءها وخروجها عن  فاقتضى  الوجه  للحروف من هذا  شبهة 
للشبه الافتقاري = إن يكن الحرف أضعفَ من قسيميه من هذه الجهة فإنه  
أقوى منهما من جهة المعنى التركيبي النحوي؛ لأن تأثيره حينئذٍّ يعمّ التركيب  

لتركيب وأفعالهُ، ولهذا  كله، ويكون أثره واقعًا على مجموعه، بما فيه أسماءُ ذلك ا 
تّتلف دلالة مجمل التركيبيْ في نحو قولنا: )وقف الرجل في المسجد( و)وقف  

 الرجل على المسجد( بما أحدثه اختلاف حرف المعنى فيهما.
بل إن الحرف الواحد يكون لتعدّد معناه أثر على تغيّر دلالة التركيب،  

فهم معاني النصوص  ويدلّ على خطورة ذلك ما يترتب عليه من خلاف في  
الشرعية، واختلاف في المذاهب الفقهية بناء عليه، كاختلاف الفقهاء في القدر  
الواجب المجزئ في مسح الرأس في الوضوء بناء على اختلافهم في معنى الباء في  

، فمن قال بأنها للإلصاق أوجب تعميم  (2)  }وَامنسَحُوا بِرءُُوسِكُمن(قوله تعالى:

 
 25ينظر الجنى الداني في حروف المعاني ص (1)
 6سورة المائدة آية  (2)
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الرأس على    الرأس بالمسح، ومن الاقتصار في مسح  أجاز  تبعيضية  قال بأنها 
 .(1) بعضه

ولأن الحروف بهذه المنزلة من الأثر على مجمل التركيب وحملها المعاني  
النحوية العامة فقد تقرّر في الأصول النحوية كون المعنى النحوي المؤدّى بأداةٍّ  

ما ترتّب عليه بعض    حقُّه أن يؤدّيه الحرف، وكانت أمّ أدوات المعاني حروفاً،
الأحكام النحوية الفرعية، كبناء الاسم إذا أشبه الحرف شبهًا معنويًا، والمقصود  
فأسماء   الأصل،  في  المعاني  بحروف  عليه  المدلول  النحوي  المعنى  هنا  بالمعنويّ 
الاستفهام مثلًا مبنية لأنها دالّة على معنى نحويّ، وهو معنى الاستفهام الذي  

دلّ عليه بحرف من حروف المعنى، وهو همزة الاستفهام، ومثل  الأصل فيه أن يُ 
ذلك يقال في أسماء الشرط الدالة على ما يدلّ عليه حرف )إنِ( الشرطية من  
معنى نحوي، وهكذا، ولما تقرّر هذا لدى النحاة واطّرد فأصبح أصلًا نحويًا فسّروا  

أن يؤدّى بالحرف،    بناء أسماء الإشارة بكونها دالة على معنى نحويّ كان حقُّه
ولم يكن انعدام حرف الإشارة من جهة الاستعمال مانعًا من جريان هذا الأصل  

 وتأثيره بعد تحقيقه من هذه الجهة المعنوية. 
ومن هنا فإن النحاة قد عُنوا باستقراء معاني الحروف في كلام العرب،  

في هذا    وتتبّعها، وقصدوا استقصاءها حتى لا يندّ شيءٌ منها، فأصبح عملهم
الجانب مادةً أساسيّةً لعلوم المعنى على اختلاف مجالاتها عند تفسير معنى حرف  
أحد   التراكيب، بحيث يفسرونه بإنزال  تركيب من  أيّ  المعاني في  من حروف 
المعاني التي حفظها النحاة لتلك الحروف على ذلك التركيب، وقد يختلفون في  

 
 432، 1/431، والمجموع شرح المهذب للنووي 1/176ينظر المغني لابن قدامة  (1)
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د العام من الكلام، لكنهم لا يخرجون  معنى الحرف بناء على اختلافهم في المقصو 
 عمّا تقرّر عند النحاة من معاني الأدوات. 

بناء على   الرأس  القائليْ بجواز مسح بعض  رُدّ به قول  ولهذا كان مما 
كون الباء في آية الوضوء الآنف ذكرها للتبعيض أن هذا المعنى لا يعرفه النحاة  

لَ ابنِ برهان العكبري: ))من  لحرف الباء، فقد نقل ابن قدامة في ردّ ذلك قو 
، ويقول أبو  (1)زعم أن الباء تفيد التبعيض فقد جاء أهلَ اللغة بما لا يعرفونه((

البقاء العكبري في هذا المعنى: ))وقال من لا خبرة له بالعربية: )الباء في مثل  
القرطبي:  ، ويقول أبو العباس  (2) هذا للتبعيض(، وليس بشيء يعرفه أهل النحو((

أئمّة   من  المحققيْ  لأنّ  للشافعي؛  خلافاً  للتبعيض،  تكون  أن  يصحّ  ))ولا 
، وفي هذا ما يؤكّد على أن  (3)النحوييْ البصرييْ وأكثر الكوفييْ أنكروا ذلك((

كلام النحاة في معاني الحروف وما قرّروه فيها بناءً على ما استقروه منها في  
ليه المعوّلُ عند أرباب العلوم الأخرى،  كلام العرب هو العمدةُ في ذلك، وع

 ولهذا اعتمده بعض الفقهاء في الردّ على مخالفيهم. 
وخاتمة القول أن فيما عرضته في هذا الفصل ما يدلّ على أنّ للنحوي  
عناية خاصة بالمعنى، واشتغالًا به من جهات عدة، وهي الجهات التي تعنيه في 

العلم وطبيعته، فلم تكن عناية النحاة  دراسة المعنى، وتتّفق مع مقتضيات هذا  
اللفظية فحسب، ولم يقتصر عملهم   ولا عملهم متّجهيْ إلى أحكام الصنعة 

 
   1/176المغني  (1)
 1/208ملاء ما منّ به الرحمن من وجوه الإعراب والقراءات في جميع القرآن إ (2)
 1/487المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم  (3)
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على أحكام أواخر الكلم إعرابًا وبناءً كما قد يتوهّم بعض من تكلّم فيما لا  
يُسن، بل إن جهودهم تناولت مع ذلك ما يفي بحقّ المعاني، لكنها المعاني  

ظر النحو ومنهجه، وتتفرع على قواعده، وتتأثر بأحكامه، التي تدخل تحت ن
بالقواعد والأصول   قبل  وتتماشى مع أصول صنعته، كما كانت عنايتهم من 
والأحكام والمصطلحات ذات الأثر البالغ في ميادين العلوم المعنيّة بالمعنى على  

م ا للاحقُ عمل  اختلاف جهاتها، وحقُّهم أن يعُرف لهم ذلك فلا ينُكَر، وأن يتُمِّ
 السابقيْ فلا يتراخى ولا يقَصُر. 
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 الخاتمة 
أحمد الله تعالى وأشكره، على ما منّ به عليّ في هذا البحث من بيان  
عمل النحاة وما كان يلزمهم في دراساتهم اللغوية، وما يسّره سبحانه من التعريف  

رك أهلها بشيء من فضلهم في حفظ هذه اللغة، وتيسير تعلّمها لمن شاء ممن لم يد
الأوّليْ، والذي عرضته في هذا البحث من ذلك هو ما علمته عنهم، وفهمته من  
 طريقتهم، والله المسؤول أن يلهمنا رشدنا، ويعلمنا ما ينفعنا، ويدلنّا على الصواب. 

العلمية، سائلًا الله   نتائجه  البحث أؤكّد على أهم  وإنني في ختام هذه 
 مائنا في جناته جنات النعيم، إنه جواد كريم. تعالى أن ينفع به، وأن يُمعنا بعل

النحو وإن كانت طبيعته قائمة على القياس وإعمال العقل إلا أن عمدتهَ   .1
النظري المجرد عن المسموع،   القياسُ  فيه  الثابت، فلا يصحُّ  اللغوي  السماعُ 
وهذا موقف كبار النحوييْ وأساتيذ القياس النحوي، كالخليل وسيبويه وابن  

 السراج والفارسي وابن جني، وغيرهم.
النحاة القاعدة السابقة، وهي كون القياس النحوي لا يصحّ  اتّّذ بعض   .2

إلا بأن يكون له مستنده من السماع وإلا كان قياسًا نظرياًّ ورأيًا عقليًّا لا  
عبرة به في بناء الأحكام اللغوية، في ردّ بعض الأقوال النحوية، وترجيح كفّة  

 يْ الأقوال. الرأي المبني على سماع لغوي، واعتبار هذا الأمر فيصلًا ب
البحث:   .3 في  مرّ  الأنباري كما  قول  ذلك  يلخّص  الفقه،  نظير  النحو 

أن   فكما  منقول((،  من  معقول  الفقه  أن  منقول كما  من  معقول  ))النحو 
الفقيه ليس من حقه أن يُلّل أو يُرّم إلا بدليل من المنقول، وإن كان يُري  

جود الأصل المقيس  القياس في أحكام الفقه إلا أن ذلك بشروطه التي أهمها و 
أن يُدث حكمًا   له  ليس  النحويّ  فكذلك  الشرعي،  بالنص  الثابت  عليه 
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اللغوي   النص  بعقله من  الحكم  يَستنبط  بل  العقلي،  الاقتضاء  لغوياًّ بمجرد 
الثابت، ويُرّدُ القواعدَ الذهنية الحاملة للعربي الأوّل على أن يتكلم بما تكلّم  

النحوي حينئذٍّ متّجه إلى التعليل والتفسير لما  به؛ ليتّبعه فيها المتأخر، وعمل  
هو مسموع، على حد قول سيبويه: ))فقف على هذه الأشياء حيث وقفوا  

 ثم فسّر((. 
تقرّر عند النحاة أن المسموع عن العرب الذي ظهر قصدهم عدم إجراء   .4

القياس فيه وإنما قصره على السماع يمتنع إجراء القياس فيه، ومن باب أولى  
 ع عن إجراء القياس فيما لم يرد به سماعٌ أصلًا وإن دعا إليه القياس.الامتنا 

التمرين والتدريب   .5 له بغرض  التمارين في علم الصرف بيْ متقبِّلٍّ  باب 
متعاطي   عند  فحسب  الذهنية  القدرة  وتقوية  القياسية  الأحكام  على 
العرب، ومنزع   أنه اشتغال بما ليس من كلام  له باعتبار  التصريف، ورافضٍّ 
ذلك ألّا يبتدع في اللغة ما ليس منها، وعلى هذا أكثر النحاة ومحققوهم،  
ويتّفق كلا الطرفيْ على منع دخول الأبنية التي من قبيل التمارين في كلام  

 العرب.
النحوي لا يعنيه من السماع اللغوي إلا ما يتحقّق به استنباط الأحكام   .6

س اشتغاله بالمنقول عن العرب  المطرّدة على ما تقرّر في النتيجة السابقة، ولي
والمسموع من كلامهم لذاته، بل لما سيستخرج منه من مقاييس وأحكام، إلا  

 فيما استثني، كما في النتيجة التالية. 
قد يتكلم النحوي على السماع اللغوي في غير مقام استنباط الأحكام   .7

سموع  وإجراء القياس الذي هو الأصل في عمله النحوي، فيكون كلامه عن الم
 في ذاته، وذلك منحصر في أربع أحوال:
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أن يكون كلامه فيه على سبيل التّبع، لا على سبيل الاستقلال،  .أ
 ومتقرر أنه يُوز تبعًا ما لا يُوز استقلالًا. 

أن يكون كلامه فيه على سبيل تأويله، وتوجيهه، وإيُاد المخرج   .ب
ة العرب في  اللغوي له وَفق معايير العربية في أمثاله؛ لئلا يفارق طريق

 الجملة. 
النحويّ،   .ج لا  اللغوي  الكلام  سبيل  على  فيه  يكون كلامه  أن 

النحاةَ   لأن  النحو،  لا حديث  اللغة  حديث  حينئذٍّ  فيكون حديثه 
 لغويون. 

أن يكون كلامه فيه لكثرة استعماله، وإن لم يكن على مقتضى  .د
القياس؛ فإنّ في اطرّاد الاستعمال فيه أو كثرته تعويضًا عن بعض ما  
 فاته من اطرّاد القياس، وإشارةً إلى أن له وجهًا قياسيًا ما اقتضى كثرته. 

على   .8 الكلام  الأول:  جانبان،  له  الشعرية  الضرورة  في  النحويّ  كلام 
المسموع في ذاته، وهذا يكون بالتبع لا بالاستقلال؛ لأن الكلام على المسموع  

لآخر يقصد  ليس من عمل النحوي في الأصل على ما تقرّر في البحث، وا
القياسية التي تضبط   القواعد  الشعرية، ووضع  منه استنباط أحكام الضرورة 
فيه، فهذا ضرب من القياس، وهو من   للشاعر المخالفةُ  يباح  الذي  القدر 
عمل النحويّ، مع تأكيدهم على أنّ ما أمكن حمله على غير الضرورة فهو 

 أولى.
قواع .9 من  قاعدة  إثباتهم  يُُمل  المحققون  من  النحاة  حكمًا  أو  اللغة،  د 

أحكامها على ثبوت ذلك في السماع، وإن لم يظهر لنا ذلك المسموع بعينه؛  
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لأن من شأنهم وأساس عملهم ألا يتجاوزوا طريقة العرب وكلامها إلى ما ليس  
 منه، وألا يثبتوا فيه شيئًا بالقياس النظري المجرد عن السماع.

النحاة حكمٌ مطلق محتمِل لأ  .10 قياسيًا  حيْ يَصدر عن  ن يكون حكمًا 
مطرّدًا وأن يكون حكمًا سماعياً موقفًا على المسموع فإن المعتبر حمله على كونه  
قياسيًا، ولا يُمل على السماعي إلا بقيد يفيد ذلك، أو بدليل يدلّ عليه، أو  
قرينة تقتضي عدم إرادة الحكم القياسي؛ لأنه حينئذٍّ إخراج للنحوي عن أصل  

بدليل، والعمل بالأصل هنا يقتضي إجراء الحكم وقياسه؛    عمله، فلا يخرج إلا
 لأن هذا مقتضى عمل النحوي في اللغة.

العربي   .11 الكلام  أحكام  من  استنبطوه  بما  اللغوية  للظاهرة  النحاة  تفسير 
وتحقق بذلك فهم اللغة بمجموع مكوّناتها المعنوية العقلية واللفظية الصناعية هو  

 عنى. أصل من أصول عناية النحاة بالم
الكلامي   .12 المعنى  خدمة  الإجرائي في  وعملهم  النحاة  دور  عن  الحديث 

يتسع لأفكار متعددة، وصور متكاثرة ذات أثر ظاهر على المعنى واختلافاته  
من جهة طبيعة علم النحو ومقتضيات معياره القياسي، وقد كان لهم مجالات  

 البحث المعنوي التي تناسب طبيعة هذا العلم.
النحاة بالمعنى مشاركتهم الظاهرة في بناء لغة علمية معبرة  من صور عناية   .13

عن أدقّ المعاني، لا يستغني عنها علم من العلوم المدوّنة بالعربية، وذلك بما  
وضعوه من مصطلحات تعبّر عن مفاهيم عقلية وتصورات ذهنية، لا يسهل  

 حات.التعبير عنها في العلوم المعنوية والمعارف العقلية إلا بتلك المصطل
ومن صور عناية النحاة بالمعنى صوغهم لمصطلحات نحوية خاصة معبّرة   .14

تعبيراً دقيقًا عن مفاهيمها المعنوية المؤثرة في العلوم كافة، واغتنام العلوم المختلفة  
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لتلك المصطلحات، ولا سيما في باب الإعراب، للكشف عن المعاني العميقة  
 للنصوص. 

من   .15 استنبطوه  وما  النحاة  نحويةّ  تنظيرات  ومقتضيات  وأحكام  ضوابط 
صناعية هي خادمة للمعنى في حاقِّ الأمر، وتعود عليه بالصحة ودرء الفساد،  
المعاني   بيان  في  بالمعنى  المعنية  العلوم  أهل  من  المفسّرين وغيرهم  معتمَد  وهي 

 المنشودة من النصوص التي يعالجونها.
، وتُمثّل هي وكتب  كتب معاني القرآن كانت النواة الأولى لعلم التفسير .16

إعراب القرآن صورة جلية من صور عناية النحاة بالمعنى، إضافة إلى المشاركة  
البارزة لبعض النحاة في التأليف في التفسير بنفَس نحوي، مما يؤكد على حضور  

 النحو في الدراسات المعنوية. 
من صور عناية النحاة بالمعنى كتب إعراب الحديث النبوي، وانكشاف   .17

معاني بعض التراكيب النبوية بوجوه التأويل والإعراب النحوي لها، وهذا شائع 
 في كتب شروح الحديث، وكتب إعرابه.

علم المعاني ثمرة من ثمار علم النحو، فإن أهم ركيزة فيه وهي النظم ليس   .18
إلا تواخي معاني النحو وأحكامه، ونصوص أستاذ علم المعاني وهو عبدالقاهر  

 في خطر النحو وأحكامه على هذا الجانب من المعنى.  الجرجاني صريُة
يكد   .19 لم  المعاني  من  بنوع  اختصاصهم  بالمعنى  النحاة  عناية  صور  ومن 

يشاركهم في تتبّعه وتقريره غيرهم، وهو معاني الحروف والأدوات، باعتبارها معاني  
إجمالية تّتلف دلالات التراكيب بعامة باختلافها، وهي كذلك معاني ينتظمها  

لضابط الكلّي في منهج النحو، وهو ضابط الاطرّاد، وقد تتابع النحويون على  ا
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التأليف في هذا القدر من المعنى، في كتب خاصة، وفي مباحث ضمن أبواب  
 النحو العامة. 

تنوعّ   .20 في  أخطرها  ومن  وأغمضها،  المعاني  أعمق  من  الحروف  معاني 
والتفسيرية ونحوها المبنية  الدلالات التركيبية، يشهد لذلك الاختلافات الفقهية 

على اختلاف معاني الحروف، واحتمال تلك التراكيب لأكثر من معنى من  
 معاني الحروف التي قرّرها النحاة لها.

 
هذا ما تيسّر عرضه من نتائج علمية وقف عليها البحث، وأصّل لها، كما أن  

 فيه غيرها مما لم يبلغ مبلغها من الأهمية والوضوح.
ن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله على نبينا محمد  وأسأل الله أ

 وآله وصحبه، وسلم تسليمًا كثيراً.
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 :  المصادر والمراجع
 المصادر:
o   ــنة ــيوطي، المتوفى ســـــــــــ ه،  911الإتقان في علوم القرآن لجلال الدين الســـــــــــ

ــات القرآنية، طبعة مجمع الملك فهد لطباعة   المصـــــحف تحقيق مركز الدراســـ
 الشريف.

o   ه، تحقيق  316الأصــــــــــول في النحو لأبي بكر بن الســــــــــراج، المتوفى ســــــــــنة
الدكتور عبدالحسـيْ الفتلي، طبعة مؤسـسـة الرسـالة ببيروت، الطبعة الثالثة،  

 م.1996 –ه 1417عام 
o   ــنة ه، تحقيق  616إعراب الحديث النبوي لأبي البقاء العكبري، المتوفى ســــــــ

وعات مجمع اللغة العربية بدمشــق، الطبعة الثانية،  عبدالإله نبهان، من مطب
 م.1986 –ه 1407عام 

o   ألفية ابن مالك في النحو والتصــريف، المســماة الخلاصــة في النحو، حقّقها
 وخدمها الدكتور سليمان العيوني، طبعة مكتبة دار المنهاج بالرياض.

o يع القرآن لأبي إملاء مـا منّ بـه الرحمن من وجوه الإعراب والقراءات في جم
 ه، طبعة دار الكتب العلمية ببيروت.616البقاء العكبري، المتوفى سنة 

o   ه،  624إنباه الرواة على أنباه النحاة لأبي الحســــــــن القفطي، المتوفى ســــــــنة
أبو الفضــــــــــــــــــل إبراهيم، طبعــــة دار الفكر العربي بالقــــاهرة،   تحقيق محمــــد 

 م.1986-ه1406ومؤسسة الكتب الثقافية ببيروت، الطبعة الأولى 
o   الانتصـــــار لســـــيبويه على المبرد لأبي العباس أحمد بن محمد بن ولاد، المتوفى

هـــــــــــــــــ، تحقيق الدكتور زهير عبدالمحســن ســلطان، طبعة مؤســســة 332ســنة  
 م.1996-هـ1416الرسالة، الطبعة الأولى 

o   ،أنواع التصــــــــنيف المتعلقة بتفســــــــير القرآن الكريم للدكتور مســــــــاعد الطيار
 ه.1423ار ابن الجوزي، الطبعة الثانية، عام طبعة د
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o   هـــــــــــــــــ،   337الإيضـــاح في علل النحو لأبي القاســـم الزجاجي، المتوفى ســـنة
تحقيق الدكتور مازن المبارك، طبعة دار النفائس ببيروت، الطبعة السـادسـة،  

 م. 1996-هـ 1416عام 
o  الأنبـاري،  إيضـــــــــــــــاح الوقف والابتـداء في كتـاب الله عزّ وجـلّ لأبي بكر بن

ه، تحقيق محيي الدين عبدالرحمن رمضـــــــــان، مطبوعات  328المتوفى ســـــــــنة  
 م.1971 –ه 1390مجمع اللغة العربية بدمشق، عام 

o   ه، تحقيق علي العمران، طبعة  751بدائع الفوائد لابن القيم، المتوفى ســــنة
 دار عالم الفوائد، من مطبوعات مجمع الفقه الإسلامي بجدة.

o   البرهان في علوم القرآن لبدر الدين الزركشــــــــــــي، تحقيق محمد أبو الفضــــــــــــل
 –ه  1404إبراهيم، طبعة مكتبة دار التراث بالقاهرة، الطبعة الثالثة، عام  

 م.1984
 

o   التذييل والتكميل في شــــــرح كاب التســــــهيل لأبي حيان الأندلســــــي، المتوفى
ــبيليا  ه، تحقيق الدكتور حســـــــــن هنداوي، طبعة دار كن745ســـــــــنة   وز إشـــــــ

 م.2011 –ه 1432بالرياض، الطبعة الأولى، 
o   ،التكملة وهي الجزء الثاني من الإيضـــــــــاح العضـــــــــدي لأبي علي الفارســـــــــي

هـــــــــــــــــــــــــــ، تحقيق الدكتور كاظم بحر المرجان، طبعة عالم   377المتوفى ســــــــــــنة  
 م. 1999-هـ 1419الكتب، الطبعة الثانية، عام 

o ــم المرادي، تحقيق الدكتور  الجنى الداني في حروف المعاني للح ــن بن قاســــ ســــ
فخر الدين قباوة، ومحمد نديم فاضـــــــل، طبعة دار الكتب العلمية ببيروت،  

 م.1992-ه1413الطبعة الأولى، عام 
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o   ــير أبي جعفر الطبري، المتوفى جامع البيان عن تأويل آي القرآن، وهو تفســ
بعة دار ه، تحقيق الدكتور عبدالله بن عبدالمحســــــــــــن التركي، ط310ســــــــــــنة  
 هجر.

o  الجامع لأحكام القرآن والمبيّْ لما تضــــــــــــــمّنه من الســــــــــــــنة وآي الفرقان لأبي
ه، تحقيق الدكتور عبدالله بن عبدالمحسن 671عبدالله القرطبي، المتوفى سنة  

 –ه  1427التركي وآخرَينِ، طبعة مؤســـســـة الرســـالة، الطبعة الأولى، ســـنة  
 م.2006

o ه، المجموعة 728بن تيمية، المتوفى ســــنة  جامع المســــائل لشــــيخ الإســــلام ا
الســــابعة، تحقيق علي العمران، طبعة دار عالم الفوائد بمكة، الطبعة الأولى،  

 ه.1432عام 
o   ه، تحقيق الدكتور  340حروف المعاني لأبي القاسـم الزجاجي، المتوفى سـنة

ــالـة ببيروت، الطبعـة الثـانية،   ــة الرســــــــــــ علي توفيق الحمـد، طبعـة مؤســــــــــــــســــــــــــ
 م.1986 –ه 1406

o  حاشـــــــية الصـــــــبان على شـــــــرح الأشموني على ألفية ابن مالك، ومعه شـــــــرح
 الشواهد للعيني، تحقيق طه عبدالرؤوف، طبعة المكتبة التوفيقية.

o   هــــــ، تحقيق محمد علي   392الخصائص، لأبي الفتح ابن جني، المتوفى سنة
 1999، عام  النجار، طبعة الهيئة المصـــــــــــرية العامة للكتاب، الطبعة الرابعة

 م.
o   ،دسـتور العلماء، أو جامع العلوم في اصـطلاحات الفنون، للقاضـي نكري

عرب عباراته الفارســـــــــــية حســـــــــــن هاني فحص، طبعة دار الكتب العلمية،  
 م.2000 –ه 1421الطبعة الأولى، 

o   ــنــة أو   471دلائــل الإعجــاز لأبي بكر عبــدالقــاهر الجرجــاني، المتوفى ســــــــــــ
 كر، طبعة مكتبة الخانجي بالقاهرة.ه، تعليق محمود شا 474
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o  رســـــــــــــــالتـان لابن الأنبـاري، الإغراب في جـدل الإعراب، ولمع الأدلـة، لأبي
ه، تحقيق ســــــــــــعيد الأفغاني، مطبعة  577البركات الأنباري، المتوفى ســــــــــــنة  

 م.1957 –ه 1377الجامعة السورية، عام 
o ه،  702وفى ســنة  رصــف المباني في شــرح حروف المعاني لأحمد المالقي، المت

 تحقيق الأستاذ الدكتور أحمد الخراط، طبعة دار القلم بدمشق.
o  ــنـة شــــــــــــــرح أبيـات مغني اللبيـب لعبـدالقـادر بن عمر البغـدادي، المتوفى ســــــــــــ

ه، تحقيق عبدالعزيز رباح، وأحمد يوســف دقاق، طبعة دار المأمون  1093
 م.1988 –ه 1407للتراث بدمشق، الطبعة الثانية، 

o ه،  686ية ابن الحاجب لرضـي الدين الإسـتراباذي، المتوفى سـنة  شـرح شـاف
تحقيق محمد نور الحســـــــن، ومحمد الزفزاف، ومحمد محيي الدين عبدالحميد،  

 م.1982 –ه 1402طبعة دار الكتب العلمية ببيروت، عام 
o   ــنة ــتراباذي، المتوفى سـ ــافية ابن الحاجب لركن الدين الإسـ ــرح شـ ه،  715شـ

لمقصود محمد عبدالمقصود، طبعة مكتبة الثقافة الدينية،  تحقيق الدكتور عبدا
 م.2004 –ه 1425الطبعة الأولى، عام 

o   ه، تحقيق أحمد  368شـرح كتاب سـيبويه لأبي سـعيد السـيرافي، المتوفى سـنة
حســــــــــــــن مهـدلي، وعلي ســــــــــــــيّـد علي، طبعـة دار الكتـب العلميـة ببيروت،  

 م.2008 –ه 1429الطبعة الأولى، عام 
o ه، بإشــراف مشــيخة الأزهر، 643فصــل لابن يعيش، المتوفى ســنة  شــرح الم

 طبعة إدارة الطبعة المنيرية.
o   ،شـــــرح الملوكي في التصـــــريف لابن يعيش، تحقيق الدكتور فخر الدين قباوة

 م.1973 –ه 1393طبعة المكتبة العربية بحلب، الطبعة الأولى، سنة 
o   طبعة دار ابن كثير بدمشــــــــــــق  ه،  256صــــــــــــحيح البخاري، المتوفى ســــــــــــنة

 م.2002 –ه 1423وبيروت، الطبعة الأولى، عام 
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o   الصـــــــواعق المرســـــــلة على الجهمية والمعطلة لابن قيم الجوزية، تحقيق الدكتور
 علي بن محمد الدخيل الله، طبعة دار العاصمة بالرياض.

o  ــيّد إبراهيم محمد، طب ــبيلي، تحقيق السـ ــرائر الشـــعر لابن عصـــفور الإشـ عة  ضـ
 م.1980دار الأندلس، الطبعة الأولى، عام 

o   عقود الزبرجـد في إعراب الحـديـث النبوي لجلال الـدين الســــــــــــــيوطي، المتوفى
ه، تحقيق الدكتور ســـــلمان القضـــــاة، طبعة دار الجيل ببيروت،  911ســـــنة  
 م.1994 –ه 1414عام 

o   عمدة القاري شـــــــــــرح صـــــــــــحيح البخاري لبدر الدين العيني، المتوفى ســـــــــــنة
 ه، عنيت بنشره جماعة من العلماء بمساعدة إدارة المطبعة المنيرية.855

o   هــــــــ، تحقيق عبد السلام محمد هارون،    180الكتاب لسيبويه، المتوفى سنة
 م. 1988-هـ 1408طبعة مكتبة الخانجي، الطبعة الثالثة، عام 

o  كشـــــــــــــــاف اصــــــــــــــطلاحـات الفنون والعلوم للتهـانوي، تحقيق الـدكتور علي
 م.1996دحروج، طبعة مكتبة لبنان ناشرون، الطبعة الأولى، عام 

o  ــافيـة لابن مـالـك الجيـاني، تحقيق الـدكتور عبـدالمنعم شــــــــــــــرح الكـافيـة الشـــــــــــــ
 م.1982 –ه 1402هريدي، طبعة دار المأمون للتراث، الطبعة الأولى، 

o   تحقيق  337اللامات لأبي القاســــــــــــم عبدالرحمن الزجاجي، المتوفى ســــــــــــنة ،
ــاز  ــة  مـ ــانيـ ــة الثـ ــدمشــــــــــــــق، الطبعـ ــة دار الفكر بـ ــارك، طبعـ - ه1405ن المبـ

 م.1985
o  المجموع شـــــــــــرح المهذب للشـــــــــــيرازي، للإمام أبي زكريا النووي، تحقيق محمد
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عبداللطيف، وعبداللطيف حرزالله، طبعة  الأرنؤوط، وعادل مرشد، وجمال  
 م.2001 –ه 1421مؤسسة الرسالة ببيروت، الطبعة الأولى، عام 
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o  ــنة ــي، المتوفى ســــ ــكلة المعروفة بالبغداديات لأبي علي الفارســــ ــائل المشــــ المســــ
 ه، تحقيق صلاح الدين السنكاوي، طبعة مطبعة العاني ببغداد.377

o ار، طبعة دار مصــــــر،  المعجم العربي نشــــــأته وتطوره، لل دكتور حســــــيْ نصــــــّ
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 عبدالله التركي، والدكتور عبدالفتاح الحلو.تحقيق الدكتور 

o   المفهم لما أشــــــــكل من تلخيص كتاب مســــــــلم لأبي العباس القرطبي، المتوفى
هــــــــــــــــــ، تحقيق محيي الدين مســـتو وأحمد الســـيد ويوســـف بديوي  656ســـنة  

ومحمود بزال، طبعـة دار ابن كثير ودار الكلم الطيـب بـدمشــــــــــــــق وبيروت،  
 م.1996 –ه 1417الطبعة الأولى، عام 

o   ــ، تحقيق  285المقتضــب لأبي العباس محمد بن يزيد المبرد، المتوفى ســنة هــــــــــــــ
ــرية بالقاهرة، الطبعة   ــيمة، طبعة وزارة الأوقاف المصــــ محمد عبد الخالق عضــــ

 هـ.1399الثانية، عام 
o  المقاصـد الشـافية في شـرح الخلاصـة الكافية لأبي إسـحاق إبراهيم بن موسـى

ــ، تحقيق مجموعة من أســــاتذة جامعة أم    790الشــــاطبي، المتوفى ســــنة   هــــــــــــــــ
 م.   2007-هـ  1428القرى، طبعة جامعة أم القرى، الطبعة الأولى، عام  

o   ،المكتفى في الوقف والابتــــدا في كتــــاب الله عزّ وجــــلّ لأبي عمرو الــــداني
ه، تحقيق الدكتور يوســــــف المرعشــــــلي، طبعة مؤســــــســــــة 444المتوفى ســــــنة  

 م.1987 –ه 1407عام الرسالة، الطبعة الثانية، 
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o   ،المنصـــف شـــرح ابن جني لكتاب تصـــريف المازني، تحقيق إبراهيم مصـــطفى
ــام  ــة الأولى، عــ ــاء التراث القــــديم، الطبعــ ــة دار إحيــ وعبــــد الله أميْ، طبعــ

 م.1954 -ه 1373
o   منار الهدى في بيان الوقف والابتدا لأحمد بن محمد الأشموني، طبعة مكتبة

 –ه  1393وأولاده بمصــــــــــــر، الطبعة الثانية، عام    مصــــــــــــطفى البابي الحلبي
 م.1973

o   ــنة ــيرافي، المتوفى سـ ــعيد السـ ــرورة لأبي سـ ــعر من الضـ ه،  368ما يُتمل الشـ
 م.1991 –ه 1412تحقيق الدكتور عوض القوزي، الطبعة الثانية، عام 

o   ــة ــنـ ــاري، المتوفى ســــــــــــ ــات الأنبـ ــات الأدباء لأبي البركـ ــاء في طبقـ ــة الألبـ نزهـ
ــامراّئي، طبعـة مكتبـة المنـار بالأردن،  ه، تح577 قيق الـدكتور إبراهيم الســــــــــــ

 0م.1985 –ه 1405الطبعة الثالثة، عام 
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Dār al-Kutub al-ʻIlmīyah bi-Bayrūt, al-Ṭabʻah al-ūlá, ʻām 1429h 

– 2008M . 

o Sharḥ al-Mufaṣṣal li-Ibn Yaʻīsh, al-mutawaffá sanat 643h, bi-

ishrāf Mashyakhat al-Azhar, Ṭabʻah Idārat al-Ṭabʻah al-

Munīrīyah. 
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al-Dīn Qabāwah, Ṭabʻah al-Maktabah al-ʻArabīyah bi-Ḥalab, al-

Ṭabʻah al-ūlá, sanat 1393h – 1973m . 

o Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, al-mutawaffá sanat 256h, Ṭabʻah Dār Ibn 

Kathīr bi-Dimashq wa-Bayrūt, al-Ṭabʻah al-ūlá, ʻām 1423h – 

2002M . 
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o al-Ṣawāʻiq al-mursalah ʻalá al-Jahmīyah wa-al-Muʻaṭṭilah li-Ibn 

Qayyim al-Jawzīyah, taḥqīq al-Duktūr ʻAlī ibn Muḥammad al-

Dukhayyil Allāh, Ṭabʻah Dār al-ʻĀṣimah bi-al-Riyāḍ. 
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Suyūṭī, al-mutawaffá sanat 911h, taḥqīq al-Duktūr Salmān al-

Quḍāh, Ṭabʻah Dār al-Jīl bi-Bayrūt, ʻām 1414h – 1994m . 

o ʻUmdat al-qāriʼ sharḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī li-Badr al-Dīn al-ʻAynī, al-

mutawaffá sanat 855h, ʻuniyat bi-nashrihi Jamāʻat min al-

ʻulamāʼ bi-musāʻadat Idārat al-Maṭbaʻah al-Munīrīyah. 

o al-Kitāb li-Sībawayh, al-mutawaffá sanat 180 H, taḥqīq ʻAbd al-

Salām Muḥammad Hārūn, Ṭabʻah Maktabat al-Khānjī, al-

Ṭabʻah al-thālithah, ʻām 1408 h-1988 M . 

o Kashshāf iṣṭilāḥāt al-Funūn wa-al-ʻUlūm llthānwy, taḥqīq al-

Duktūr ʻAlī Daḥrūj, Ṭabʻah Maktabat Lubnān Nāshirūn, al-

Ṭabʻah al-ūlá, ʻām 1996m . 

o Sharḥ al-Kāfiyah al-shāfiyah li-Ibn Mālik al-Jayyānī, taḥqīq al-

Duktūr ʻbdālmnʻm Harīdī, Ṭabʻah Dār al-Maʼmūn lil-Turāth, al-

Ṭabʻah al-ūlá, 1402h – 1982m . 

o Allāmāt li-Abī al-Qāsim ʻAbd-al-Raḥmān al-Zajjājī, al-mutawaffá 

sanat 337, taḥqīq Māzin al-Mubārak, Ṭabʻah Dār al-Fikr bi-

Dimashq, al-Ṭabʻah al-thāniyah 1405h-1985m . 

o al-Majmūʻ sharḥ al-Muhadhdhab lil-Shirāzī, lil-Imām Abī 

Zakarīyā al-Nawawī, taḥqīq Muḥammad Najīb al-Muṭīʻī, Ṭabʻah 

Maktabat al-Irshād bi-Jiddah . 

o Musnad al-Imām Aḥmad ibn Ḥanbal, al-mutawaffá sanat 241h, 

taḥqīq Shuʻayb al-Arnaʼūṭ, wa-ʻĀdil Murshid, wa-Jamāl Latif, 

wʻbdāllṭyf ḥrzāllh, Ṭabʻah Muʼassasat al-Risālah bi-Bayrūt, al-

Ṭabʻah al-ūlá, ʻām 1421h – 2001M . 
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Fārisī, al-mutawaffá sanat 377h, taḥqīq Ṣalāḥ al-Dīn alsnkāwy, 

Ṭabʻah Maṭbaʻat al-ʻĀnī bi-Baghdād. 

o al-Muʻjam al-ʻArabī nashʼatuhu wa-taṭawwuruh, lil-Duktūr 
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o Almktfá fī al-Waqf wālābtdā fī Kitāb Allāh ʻzz wjll li-Abī ʻAmr al-

Dānī, al-mutawaffá sanat 444h, taḥqīq al-Duktūr Yūsuf al-
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 هـ 1445 /7 /18هـ      تاريخ قبول البحث:  1445 /5 /27تاريخ تقديم البحث: 

 
 ملخص الدراسة: 

يسعى هذا البحث إِلى دراسة المرأة في شعر الشَّاعر السُّعوديّ الدُّكتور فوَّاز اللَّعبون بين  
إلى   الشَّاعر  عمد  وقد  النُّصوص،  تحليل  أدوات  من  مهمَّة  أداة  الرَّمز  يمثِّل  إِذْ  والحقيقة؛  الرَّمز 

اً عن  استخدام المرأة مراوحًا بين حضورها رمزاً في بعض الأحيان، وحقيقة في أحي انٍ أخرى معبِّّ
الوصفي   المنهج  منهجه على  البحث في  ويتَّكئ  عريَّة،  الشِّ قصائد مجموعته  آرائه وتصوراته في 
التحليلي، ويستعين بمعطيَّاتِ المذهب الرَّمزيّ؛  بخاصَّةٍ التَّأويل، والتََّّكيز على الجوانب العاطفيَّة  

تفكيك اللُّغةِ بحيثُ تنسجمُ في بنية النّصّ الكلّيَّةِ؛ مع    والإيحائيَّة، والتَّناسل الدَّلالِّ المحتمل من
يميائيَّات الحديثةِ في بحثها العلائق بين الدّالّ والمدلولِ وعناوين   الاستعانة ببعض معطيات السِّ
القصائد والتَّناصّ، وهو يقوم على استقراء النُّصوص واستكناهها وتحليل الرموز، وفك شفراتها،  

 إلى رؤية الشَّاعر وتجربته.  ما أمكن وصولًا 
وقد جاء في مبحثين، يسبقهما مقدِّمةٌ، وتمهيدٌ، ويتبعهما خاتمةٌ، وثبتٌ للمصادر والمراجع،  
نًا رؤية الشَّاعر من خلال نتاجه محلّ الدِّراسة   ويأتي التَّمهيد معرفّاً بالرَّمْز لغةً واصطلاحًا، مُتضمِّ

ناول الأوَّل المرأة رمزاً سلبيًّا، في حيِن تناول المطلب الثَّاني  ، وقُسّم المبحث الأوَّل إلى مطلبين؛ ت 
المرأة رمزاً إيجابيًّا، فيما جاء المبحث الثَّاني متناولًا المرأة على الحقيقة، وأثر ذلك في تشكّل النَّصِّ  

عريِّ لدى الشَّاعر واستقراء مواقفهِ، وآرائه من خلالِ محاولةِ قراءةِ القصائد الدَّ  الَّة على الرَّمز  الشِّ
عرية " قداميس".   في المجموعة الشِّ

 
المرأة، الرَّمز، الحقيقة، فوَّاز اللَّعبون الكلمات المفتاحية:
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Abstract:  

This research aims to study the portrayal of women in the poetry of the Saudi poet 

Dr. Fawaz, focusing on the interplay between symbol and reality. Symbolism is 

an important tool of text analysis, and the poet deliberately uses women both as 

symbols and as real characters, expressing his opinions and perceptions through 

the poems in his collection. The research employs descriptive-analytical  approach 

informed  by modern semiotics, emphasizing interpretation, emotional and 

suggestive aspects, and potential semantic development through deconstructing 

language to align with the overall structure of the text . 
The research is divided into two main sections, preceded by an introduction and a 

preamble, and followed by a conclusion and a bibliography. The preamble defines 

symbolism both linguistically and terminologically, including the poet’s 

perspective through his work. The first section is divided into two subsections: the 

first examines women as a negative symbol, while the second examines women as 

a positive symbol. The second main section explores the representation of women 

in reality and how this influences the formation of the poet's poetic text, analyzing 

his positions and opinions through a reading of the poems that illustrate symbolism 

in the poetry collection "Qadami". 
 

Keywords: Woman, symbol, truth, Fawaz Al-Laaboun.
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 :مقدمة
عر   اهتمَّ الشُّعراء المعاصرون بالرَّمْز؛ إذْ شكَّل أساسًا مهمًّا في بنية الشِّ
الحديثِ، وقد ظهر دورهُ جليًّا للارتقاء بشعر الشَّاعر وصولًا به لمرحلة متميّزة؛  
وهو ما أثَّر بدوره في تميُّز الرُّؤية الإبداعيَّة؛ ممَّا جعلهُ مكوِّنًً إبداعيًّا، تنبثقُ عن 

والسّيكولوجيّة  رؤيةِ   الأنُثربولوجيَّة  ذاتهِ  وانعكاسات  المعيش،  للواقع  الشَّاعر 
والإبستمولوُجيّة والسُّوسيولوجيَّة، والثقّافيّة عامّةً على إبداعهِ، وكيفيَّة انعكاسهِ  
هُ هدفاً فنيًّا لما يوُحيهُ الرّمز من فيوضٍ دلاليَّة لا حدودَ   على رمزهِ، وتوظيفهِ إيََّّ

راً من مواجهةِ ضُغوطٍ سياسيَّةٍ، أوَ حُصُر ثقافيَّة أو دينيَّة أو أيديولوجيَّة   لها، أو فرا
تمنعهُ منَ التَّصريح  والوضوح والتّعبير المباشر الذي يعتملُ في وجدانهِ؛ لذا كثر  

 دورانهُ في الشّعر الحديثِ عامّةً، والمعاصر خاصَّةً.
والشَّاعر الدُّكتور فوَّاز اللعبون منَ الشُّعراء المعاصرين الذين اتّّذوا من  
الرَّمز وسيلة للوصول إلى فضاءات أرحبَ، ولفت انتباه المتلقِّي إلى الفكرة التي  
اثيَّة" عنوانًً لديوانهِ  يرُيد طرحها،  وقد يَشِي اختيارُ اللّعبونِ لفظ "قَدَامِيس" التَُّّ

عريَّةِ؛ وهو ما يحاول   بفكرتهِ التي ا رتسمتْ في ذهنهِ، ورمزيَّة أرادها لمجموعته الشِّ
يمكننُا   التي  ودلَالَاتهِ  الرَّمزِ  إيحاءاتِ  تتبُّع  خلال  من  استكناهَه  البحث  هذا 
وسياقاتها   الكلّيَّة،  القصيدة  بنية  مع  المتّسق  التَّأويل  من خلال  إليها  الوصولُ 

ا مذهبًا ولدَ في أحضانِ سياقات ما بعدَ الرّومانسيَّةِ  الحافَّة؛ لأنّ الرّمزيةّ؛ بوصفه
اهاتِ   وعي والباطن في مقابل الاتجِّ التي أعادت الاعتبار للعاطفة والخيال واللاَّ
التي ذهبتْ مذهبًا علميًّا مسرفاً في نظرتها للحياة والنُّصُوص، وقد كانت المرأة  

لشُّعراء لما تمثِّله من فيوضاتٍ دَلاليَّةً  منذ البداية أكثر الرُّموز إغراءً وتداولًا بين ا
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خصبةً متناسلةً، تنداح بين الغموض الشَّفيف والغموض الملغز، المرتكزين في  
طبيعتها الجبِِليَّة والإيحائيَّة والأنثربولوجيَّة، بما تّفيه من دَلالات وإشاراتٍ؛ وهو  

لواقع المشاهَدِ في  ما لا يحول دون ظهورها بصورٍ مباشرةٍ أقرب إلى الحقيقَة وا
 قصائد أخرى. 
راَسَةِ   :أهم يَّةُ الدِ 

عرية "قداميس" التي تتجلَّى   .1 يحاول البحث فكَّ رموز قصائد المجموعة الشِّ
 .فيها صورة المرأة، وتمثيلاتها، في الدّيوان ما بين الرَّمز والحقيقةِ 

رؤية   .2 عن  المعبّة  النِّسويَّةُ  الرُّموز  هذه  بها  ظهرت  التي  الكيفيَّة  معرفة 
اجتماعيّة   موضوعيَّة  أم  ذاتيَّةٍ،  نظر  وجهة  من  سواء  ورؤيَّه؛  الشَّاعر 
التَّمثيلات الموروثة التي يختزنها وعي   التّواطؤ الجمعيّ على هذه  بتأثير 

نتظمها مكوّنًِت ثقافيَّة  الجماعة الإنسانيّة عامَّةً، أو المجتمعات التي ت
خاصَّةً؛ وهو ما يجعلنا أمام صورتين للرّمز؛ أعني التَّصوُّرَ الرَّمزيَّ الجزئيَّ  
الذي قد يسيطر على صورة جزئيَّةٍ في القصيدة، أو مقطع واحدٍ من  
أو   القصيدة كاملة،  ينتظم  الكلِّيّ الذي  التَّصوُّرَ الرَّمزيَّ  أمِ  مقاطعها، 

 . الدّيوان كلّه
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 :أسئِلةُ البَحثِ ومشكلة الد راسة
 :يحاول البحث إجابة التَّساؤلات الآتية -
 لم شكّلتِ المرأة الرَّمز هاجسًا للشَّاعر في جلّ شعرهِ؟  -
 ما أهميَّةُ الرَّمز في شعر اللَّعبون وفق المجموعة محلِّ الدِّراسةِ؟  -
 والحقيقةِ في مجموعته "قَدَامِيس"؟كيف تشكَّلت تمثيلاتُ المرأة بين الرَّمز   -
 إلى أيّ مدًى ذهبتِ المرأةُ رمزاً في ديوانهِ؟  -

 :أَسبَابُ اختيَارِ الموُضُوعِ 
من أهمِّ الأسباب التي دعت إلى اختيار الموضوع، محاولة استكناه رؤية   -

الفنِّيَّة،    اللَّعبون للمرأة، من خلال توظيفه تمثيلاتها بين الرَّمزِ والحقيقة، وبيان قيمها
لتحقيقِ هذه   عيّنة صالحةٍ  اختيار  والجماليَّة والإيحائيَّة والسَّيكولوجيَّة من خلال 

 ."الطُّمُوحات؛ فاختَّتُ مجموعته "قَدَامِيس 
ثمَّةَ رغبةٌ لدى الباحث في إعادة قراءة أشعار بعض المعاصرين بمزيدٍ من   -

التي تمكِّننُا من تم الكاشفةِ،  ثُّل صورةٍ حيَّةٍ، يمكنُ عدُّها إحدى  العنايةِ والقراءة 
عريِّ   .تجليّاتِ الواقع المعيشِ في الإبداعِ الشِّ

 :منهجُ الد راسة
بمعطيَّاتِ   الاستعانةِ  مع  التحليلي،  الوصفي  المنهج  على  الدِّراسةُ  تقوم 
والإيحائيَّة،   العاطفيَّة  الجوانب  على  والتََّّكيز  التَّأويل،  بخاصَّةٍ  الرَّمزيّ؛  المذهب 
والتَّناسل الدَّلالِّ المحتمل من تفكيك اللُّغةِ بحيثُ تنسجمُ في بنية النّصّ الكلّيَّةِ؛  
يميائيَّات الحديثةِ في بحثها العلائق بين الدّالّ   مع الاستعانة ببعض معطيات السِّ

 .والمدلولِ وعناوين القصائد والتَّناصّ نظراً لطبيعةِ الدّراسة، وأسئلتَها، وأهدافَها
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 :راَساتُ السَّابِقَةُ الد ِ 
ثمَّةَ دراساتٌ كثيرةٌ نسبيًّا تناولت الرَّمز والرّمزيَّة في الشّعر العربّي القديم والحديث  
ندرة   ولكن   ، شعريًَّّ رمزًا  بوصفها  المرأةِ؛  تمثيلاتِ  بعضُها  مسَّ  بل  والمعاصر، 

الشّعر   في  شعريًَّّ  رمزًا  المرأة  تناولت  التي  عرُ  الدِّراسات  الشِّ وبخاصَّة  المعاصرِ، 
السُّعوديُّ. ومن ثمَّ؛ جاءت فكرةُ هذه الدِّراسةِ، لكونِها متَّصفةً بالجدَّة في قراءة  
أنّها من   عريَّة من حداثةٍ، كما  الشِّ بهِ مجموعتهُ  تتّسمُ  الشّاعر خاصَّةً؛ لما  شعر 

ا مطبوعةٌ عام    هَذهِ الدّراسةَ  هـ؛ لذا أحسبُ 1443أحدث تجاربهِ الشعريةِّ؛ إذ إنهَّ
فتةِ، ولكنّ هذا   هي الأوُلى، بحسب علمي، في قراءةٍ هذه المجموعةِ الجديدة اللاَّ
لا يعفي من الاستئناس ببعض الدِّراساتِ التي تتماسُّ مَعَنا هُنا؛ أخصُّ منها  

  :الدّراساتِ الآتية، بحسب أهميّتها واقتَّابها معَ دراستي
عر الصُّو  - فيّ، عاطف جودة نصر، ويعُدُّ هذا البحث  رمز المرأة في الشِّ

عر، مطبوعات   سةِ لأبحاث عديدة تتَّا حول رمزيَّة المرأة في الشِّ من الأبحاث المؤسِّ
عريّ  1982كلية الآداب، جامعة عين شمس، م، وهو جزء من كتابه  الرَّمز الشِّ

للدُّكتوراه   رسالته  بالأساس  هو  الذي  الصُّوفيَّة  يم1978عند  ما  وأهم  يزه  م، 
عر  (1)   .الفصل  الأوَّل من الباب الثَّاني الذي أصَّل فيه لرَمزيَّة المرأة في الشِّ

خليل   - رائد  للباحث:  البيَّاتي،  عبدالوهاب  شعر  الرَّمز في  المرأة  أنماط 
الدينّي،   الرّمزينِ  تناولتِ  الُأسطوُريَّ، كما  الرَّمز  الدّراسة  خصَّتِ  وقد  جياد، 
والشَّعبيَّ، وهو بحث منشور بمجلة الجامعة العراقيَّة، مركز البحوث والدِّراسات  

م(، وقد ركّز فيه  2018إبريل/نيسان    30)   40، العدد  2الإسلاميَّة، مجلد  
 

عريّ عند الصُّوفِيَّةِ، عاطف جودة نصر.(  1)  الرَّمز الشِّ
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والشَّعْبيّة   الصُّوفيّة  الّدلالات  يخصّ  فيما  بالمرأة  البياتّي  ترميز  على  الباحث 
 .المستمدَّة من الأساطير البابليَّة والفينيقيَّة القديمة وغيرها

المرأة الرمز في شعر رشيد العامل، للباحثين علي إبراهيم محمد، وراسم   -
،  3، ع.  23ث منشور بمجلة جامعة بابل للعلوم الإنسانية م.  أحمد عبيس، بح

م، وقد تناول البحث المرأة رمزاً للأرض، والوطن، وهي دراسةٌ تتّفقُ في  2015
حيثُ   من  واضحةٍ؛  بنسبةٍ  عنها  تّتلفُ  ولكنَّها  بحثنا،  لفكرة  العامِ  الإطار 

 .قطعِ، في مدوَّنة الدّراسةِ المنهاجِيَّةُ المتَّبعةُ في المعالجةِ، وتّتلفُ تمامًا بال
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 :هَيكَلُ الد راَسَةِ: تتكونُ هذه الد راسة وفقًا لمنهاجي تها إلى
اختِيارِ   وأسبَابِ  وتَسَاؤلاتِهاَ،  الدِّراسَةِ،  أهميَّّةِ  عَلَى  اشتَمَلَتْ  مُقَدِمةُ: 

ُوضُوعِ، ومَنهجِ الدّراَسَةِ، والدِّراَسَاتِ السَّابِقَةِ، وهَيكَل 
 .الدّراَسَةِ الم

: تناولتُ فيهِ بإيجازٍ أهمّ التَّعريفات الخاصَّةِ بالرَّمزِ، وأَسباب لجوءِ بعضِ  تمهِْيدُ 
الشُّعرَاء إليهِ، وأهمّ آراء النـُّقَّادِ حولهُ، مُعَرّجًِا عَلى دَورِ الشَّاعرِ في إيصَالِ تَجربتَهِ  

لمبثوثة في طِيَّاتِ قصائدِه ونصوصهِ؛  الشّعريةِ، وَدورِ المتَلقّي لِفَكِّ شفراتِ الرُّمُوز ا 
بما يكفل إيصال عاطفةِ الشَّاعر ورُؤاه المختلفة أو المتّسقةِ، وقدرته في التَّعبير  

  .عنها
: لــمَّا كانت دراسة الرَّمز هي المستهدفة في هذه الدّراسة  المبَْحثُ الأول

ا خاص بتمثيلاتِ  فقد خصصتُه لتمثيلاتِ المرأة رمزًا؛ وقسمتهُ قسميِن؛ أوَّلهم
 .المرأةِ رمزًا سلبيًّا، والآخر اختصَّ بتمثيلاتها رمزًا إيجابيًّا

؛ فالمهمّ، ومن المقصد فالمؤكَّد؛ كما  المبَْحثُ الثَّاني : بدأْتُ من الأهمِّ
الأقربِ   الوجهِ  على  المرأةِ  تمثيلاتِ  فتناولتُ  العلميّ؛  البحث  منطق  جرى 

وسط البيئات اللُّغويَّة المستخدمة للُّغة بمجازاتها  للحقيقة؛ بمعناها المتعارف عليهِ  
وحقيقتها؛ مع الاعتَّاف أنَّ بعض مجازاتها يصير حقيقةً نًصعةً بالابتذال وألُفة  

 .الاستعمالِ، وجعلتُها أنموذجًا حيًّا لبنات جنسها
المصادِ  ثبَتُ  تبَِعَها  البَحْثِ،  نَـتَائِج  لَتْ  شمَِ بخاَتمةٍ  البَحْثُ  خُتِمَ  رِ  ثُمّ 

رَاجِعِ 
َ
 .والم
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 التَّمْهِيدُ 
جاءت مجموعة قداميس مبوّبة وفق ستة موضوعات )اجتماعيات،   

جاءت   موضوع  وكل  لُطفيّات(  صداقات،  إشراقات،  الدِيَّّت،  إيمانيات، 
مقطوعاته مرتبة هجائيّاً وفق حروف رويهّا، وقد ظهرت المرأة في أربعين قصيدة  

عددها خمسين ومائتي قصيدة، حيث تشكّل ظهور  من قصائد المجموعة التي بلغ  
 .المرأة فيها بين الرمز والحقيقة بحسب رؤية الشاعر

نقف أوَّلًا عند عتبتي الإهداء والتَّصدير؛ بوصفهما مدخليِن يمثِّلان عَقدًا قرائيًّا،   
ئان  يحدِّدان عمليَّة التَّلقِّي، ويبلورانها، ويفرضانها على كلِّ نصوص ديوانهِ، بل يهيّ 
 ( 1)   . آليَّات الاستقبال من اللَّحظةِ الأوُلى، وإلاَّ فوجودهما في عتبة الدِّيوان عبثٌ 

شُداة    إلى  يهديها  التي  لمجموعته  اللَّعبون  إهداء  يقرأ   فمَنْ  ثمَّ؛  ومن 
التي هندستُها على مقاس ذائقتهم العربيَّةِ؛ لتعبّّ    الأدب" إليهم هذه القداميس

"؛ وكأنَّه يشير إلى مذهب العرب في تلقِّيهم وتقبُّلهم  (2)عن بعض ما يشعرون به
حين يشير عبدالقاهر إلى "أنَّ المعانَي الشَّريفة اللَّطيفةَ لا بدَُّ فيها من بناءِ ثانٍ  

لآليّة التي يعتمدُ عليها الرّمز الذي يبنى  " وهي ا(3) على أوَّل، وردِّ تالٍ على سابقٍ 
على هذه الهيئة أيضًا، ولنعمّق رؤيتنا لمتلقّي  شعره الذين يصفهم بشداةِ الأدب  

 

ـــــــــــــــ، صاد  القاضي،  1) ـــــــــــــــ في شعريَّة المعاصرة ومعاصرة الشّعر ـــــــــــ ( عتبات النص الشّعريّ الحديث ـــــــــــ
 .333ص
 .4( قداميس، فواز اللعبون، ص2)
 .144( أسرار البلاغة، عبدالقاهر الجرجاني، ص3)
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من ذوي الذَّائقة العربيّة المهندسة وفق ميراثٍ شعريٍّ راسخ ومحدَّد المعالم، نقرأ  
  .تصديرهُ 

عريَّةِ أن  يؤكّد التَّصدير ما وشتْ به عتبة الإهداءِ بأنهُّ  أراد لمجموعته الشِّ
تتحلَّى بالرَّمزيَّة لأوَّل وهلة؛ فيكشف بنفسهِ عن رمزيَّة العُنوانِ، ويساعد قارئه 
  " أسماها:  التي  الشعرية،  المجموعة  قراءة  مفتاح  يعطيهِ  وكأنهّ  تأويلها،  على 
س  قداميس"؛ فهو لفظٌ مشتقٌّ؛ كما يذكرُ، من قُدْمُوس)بضمِّ القاف( "والقُدمُو 

القديُم، والعظيمُ، والصَّخرةُ ...؛ وهو لقبٌ قديم ٌ،كان الشَّاعر يتوارى به، ولا  
علاقةَ له بالاسم الأعجميّ قَدموس) بفتح القاف( الذي يحيل إلى قلعة بالشَّام  

 .(1)  "منسوبة إلى ملك فينيقيٍّ 
في   جرى  هكذا  العربِ؛  سنَنِ  من  والتَّّميز  بالوضوح  المكان  وربط 
حِمًى   بِحِلْذَانَ؛ وهو  قَدْ صَرَّحَتْ  قولهم:"  أمثالهم؛ كما في  كلامهم، ونجده في 
قريبٌ من الطَّائف لينِّ مُسْتَوٍ كالرَّاحة لا خَمَرَ )الخمر، بالتَّحريكِ، ما واراك من  

ضرب للأمر الواضح البينِّ الذي لا يخفى على  شجر أو غيره( فيه يتُوَارَى به. يُ 
 .(2) "أحدٍ 

ولعلَّ دافع هذه المفاتيح التي يمنحها اللَّعبون، حرصه على تلقّي نصّه    
على الوجه الأقرب لتصوُّره، كما أنَّ تّصّصَهُ الأكاديميَّ له دورٌ واضحٌ في هذا  

 .الصَّدد

 

 .6( قداميس، ص1)
 .2/99الأمثال، أحمد الميداني، ( مجمع 2)
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دَلالة مصطلح الرَّمْز في الذَّائقة العربيَّة المثقَّفة  وإذا أردنً أن نتتبَّعَ بإيجازٍ مكثَّفٍ 
الدَّوران في   الرَّمز  كثير  فإِنَّ  دالّ  أوَّلًا؛  اثيَّة  التَُّّ المدوَّنةَ  شِعريًَّّ وفق ما رصدته 
المعاجم العربيَّة؛ فقد أوردهُ ابن منظورٍ، ووصفَ هيئتهُ، وطرائق التَّعبير عنه حين  

باللِّ  خفيًّا  تصويتًا  بكلامٍ  رآهُ  الشَّفتين  بتحريكِ  يأتي  وقد   ، سانِ؛ كالهمَْسِ 
وقد   إشارةٌ بالشَّفتيِن،  أنَّهُ  بمعنى  إبانةٍ بالصَّوتِ،  باللَّفظِ، من غير  غيرِ مفهومٍ 

، وهذه  (1) تحصل هذه الإشارةُ الرَّامزة بإيماءةِ العينين، أو الحاجبيِن، وما إلى ذلك 
  .هـ( منذ القدمِ 393ربيَّةِ، أشار إليها الجوهريُّ )ت الآليّات مستقرَّةٌ في الثَّقافةِ الع 

 (2) 
فندريس   بذكاء   (Vendryes) ويرى  يشي  العربيَّ  ميز  التََّّ هذا  أنَّ 

منيِّ بأنَّ الدَّلالة غير المباشرة هي المقصودة ؛  (3) الباثّ والمستقبلِ، وتفاهمهما الضِّ
 .وهو ما يدفعنا إلى مدى اصطلاحهم عليه

وتعدَّد معناه الاصطلاحيُّ عند القدماء، كل بحسب منظوره ، فيرى   
، ولعلَّ  (4) ابن رشيق الرَّمز لمحةً دالَّةً مختصرةً، تحمل معنًى خفيًّا بعيدًا عن الظَّاهرِ  

المعاني   وراء  للبحثِ  القُدماء  النـُّقَّاد  أذهان  شحذت  تماّم  أبي  مدرسة  ظهور 
ترمز إليه الألفاظ، أو تركن إلى دلالاتها الأولى المباشرة  الظَّاهرةِ، والغوص وراء ما  

 (5)   .القريبة
 

 .5/312( لسان العرب،  1)
حاح،  2)  .1/70( الصِّ
 .5( اللُّغَة، جوزيف فندريس، ص3)
 .1/206( العمدة في صناعة الشعر، ابن رشيق القيرواني،  4)
عر العربّي، شوقي ضيف، ص5)  .248( الفنّ ومذاهبه في الشِّ
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تأثُّرهم    بفعل  وتعمَّق  تطوَّر  قد  للرَّمْز  القدماء  النـُّقَّاد  فهم  وإن كان 
؛ فإنَّ النـُّقَّاد المعاصرين اقتَّبوا أكثر من تحديده   بالتَّثاقفِ العربّي الهنديِّ واليونًنّيِ

تأثرّهم بالنَّظريَّة الأدبيَّة الغربيَّة؛ منذ القرن التَّاسع عشر،    مصطلحًا نقديًَّّ بفعل
والرَّمزيُّون؛   البّنًسيون  فقد كان  الرُّومانسيَّة؛"  بعد  ما  مصطلحات  وشيوع 

؛  (1)كمدارسَ شعريَّةٍ، أوَّل من ثاروا على العاطفة المسرفة عند الرُّومانتيكيّين"
شِعريَّةٍ عربيَّةٍ تُشبهها، وتمثِّل ما بعدَها من  فاحتذى الشُّعراء العرب نهجهم في  

  . ، التي نشأت في الغربِ، أيضًا، ثمرةً لتثاقفهم مع الثَّقافة المشرقيَّة الهنديَّةِ (2) الرَّمزيَّة
 (3) 
فقد رأى نقّادنً المعاصرون المشبَّعون بالثَّقافتين بأنَّ الرَّمْز اقتصادٌ لغويٌّ    

، الذي لا يخضعُ   يَّةِ المباشرةِ، إلى المجرَّد المعنويِّ مكثَّفٌ، ينتقلُ من الصُّور الحسِّ
يٌّ، والآخرُ معنويٌّ، وباندماجهما   ؛ لذا  يقوم على ركنيِن؛ أَحدهما حسِّ للحواسِّ

 ( 4)  .رَّمْزيتشكَّل ال
تدلُّ رحلةُ المصطلح هذه على نضوج الوعي الشّعريِّ على مستويي: 
الإبداع، والتَّلقّي، لدى  كلٍّ من الشَّاعر والمتلقّين على مدى فهمهم للحياة؛  
بناءً على تجاربَ سابقةٍ؛ فحينما يتأتَّى الرَّمز فإنَّنا إزاء  عالٍم  مفعم بالحياة ، 

 .للقضايَّ التي يبثُّها الرَّمز في عالم القصيدةِ يمنحنا أبعادًا جديدةً 

 

 .181ود،  ص( الأسطورة في الشعر العربي الحديث، أنس دا1)
 .123( الرَّمز في الشّعر الغربّي، جلال عبدالله خلف، ص2)
 .24-23( الرمزية )دراسة تقويمية(، أنً بلكيان، ص  3)
 .38( الرمز والرمزية في الشعر المعاصر، محمد فتوح أحمد، ص.4)
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 :أسباب لجوء الشُّعراءِ للرَّمْزِ 
الرَّمْز ؛ كما أسلفْنا، إشارةٌ  حسّيَّةٌ لدلالةٍ خفيَّةٍ،  يلجأ إليها الشَّاعر  
حيَن يرى اللُّغة العاديَّة عاجزة عن التَّعبير عمَّا يختلجُ  داخله من شعور؛ فيعبِّّ  

ير مباشرةٍ؛ والشعرية لا تتحقق في أحضان المباشرة، والسطحية،  عنه بطريقةٍ غ
للشعرية الموصلة  الطر   من  الرمز  وربما كان  إليه    ( 1) والوضوح،  أشار  ما  وهو 

ت.س. إليوت حيَن رأى وقوعَ الرَّمْز يصنع  مسافةً بين المبدع والمتلقِّي " لكن  
بالآخر؛ إذ الرَّمز بالنِّسبة للشَّاعر  صلته بأحدهما ليست بالضَّرورة من نوع صلته  

 (2) . محاولةٌ للتَّعبير، ولكنَّهُ بالنِّسبة للمتلقِّي منبع إيحاء
فالرّمز يعيد الشّعرَ إلى طبيعته الإيحائيَّةِ بعيدًا عن المباشرة والدَّلالات     

إليوت نفسه في الأرض  ، بل إنَّ  (3) النِّهائيَّة والزَّوايَّ الغامضة في النَّفس الإنسانيَّة
اليباب لم يبّح الرَّمْز ولا يعبِّّ عن المشاهد والصُّور إلاَّ بشكلٍ تجريديّ ينقل فيه  

ادًا  (4)قارئه إلى خيالٍ شعريٍّ يندمج فيه ويولِّد دلالاته بنفسه ؛ ممَّا يولِّد ألُفةً واتحِّ
العشرين بهذه الآراء التي    ، ومن ثمَّ  تأثَّر نقّادُنً في القرن (5) واندماجًا في النَّصِّ 

بثَّها ت.س إليوت وغيره ممَّن اهتمُّوا بالذَّو  المثقَّف الذي كان قريبًا من الطَّرح  
العربيِّ القديم؛ ممَّا جعل  مندور يرى أنَّ من أسباب لجوء الشُّعراء للرَّمْز  ليس  

ا مردُّه   إلى إيمانهم بعجز  "الرَّغبة في الغموض والإيهام أو العجز عن الإيضاحِ، وإنمَّ
 

 .201( الغموض والإبهام في شعر المرأة السعودية، منى صالح الرشادة، ص1)
 .140الرمز والرمزية في الشعر المعاصر، ص(  2)
 .12الرمزية في الأدب العربي الحديث، أنطون غطاس كرم، ص(  3)
 .78( أرض الضياع، ت.س إليوت، ص4)
 .83( المرجع السابق، ص5)
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التي يستطيع أن يردَّها إلى عواملها   النَّفسيَّةِ  العقل الواعي عن إدراك الحقائق 
الأوَّليَّة؛ وذلك لأنَّه لو وفّق في التَّحليل؛ فإنَّه لن يستطيع بفضْل هذا التَّحليل  

هبَ  . وقريبٌ منه ما ذ(1) أن يعطينا فكرةً واضحةً عن الحالة النَّفسيَّة المركَّبة"  
نفسِيَّةٍ   نواحٍ  مباشرٍ عن  وتعبيراً غير  إيحاءً  الرَّمز  يرى  غنيمي هلال حين  إليهِ 
لة بين   مستتَّةٍ:" لا تقوى على أدائها اللُّغة، في دلَالتَها الوضعيَّةِ، والرَّمْز هو الصِّ
الذَّات والأشياءِ؛ بحيثُ تتولَّد المشاعر عن طريق الإثارة النَّفسيَّة لا عن طريق  

، ويكاد يتطابق مع هذا الفهم لفظاً ومعنًى ما يراه ويتّفق  (2) سمية والتَّصريح"  التَّ 
ناوي   ، ويزيد حمد الله المناصير بأنْ يجعل من بين الأسباب  (3) معه  نسيب الشِّ

متعلَّقةٌ   نفسيَّةٌ  أسبابٌ   " والتَّجميل  التَّنميق  للرَّمزِ غير  الشَّاعرَ  تلُجئ  قد  التي 
 ٍ  ( 4)."بالشَّاعر،  وهناك أسبابٌ متعلقةٌ بوضعٍ سياسيٍّ معينَّ

الثَّقافيَّة والاجتماعيَّة   النَّواحي  فالرَّمْز تعبيٌر غيُر مباشر عن  ومن ثَمَّ؛  
والنَّفسيَّة في مواجهةِ الضُّغُوطِ الخارجيَّةِ، كما قد يلجأ الشَّاعر للرَّمز لبلورة رؤيةٍ  

سُلط من  لخوفٍ  أو  ما،  خاصَّةٍ،  نظامٍ  من  مساءلةٍ  أو  مسؤوليَّةٍ،  أو  ما،  ةٍ 
؛ وحتََّّ لا يتعرَّضَ للاضطهادِ أو  (5) فيستخدمُ الرَّمز للإيحاء بدلًا من المباشرة  

   العقابِ 

 

 .123( الأدب ومذاهبه، محمد مندور، ص1)
 .398( الأدب المقارن، محمد غنيمي هلال، ص2)
 .460س الأدبية في الشعر العربي، نسيب الشناوي، ص( مدخل إلى دراسة المدار 3)
 .59م، حمد الله المناصير، ص2000  -1921( المرأة في الشعر الأردني من 4)
 .232( الشعر العربي المعاصر قضايَّه وظواهره الفنية والمعنوية، عز الدين إسماعيل، ص5)
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 المبْحَثُ الأوَّلُ: المرأةُ رَمْزًا 
 المطلَبُ الأوَّلُ: المرأةُ رمزًا سَلْبيًّا 

 :تحوُّلاتِ القيمِ المرأةُ الشَّوهاء ورمزيَّة  •
قبل أن نناقش هذه الرّمزيَّة يجدر بنا أن نوضّح أنَّ تبنّي الشُّعراء موقفًا    

أخلاقيًّا لا ينتقص من شعريتّهم ولا شاعريتّهم؛ فالشّاعر مُحسّ بنفسه، ومجتمعه،  
اتيَّة والمجتمعيَّة التي صاغته قبل أن يصوغ القصيدة، وقديماً رأى   مشبّع بقيمه الذَّ

عر آثاراً خلقيَّةً، وإن لم  1822الشَّاعر الإنجليزيُّ الرّومانتيكيُّ شيلي)ت م(  للشِّ
ينُادِ بنوعٍ محدّدٍ منها؛ لأن أخلا  الأمم هي خلاصة حياتها الفكريَّة في أسمى  
ا تنشد في   ت عن خير الحياة وشرّها فإنهَّ معانيها؛ فالعواطف السَّامية وإن عبَّّ

 ( 1)  .لجمال والرُّقيالنّهاية عالم الخير وا
تطالعنا أوَّل قصيدة في الدِّيوان بعُنوانِ: "أمساخ"؛ وأمساخ جمع مسخ؛   

 أخرى، وكذلك  والمسخُ  تحويل صورةٍ إلى صورةٍ أقَبحَ منها وتحويل خلقٍ إلى صورةٍ 
الخلقِ  بهِ  (2) المشوَّه  عنونَ  الذي  المقزز  العنوان  بهذا  الشَّاعر  يصدمنا  وحينما   .

قصيدتهَُ، مع ما يوُحي بهِ من التَّغيرُّ في الخلِقةِ على غير ما هو معروفٌ عنها؛  
يفتتحُ بها  التي  البدءِ  بكلمةٍ  الصَّدمة  يكثّف هذه  المتلقِّي، ثمّ  ما يصدم  وهو 

قةِ السَّلبيَّة التي بثَّها العُنوان، ورشَّحت  قصيدتهَُ؛ وهي كلمةٌ لا تقلُّ شحذًا للطَّا
 :له الكلمة التي آثر أن تكون البدايةَ، بعدما حذف المسند إليه؛ ليبتدرنً بها

 

 .21ص( المذاهب النقدية ــ دراسة منهجية مقارنة، ماهر حسن فهمي،  1)
 14/71( لسان العرب،  2)
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وْهَاءُ في الزَّمَنِ الَجدِيدِ  ــَ   مَريِدة شـــــــــ
ــدَةٌ  ريِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــَ  مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

اعَتْ أنُوُثَـتُها ومَاتَ حَيَاؤُهَا   ( 1)ضــــَ
حها المعاجم صِفةً للمرأةِ؛  والشَّوهاء لها مجموعةٌ من    الدَّلالاتِ التي ترُشِّ

وال ــ والعابسة،  القبيحةُ،  والخلِقة منها:  الوجه  والقبيحة  فالمرأة  (2) مشؤومة،  ؛ 
ينقلها من   ما  فاعلٍ؛ وهو  بفعلِ  تشوهَّتْ  بل  بذاتها،  قبيحةً  ليست  الشَّوهاء 

والتَّزييف، والتَّحوُّل؛ فالشَّاعر أراد لها  المباشرة إلى رمزيَّةٍ عامَّةٍ  للقبح والنُّكر،  
ذلكَ من خلال ما لحقَ بها من صفاتٍ شوَّهتها؛ ممَّا يصرفنا عن الصّفاتِ التي  
البيت ذاته، ووضعها في صدارة باب الاجتماعيّات؛ إذ وصفَ   أوضحها في 

لة يصرفنا  الشَّوه بأنَّه طرأ على هذه المرأة في  الزَّمن الجديد، وهذا القيد بشبه الجم
عن المشوَّه إلى مَن شوَّهَهُ وسياقات التَّشويه، ودوافعه، ومسبِّباته، وكأنَّهُ يريد أن 
ا لم تكن كذلك قبل هذا الزَّمن، ثمَّ أعقب ذلك بوصفِهَا مَريدةً، والــمَريدَة   يبينِّ أنهَّ

 ،(3) المتمرّدِة الشَّريرة 
فعيلة؛ وزن  على  وإن كانت  )مَريِدة(  صيغةَ  مفعول،    ولكنَّ  بمعنى 

صيغة   الفاعل)متمرّدِة(،  اسم  غير  فهي  الصّيغة  لا  الدّلالة  على  وبالارتكاز 
ودلالةً؛ ممَّا يشي بأنّها ضحيَّة لا جانية؛ لأنها مفعولٌ به لا فاعلٌ؛ فثمة من أراد  
لها التَّمرُّدَ على قيم المجتمعِ ومبادئهِ، متَّكئًا على الإشارةِ إلى الزَّمن الجديد، ثمّ  

عقبًا أنَّ هذا الزَّمن أريد للمرأة فيه أن تُضيّع أنوثتها، ليس هذا فحسبُ، بل  م

 

 .9( قداميس، ص1)
 .8/166( لسان العرب،  2)
 .14/49( لسان العرب،  3)



 

 

 موعة قَدَامِيس أُنموُذَجًا مج: المرأةُ بيَن الرَّمْزِ والحقَِيقَةِ في شِعْرِ فوَّازِ اللَّعبون 196 
 د. عُمر عِيضَة حُسَين الحاَرثِِي  

 

هي في مأزٍ  أكبَّ حين ضاع حياؤُها، وأيُّ شيءٍ يبقى للمرأة إذا ذهب الحياء؟!  
 .وهي أحقُّ بهِ من غيرها

ح الشَّاعر أنَّ هذه المرأة التي رمز لها بالشَّوهاء التي تغيرَّ ولاؤها    ثم يوضِّ
وفاؤها؛ فهي مواليةٌ لفئة متمرّدِة، لقد أضاعت القيم التي عاش عليها أهلها  و 

  :ومجتمعها، واستبدلت بها قيمًا دخيلةً 
 تَأْبََ الوَفاَءَ لَأهلِها وبِلادِها

 ج
ــا  اؤُهـــــ ــَ وَفـــــ رّدِِيــنَ  مــَ ُتــَ

المــ ةِ  ــَّ لـــــ ــُ ــِثـ  ( 1)ول
الفعلُ؛ فهي التي  يأتي هذا البيت نتيجةً لسابقهِ، ولأوَّل مرَّة يسند لها     

تأبَ الوفاء للأهل والوطن؛ ولكنَّ المتمرّدِين قد حوَّلوها من مفعولٍ بها إلى فاعلٍ  
الوفاء   بحكم استبدال الولاءات؛ فقد استبدلت وفاءً بوفاءٍ، ولعلّنا نلحظ أنَّ 
المطلق يكون للأهل والبلد؛ وهذا هو الطَّبعيُّ المنطقيُّ، أمَّا الوفاء الغريب فهو  

ر  وفاؤ  ها البديلُ، وإسناده إلى ضمير الغائب يعني غرابته، وتعلُّقه بالمتمرّدِين يفسِّ
 .غرابته، وأسباب انحرافه عن الأصل الطَّبعيِّ المنطقيِّ 

من    بنا  لينتقل  الشَّوهاء  برمزية  الأوَّل  البيت  إليه في  ذهبَ  ما  ويؤكِّد 
الأ البيت  في  الإفراد  حها  يرشِّ التي  المحتملة   الجمع  الفرديَّة  إلى  )شَوْهَاءُ(  وَّلِ 

تتبدَّل   فالتَّمثيلات  الرَّمزيَّة؛  رويدًا نًحية  رويدًا  الظاّهر  المعنى  لنفار   )النِّسَاءِ( 
بفعل   لهنّ  مملوكًا  مفعولًا  صار  وموجّها  فاعلًا  الذي كان  فالزمن  وتتحوَّل؛ 

لبيت السَّابقِ؛  الإضافة، ويتحوَّل ضمير المذكَّر الفاعل المضمر في )المتمرّدِين( في ا
ليصير مفعولًا به بحكم إضافته إليه، في الشَّطر الأوّل، ووقوعها مفعولًا به في 

 :الشَّطر الثَّاني من البيت الثَّالثِ 
 

 .9( قداميس، ص1)
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ائهَاتِ أَظلََّكُمْ  اءِ الشــــــَّ  زَمَنُ النِّســــــَ
 

يرِّكُُمْ بِـهِ أهَْوَاؤهـا  ــَ  (1)وغـَدَتْ تُســــــــــــ
  

للنِّساء صار   الشَّاعر  هه  التَّحذير الذي كان  يجدر أن يوجِّ ممَّا يجعل 
قمينًا بالرّجِال؛ لذا يتحوَّل من تمثُّلَات الرَّاصد المصوّرِ المحايد الذي يقع عليه  
فعل الفاعلين من الجنسيِن إلى صورة المنذِر المحذِّر لبني جنسه من الرّجِال في   

ائهاتِ الذي خيَّم عليهم ، والإخبار بــالفعل )أَظلََّكُمْ(  زمنٍ غدا زمنَ النِّساء الشَّ 
عن  المبتدأ )زَمَنُ النِّسَاءِ( يشي باقتَّاب الكارثةِ اقتَّابًا مفزعًا، لاسيَّما أنَّ ما  
يحرّكِ هؤلاء الشَّائهات الأهواء، والتَّحوُّل من الإفراد في البيت الأوَّل والثَّاني في  

ا وحَيَاؤُهَا ووفاؤها( إلى دالِّ الجمع في: )أهَْوَاؤها(؛ هو ما  هذه الدَّوالّ:)أنُوُثتَه
يشي بأنَّ طغيان التَّحوُّل قد شوَّه في طريقه كلَّ قيم الأنوثة والفطرة، وهو ما  
يحوِّلهنَّ إلى ماردٍ لا يمكن مواجهته؛ فإنْ لم يكن لمعاشر الرجال موقفٌ يكافئُ  

اتي؛ فالأحرى بهم أن يجزُّوا الشَّواربَ؛ فلم يعودوا  هذا التَّحوَّل ضدَّ هذا التـَّيَّار الع
 :أهلًا لصِفات الرُّجُولَةِ 

الُ وأَطْرقِوُا  وَارِبَ يَّ رجِــَ ــَّ  جُزُّوا الشــــــــــــ
 

ــا  اؤهـ ــَ دَتْ رُجُولتَُكُمْ وأهُْرَِ  مـ ــِ  (2)وُئـ
 

والختام ببني الأفعال لما لم يسمَّ فاعله إمعانٌ في ضياع قدرة الرّجِال على  
بفعل   المرأة فحسبُ، بل  بفعل  ليس  المعنى،  المفعوليَّة في  إلى  الفاعليَّة وتحوُّلهم 

 .التَّحوُّل في القيم

 

 .9( قداميس، ص1)
 .9( قداميس، ص2)
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ومن ثمَّ؛ فنحن أمام صورة للتَّحوُّل الذُّكُوريّ من الفحولةِ إلى غيرها،  
الدَّاعية لحماية   الوطنيَّة  والمبادئ  الموروثة  الأصيلةِ  للقيم والأخلا   الوفاء  ومن 

والعِرض والشَّرف وقيم البلد؛ وبذا فنحن أمام رمزيَّة للتَّحوُّل القيميِّ عبّ    الأرض
تمثيلات التَّحوُّل النِّسائيِّ الذي جاء مخالفًا لسُنَّة التَّطوُّر وموافقًا للأهواء والميول  

 .العشوائيَّة من هواة الفوضى والتَّمرُّد
 :المرأةُ المؤدلجةُ ورمزيَّة مُعاداةِ المروءةِ  •

وفي قصيدةٍ عنونَها اللَّعبون بــــــ "اكتمال" نراه  يبدأ برسم ملامح صورةٍ  
مروءته   في  باديةٌ  الاكتمال  هذا  أماراتِ   أنَّ  يرى  و  الرُّجولة؛  مكتمل  لرجلٍ 
الفيَّاضة؛ والمروءة جامعةٌ لكلّ خِصال الخيِر؛ لذا فهو بمنجاةٍ مماّ  ينكِّس هذه  

ا يصدمنا بأنَّ هذا الاكتمال يبّئّهُ من أن يرى قذى  الرُّجولةَ، ولكنَّهُ سرعانَ م
النِّساءِ، وتتعمَّق الصّدمة حين يعيد المعنى بطريقةٍ أكثر حسْمًا، بل يجعل الدَّافع   
بتغافله عن تسلُّط   الرجولة  انتكاسات  فقد سلم من  )نَـقَاؤُهُ(،   في ذلك هو 

 :المرأةِ، وقدرتها على إضعافِ هيبة الرَّجل
ــَ  بـــــ حـــَ لٌ  ــُ رُوءَةٍ رَجـــــ مـــُ ضَ  يـــْ فــــَ اللهُ   اهُ 

 
ةِ بَـرَّأهَْ   ــَ الرُّجُولــ اتِ  اســــــــــــــــــَ ــَ  ومِنَ انتِْكــ

ويِّـَةٍ   ــْ اهُ لمَْ يَـقْرَأْ قَـذَى نِســــــــــــ ــَ اشـــــــــــــ  حـَ
 

رَأهَْ   قـــْ يــــَ أَنْ  اؤُهُ  ــَ قـــــ نــــَ هِ  ــْ يـــــ لـــَ عـــَ  ( 1) يَأْبََ 
ولعلَّ الكلمة النَّواة في هذا المقطع هي "قَذَى نِسْويَِّةٍ" التي تنقلنا من   

مجرَّد مضاف ومضاف إليه  لكلمتين عربيتين إلى تناقض وتنافر بين مضاف  
"قَذَى"؛ وهو لفظٌ عربيٌّ  أصيل، يدلُّ على توافه الأمور، ومضافٍ إليه"نِسْويَِّةٍ" 

دة، وفي موجتها الوافدة علينا احتفظت  وهي نزعةٌ معاصرة، أخذت مراحل متعدِّ 
 

 .11( قداميس، ص1)
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بما يحدث هذا القذى من حيث التَّقليد في التَّنميق والتَّجمُّل والتَّصنُّع وادِّعاء  
بالقدر  الرَّجل  ومواجهة  والحجاجالفهم  الجدل  على  المتزايدة  إضافة    ( 1)ة  ففي 

الو  التَّثاقف  للمرأةِ في عصر  تمثيلٌ  بالنِّسويَّة   للقذى  )يَـقْرَأْ،  الشَّاعر  من  اضح 
يَـقْرَأهَ(؛ إذ تطالب بأنْ تكونَ مماثلةً للرَّجل في كل مناحي الحياة، وربما طالبت  
بنبذ القوامة الرُّجوليَّةِ على النِّسَاء، وهذا ما يخالف توجُّه المجتمعات المحافظة؛ لذا  

ة، إضافة إلى  فاللَّعبون يربأ بالرَّجل المحافظ أن يقرأ ما تكتبه تلك الأقلام النِّسويَّ 
أن يرضخ لسلطة امرأة نسويَّةٍ؛ لأنَّ مبادئه وقيمه تمنعه من ذلك؛ وهو ما يحدوه  

 :أن يثُنِيَ على ذلك الرَّجل الذي تحلَّى بالعديد من صفات اكتمال المروءة
ةَ فِطْرَةً  ــَ الرُّجُولـــ رِبَ  ــَ شــــــــــــ امْرُؤٌ  ذَا  ــَ  هـــ

 
ا    ــَ مـــــ هِ  ــِ قـَـلْـبـــــ في  الهـوََى  رَى  رَأهَْ فـجـَ  أمَـْ

ةٍ   لْطـــــَ ــُ ســــــــــــ أعَْظَمُ  لَ  ــْ النـُّبـــ بِأنََّ   ووَعَى 
 

امْرَأةَْ   العَظِيمِيَن  دَةَ  يـــــــِّ ــَ ســــــــــــ  ( 2) وبِأنََّ 
يرضع    الرُّجولةَ؛ كما  رضع  بأنَّهُ  المكتملة  المروءة  هذه  أسباب  ح  يوضِّ

الطِّفل الحليب حتَّ يشبَّ ويقوى عودُه؛ لذا فلا يمكنه أن يتخلَّى عن قيمه  
تربََّ عليها، ومن تمام هذه المروءة التي تعجّب من اكتمالها باشتقا     ومبادئه التي

فعل منها بتلطُّف لغُويٍّ في أسلوب التَّعجّب: "ما أمَْرأهُ!" ألاَّ يهضمَ حقَّ المرأةِ،  
بل يشير إلى أهميَّة ذلك في ختام قصيدته مستحضرًا المثل الشَّهير:" وراء كلِّ  

  ."عظيم امرأة
جليًّا أنَّ الرَّجل ذا المروءةِ يقيم للمرأة الحقيقيَّة حقَّها    ومن هنا يتضح 

الدِّين، و قيم المجتمع الأصيلة بوصفها زوجةَ رجلٍ وأمَُّ رجلٍ،   الذي كفلهُ لها 
 

 .91ص( النسوية وما بعد النسوية، سارة جاميل، 1)
 .11( قداميس، ص2)
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)سيِّدة   فهي  لذا  مروءتهما؛  باكتمال  وعظمتهما  نجاحهما  سبب  وهي 
 .العظيمين(

هُنا، من تتشدَّ  بما تقرؤه من    ومن ثمَّ؛ فصورة المرأة السَّلبيَّة المقصودة،  
الدين،   الأصيلة بالخروج عن  القيم  التي تكسر بها  المعاصرة  النِّسويَّة  إِغواءات 

 .والقيم، والتّخلّي عن دورها أمًّا وزوجة لتخرج للمجتمع العظماء دائمًا
المرو  مُعاداةِ  إلى  المؤدلجةِ  المرأةِ  رمزيَّةِ  إلى  تحيل  المتناقضة  التّمثيلات  ءةِ  فهذه 

 .والرُّجولة
 :المرأة السَّافِرةُ المبتذلةُ ورمزيَّة تحو ل القيمِ  •
ح اللَّعبون   نموذج المرأة التي تتيّمهُ، وتستحقّ    وفي قصيدتهِ: "بهاء" يوضِّ

محبته وهيامه بها؛ فيؤكّد أنَّ طبيعته الأصيلة تنفِّره من أن تشغلهُ امرأةٌ سافرةٌ؛ أي  
، ولم تلُفِته آيَّت جمالها التي تغري  (1) التي تكشف عن وجهها حين ترفع نقابها

يفع شَعرها كما  جمال  وبخاصَّة  فيها،  عر  الشِّ بقول  عادة  من  الشُّعراء  غيره  ل 
يرمز   ولكنّه  بسحره،  ويغُويهم  السَّافر  الجمال  يغريهم  الذين  والرّجِال  الشُّعراء 

؛ أي  (2) لسمة مكروهة محرَّمة؛ ففخامة الشَّعر تعني ضخامته، وإبرازه والزَّهو به
فة التي   ا يهيم  بالحيّية  المستتَّة، بل إنَّ الحياء هو الصِّ ا واصلةٌ مستوصلةٌ، إنمَّ إنهَّ

ه في محبوبته، ويجعل  من الحياء حكاية عن الجمال في مقابل السُّفور  تسحر 
الذي يصير بدوره رمزًا  للابتذال والتّفسّخ وانعدام القيم، وفقدان آيَّت الأنوثة  

 :الحقيقيَّة
 

 .7/197( لسان العرب،  1)
 .446-397ديوان الأدب، إسحا  بن إبراهيم الفارابي، ص  (2)
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وَلَا  رَةٌ  افــِ ســـــــــــــــــــــَ قـَـطُّ  نِي  تــْ يــَّمــَ ــَ تـ ــا   مـــــ
 

عْرهِا  عْري في فَخَامَةِ شـــــــَ دْتُ شـــــــِ  أنَْشـــــــَ
امَ    فُورهِـــا إِنْ هـــَ ــُ ا بســــــــــــ بُ محُِبِّهـــَ  قَـلـــْ

 
ا   ــَ تَّْهِـــــ بِســــــــــــــــِ يــمُ  يـَـهــِ بي  لــْ ــَ قـ رُؤٌ  اِمــْ أَنًَ  ــَ  فـــــ

اءَ لَأنَّ في   ائِي الحيَــَ نــَ ــْ  أهَْوَى بِحَســــــــــــ
 

حْرهَِا  حْرِ الحيََاءِ حِكَايةًَ عَنْ ســــــِ  ( 1)ســــــِ
ثمَّ يثنّي بأنَّه يغضّ الطَّرف عن المرأة التي تزهو بزينتها، وتلفت الأنظار   

إليها برائحة عطرها؛ معتقدًا أنَّ هذه المرأة التي تتزيَّن يطيش لبُّها كما يطيش  
ا تّفي بقشرةِ زينتِها الظَّاهرة لمن يستحقُّها ومن   عطرها؛ وعلامة طيش عقلها أنهَّ

ها بنفسها وبجمالها وفساد طويتّها وأخلاقها الدّاخليّة  لا حقّ له فيها فقدانَ ثقت
النِّهاية   فتخرج في  الحياء؛  التي ترى جوهر ملاحتها في  الأنثى  التي تستبطنها 

 :مغوية للرّجِال بجمال مزيَّف، وقشرة زائفة، وأنوثة مبتذلة للجميع
 وأغَُضُّ طَرْفي عَنْ جَماَلِ مَلِيحَةٍ 

عَنْ جمـــــََ  طَرْفي  ةٍ وأغَُضُّ  مَلِيحـــــَ  الِ 
 

ــا  رهِـــــ طــْ عــِ ــائــشِ  وطـــــ ــا  هـــــ تــِ ــنــَ بـِـزيِ و  زْهــُ ــَ  تـ
ةً   نِهــــا مُرْتَابــــَ ــْ  لَو لمَْ تَكُنْ في حُســــــــــــ

 
رهِـا  ــْ  ( 2)مـا زَخْرَفَـتْ للنّـَاسِ ظـاَهِرَ قِشــــــــــــ

  
رمزاً   المهتمّة بآيَّت جمالها  المعطَّرة  السَّافرة  المرأة  تتحوَّل صورة  وهكذا 

  .وفقدان قيمتها الثَّمينةلابتذال الأنُوثةِ وإهدارها، 
وممَّا يؤكّد هذه الرَّمزيَّة ما نجدهُ في قصيدةٍ أخرى للشَّاعر بعُنوان: "بنت 
بلدي" يتّضح من عنوانها  الإضافي أنَّه يقصد نموذجًا لامرأةٍ بعينها، بما تحملهُ  
الإضافة من قيم الوطن ومعتقداته وموروثاته التي تميِّزه عن غيره؛ وهو ما جعله  

 

 .68( قداميس، ص1)
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هم من الانسياِ  وراءَ نموذج المرأة المزيَّفة التي تّدع  ي نصحُ أبناء جنسهِ، محذّراً  إيََّّ
البسطاء بزينةٍ تحيلها إلى امرأةٍ أخرى، فتستدعي هذه الصّورة الزَّائفة لابنة وطنهِ 

فة التي لا تتَّخذ حجابًا ولا    الشّرقيّة المحافظة صورة المرأة الغربيَّة الفاتنة   المتكشِّ
تتمسَّك بالحياء ستَّاً لها، بل تبدو على النقيض هي مبدية لمحاسنها المزيَّفة، التي  
تسخرها لخداع الرَّجل بالتَّزييف والتّغيير للحقيقةِ بل طمسها بقناعِ الفتنةِ؛ فمتَّ  
 .خلعته ظهرت على حقيقتها  في صورة جنِّيَّةٍ بشعةٍ، تستدعي النُّفور لا الفتنة

المفارقة بالتَّضادِّ بين زينة الوجه، وحقيقة الرُّوح، وأخلا  الأنثى  وتبدو 
التي تجذب الرّجل بستَّها؛ ممَّا يحفِّزه للإمعان في تحذير الرّجال، وكشف هذا  
الزيِّفِ الذي يحيل ابنة وطنه إلى مغتَّبة غريبة مقزَّزة على خلاف طبيعتها حين  

أدنى بالذي هو خير؛ أي تست الذي هو  الحقيقيّ  تستبدل  الرُّوح  بدل بجمال 
   :الثَّابت تجمُّل الجسدِ الزاّئل الزاّئف المتحوّل من خِلقة لخلِقةِ، بل من إنسٍ لجنٍّ 

 
 

ا  نـَهــَ ــِ دعِْ بِالتِي تبُــدِي محــََاســــــــــــ  لا تَـنْخــَ
 

ةْ   دِعــــــَ مُنْخــــــَ الزَّيْفِ  ذَا  بهــــــَِ عُيُونٍ   فَكَمْ 
دَ    بَـعـــــْ قِيٌّ  ــَ شــــــــــــ ا  رَآهـــــَ افَـلَوْ   يَـقْظتَِهـــــَ

 
ةْ   ــَ عـــــ ــِ بَشــــــــــــ ةً  ــَّ نّـِيـــــ جـِ لَـرَأَى  ا  ــَ هـــــ نَـومـِ نْ   مـِ

ةٌ   اتنِـــــَ فـــــَ الغَرْبِ  اتِ  بنـــــَ مِنْ  تُـغْرِني   لمَْ 
 

ةْ   ــدَفِعـــَ ا الرُّوحَ مُنـ ــَ دْتُ إلِيَهـ ــَ  ( 1) وَلَا وَجـ
إنَّ تصويرها بالجنيَّة في تحوّل الجسد من خِلقة إلى خلقة، يحيلنا إلى   

سلطة الصُّورة في النّصّ، وعدم حياديَّتها وترميزها بحيث تحمل قيمًا مقصودة  
تندمج مع النّظام العام المشكّل للوعي، أو تنتقده بإثارة المتلقّي إلى الانتباه إلى  

 

 .96( قداميس، ص1)
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بلاغة الجسد تعبيراً عمَّا يعتَّي البناء  خلل قيميّ يفسد هذا النّظام، فتضحي  
الخلق،   لصيرورة  يخضع  منتوج  فالصّورة كأي  هنا؛  ومن  العام"،  الاجتماعيَّ 
والتَّوسُّع والتَّبليغ، قد تحكمه ضوابط تقنية، لكنَّها غير محايدة، على المستهلك  

دمجة  والمستقبل لها أن يكون في مستوى تلقّي وقراءة هاته الصّورة؛ باعتبارها من
 (1) "في نظام من القيم ذي امتداداتٍ تجد ارتدادًا لها في البنية الوجدانيَّة للمتلقِّي

ومن ثمَّ؛ فلا غروَ أن يمنح قلبه وهواهُ لبنت بلده التي خُلقها الحياء،   
 .والحشمة وجمال الرُّوح، والتّمسُّك بالمبادئ والقيم والأخلا  الحميدة التي تميّزها

ويستمرُّ في هذا التَّّميز في قصيدةٍ بعنوان: "تبارك الخلاَّ " فنجدُه يبّز   
هذه الصّورة السَّلبيَّة بمقابلةٍ حادَّةٍ بين نموذجيِن من النِّساء ابنة وطنه الأصيلة،  
والمتغربّة؛ الأوَّل هو النّموذج المحتشم، الملتزم بالقيم والأخلا ، الذي تتَّصِف فيه  

والحسُنِ الفطريّ والحياء، حتَّّ في خلواتها، التي هي مظنَّة التَّغيرُّ  المرأة بالجمال  
لبُعدها عن أنظار الرّجال، ومع ذلك تلتزم بالحياء والحشمة، والأخلا  الفاضلة،  
التي تفخر بها وتفاخر؛ لذا يظلُّ الشَّاعر يبيّن إعجابه بها من خلال تمنّيه أن  

 :يكون زوجًا لها 
ى اللهَ  نَاءُ تَّْشـــــــــــَ   في خَلَوَاتِهاَحَســـــــــــْ

 
لَا ُ   الَأخــْ رُ  اخــَ ــَ فـــــ ــَ تـ ــَ تـ ا  ــَ هـــــ يــتــِ  وَبِصــــــــــــــــِ

فــاتهــَِا  ــِ يــلِ صــــــــــــ دَّثوُني عَنْ جمَِ ا حــَ  مــَ
 

لاَّ ُ   الخـــــــــَ ارَكَ  بـــــــــَ تــــــــــَ تُ  لـــــــــْ وقــــــــــُ  إلاَّ 
ا  ــََ لهـــــ أَنيّ  لــَو  وأوََدُّ  ــا  اقــُهـــــ ــَ تـــــ ــْ  أَشــــــــــــــ

 
تــَا ُ   ــْ ا أَشــــــــــــ تُ لِغَيرهِــَ ــْ  ( 2) زَوْجٌ وَلَســـــــــــــ

 
 

 .29( سلطة الصورة وبلاغة الجسد، عز الدين الوافي،ص1)
 .103( قداميس، ص2)
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النَّقيض من الأوَّلِ، وفي حين أخَّر موقفه في  ويأتي النَّموذجُ الثَّاني على  
 :النّموذج الأوّل بادر بإظهار موقفهِ منه بالصُّدود عنه

لِيطَةِ مَنْطِقٍ  ــَ دُّ قَـلْبي عن ســــــــ ــُ  ويَصــــــــ
 

ا ُ   ــَّ قـــــ ــَ نــ دعٌَ  ــْ فـــــ ضـــــــــــــــــِ يَ  ــِ هـ ا  ــََّ أَنمـــــ ــَ  وكَـــــ
ــتِئنَاثهَِا اســـــــتَّجَْالُهاَ    يَطْغَى عَلَى اســـــ

 
وَا  ــْ والَأســــــــــــ الحفََلَاتُ  ــا   ( 1)  ُ وغَرَامُهـــــ

طويلةُ    سليطةٌ  وامرأة  المنطقِ،  بسلاطةِ  تتَّصِفُ  أخُرى،  امرأةٌ  فهذه 
الرّجل حديد    (2) اللِّسانِ  اللِّسانِ  المرأة حادّة  صخَّابة؛ وهي صفة تشارك فيها 
التَّأنيث؛ فحدَّة لسان المرأة  (3) اللِّسانِ  التَّذكير، وينأى بها عن  ؛ ممَّا يقرّبها من 
الرّجال  قرين   فيه رحمها، وتنقطع رغبة  يعقم  الذي  نِّ  السِّ بلوغها  نَصَفِها؛ أي 
؛ لذا  فقلبه يصدُّ عنها، لا يريدها، لا يرغب  في الحديث إليها، فضلًا  (4) فيها

عن الاقتَّان بها، ثم يتمثَّلها ضفدعًا، ومن اللافت أن يذكّر لفظها؛ لأنَّهُ "يُـقَالُ  
وعُلْجُ  ضِفْدعٌَ  مِنْ  للِذَّكَرِ:  فإنَّ  بَحريٌّ؛  حَيوَانٌ  اَ  أنهَّ ومَعَ  ضِفْدَعةٌ،  والأنُثَى  ومٌ، 

َواضِعِ التِي ليَسَ بقُربِهاَ بَحْرٌ، ولَا نَهْرٌ، وَلَا حَوْضٌ،  
دُها في الم أعَاجيبِ خَلْقِها أنّـَنَا نجَِ

الَأمَاليِ الصَّحَاصِحِ  دُها في  وَنجَِ بئِـْرٌ،  وَلَا  وَادٍ،  وَلَا  غَدِيرٌ،  سِ ... ولايكُونُ  وَلَا 
فدع  (5) تَسكُتُ إلاَّ عِندَ الفَجْرِ"نقَِيقُها إلاَّ باللَّيلِ، ولَا   ؛  فهذه المرأة تشبه الضِّ

الذَّكر لا الأنُثى مع أنّها تلزم صفة الأنثى في الصَّخب الصَّوتّي بسلاطتها طوال  
 

 ( المرجع السابق نفسه.1)
 .7/230( لسان العرب،  2)
 .396وأوصاف النّساء زيَّد محمود الفياض، ص( تاج الحرة ــ معجم ألفاظ  3)
 .4/44( عيون الأخبار ابن قتيبة الدينوري،  4)
( شـــــــــــعر الطبّيعة النجدية الأنســـــــــــا  الثقّافية والتشـــــــــــكيلات الجماليَّة محمد ســـــــــــيد علي عبدالعال،  5)

 .283ص
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ن تمثيلاتِ  ليلها بدلًا من أن تكون لباسًا وسكينةً لزوجها؛ لذا فالعرب تتَّخذُ م
وقد   وأوقاته،  الهدوء  أماكن  المنكَر في  المزعِج  قبحِ  صوتهِ  فدع كنايةً عن  الضِّ
امتدح العرب المرأة قصيرة اللِّسَان قليلة الكلام واستقبحوا المكثِرة طويلة اللِّسَان،  

؛ كما أنَّ  (1) لنّسناس لكثرة حركتها وكلامها وحذَّروا من الاقتَّان بها، ووصفوها با
التَّمثيل يستدعي بدورهِ مجاري المياه، وتجمعات المستنقعاتِ؛ وهو ما يبعث  هذا  

على الاستقباحِ والنُّفور، ومماّ يزيده نفوراً  كونها غير مستقرَّة  في بيتها، لعشقها  
 .الحفلاتِ والَأسوا ِ 

قصيدتهِ:    في  نجدهُ  للأسوا ،  النّساء  عشق  استهجانِ  ذكر  وعلى 
 :ايشها بنفسهِ؛ فكتب فيها"نكسة" يسرد انتكاسةً ع

وٍ  فَـتَاةً جِلْفَةً  ــُ رْتُ في ســـــــ ــَ  أبَْصـــــــ
 

لَةْ!  لْســــِ  تَمْشــــي وتَـلْهُو في الدُّرُوبِ بِســــِ
عْرَها  تْ شــــــَ  رَفَـعَتْ عَقِيرتََها وقَصــــــَّ

 
تََّجِْلَةْ!     (2)   وبَدَتْ قبَِيحَةَ خِلْقةٍ مُســـــــــــــْ

متغربّة كلّ    لامرأة  تمثيلٌ  المقطع  هذا  من خلال صورتها وفي  التّغريب 
أليفًا   حيوانًً  واصطحابها  بالصَّوتِ،  العقيرة  ورفع  الشّعرِ،  قصّ  من  المستَّجلة 
خلفها بسلسلةٍ، والتّناقض يتأتَّى من كونها جلفة قبيحةً؛ مما يزيد المشهد نفوراً  

 .ونكرانًً 
قلب مشهدٍ   يضعنا في  "أبصرتُ"  الفاعل  لتاء  المسند  والبدء بالفعل 

 .مستحدثٍ وغريب على أسواقناواقعيٍّ 

 

 .256ص( دولة النساء، معجم ثقافي اجتماعي لغوي عن المرأة عبدالرحمن البّقوقي،  1)
 .123( قداميس، ص2)
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أمَّا أن    (1) أمَّا الموروث فالخفر والحياء والرقَّة من صفات المرأة الممدوحة
، وهي  (2) تظهر جِلفةً جافيةً في خَلْقِها وخُلُقها فهذا تشويهٌ لطبيعتها الأنثويَّة 

ة  تمشي وتلهو بتسكُّع لا تبال، بصوت مرتفع بعقيرتها التي ارتبط دالهُّا بدلال
، ويرمز هنا بالمرأة التي ذهبَ حياؤُها وأهدرت أنُوثتها التي وهبها الله  (3) الغناء

ها، ورفع الصَّوت وقصّ الشَّعر ومن قبلها الجلافة كلّها ترمز للخروج  عن   إيََّّ
للتّشوه   ترميزٌ  المستَّجلة  المرأة  تمثيل  على  والتَّّكيز  الفطرة،  أصل  و  المألوف 

أخلاقنا وقيمنا مفصّلا دوافعه ومظاهره ونتائجه من  الاجتماعيّ الذي أصاب  
 .خلال رمزيَّة المرأةِ 

  

 

 .49( كفاية المتحفظ في اللغة، ابن الأجدابي، ص1)
 .3/130( لسان العرب،  2)
 .10/225( لسان العرب،3)
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 :المطلب الثَّاني: المرأةُ رَمْزًا إيجابيًّا  
اث الغزلّ العربّي، وبخاصَّةٍ العذريُّ، الذي رفع المرأة       تشبع الشَّاعر بالتَُّّ

مرتبة عليا؛ فارتبطت العفَّة عند هؤلاء الشعراء العذريين بالمشاعر الدِّينيَّة ووصل  
تلتئم به  تقديرهم لجمال المرأة إلى مرتبة الحلم واليوتوبيا والجمال الخالص الذي  

وتحلّق وتسمو  رؤية  (1) الرُّوح  مع  واضحٍ  تشابه  في   للشَّاعر  نجده  ما  وهو  ؛ 
 :العُذريِّين؛ ففي قصيدته: "أمنية بريئة" يقول

ةٌ  ــَ امــ ــََ الفَلَاةِ حمــ ليَـْلَى في  ــتَ  ليَــ  ألَا 
 

ا  وَيََّ   دِيلُهـــــَ الفَلَاةِ هـــــَ أَنّيِ في  تَ   ليَـــــْ
هَةٍ   انِ كُلَّ هُنـَيـْ  نَحُطُّ عَلَى الَأغصـــــــــــــَ

 
ا كِـلَانًَ   ــً وَاقـــــ أَشـــــــــــــــْ ا ونُـطْـفـِئُ  ــَ قَـتِـيـلُـهـــــ   

ي بنَِا  ــِ دٌ فَظُّ الفُؤَادِ يَشــــــــ ــِ  فَلَا راَصــــــــ
 

ا   ــَ نقُِيلُهــ الِ  دَ الوِصــــــــــــــــــَ ــْ بَـعــ  وَلَا عَثـْرَةٌ 
فِي قُـلُوبَـنــَا   ــْ الِ يَشــــــــــــ  قلَِيــلٌ مِنَ الآمــَ

 
ا  قلَِيلُهـــــَ القُلُوبِ  الِ  آمـــــَ ذَبُ   ( 2) وَأعَـــــْ

 :وهو ما يحيلنا تلقائيًّا إلى قصيدة المجنون 
ــتَ   لَـيـــــ زَفـرَةٍ أَلَا  رَّ  حـَ أَتْ  ــَ أَطـفـــــ  لَـيـلـَى 

 
رَدَّا   ا  ــََ لهـــــ يـــعُ  طـــِ ــتـــَ أَســـــــــــــــ لَا  ــا  هـــــ الجـــُِ ــَ  أعُـــــ

مَتْ لنََا  ــَ  إِذَا الريِّحُ مِن نَحوِ الِحمَى نَســــــ
 

ا برَدَا   مِهــَ ــَ رَاهــا وَمَنســــــــــــ ــْ دتُ لِمَســــــــــــ  وَجــَ
ا الهوََى  ــِ ــدِي بهـ ادَ يبُـ ــَ د كـ ــَ دٍ قـ ــِ  عَلى كَبـ

 
بُني جَلـدَا  ــَ  ( 3) نُـدُوبًا وَبعَضُ القَومِ يَحســــــــــــ

على    الأفلاطونيَّة  الفلسفة  سيطرة  يستبعدون  النـُّقَّاد  بعض  وإذا كان 
فإنَّنا لا نستبعد على شاعرنً المعاصر التَّأثُّر    ( 4)الشَّاعر العربي العذريّ  القديم

 

 .80-79( ينُظر:سوسيولوجيا الغزل العربي ــ الشعر العذري نموذجًا، الطاهر لبيب، ص1)
 .139( قداميس، ص2)
 .93ص( ديوان قيس الملوح، 3)
 ( جميل بثينة والحب العذري، خريستو نجم، ص  .4)
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بها، بل نزعم أنَّ تأثَّره بها واضحٌ؛ فموت الحبيب، هُنا، ووصوله إلى مرحلة القتل  
القتل   اَ يرضيان  ثقة كلِّ حبيبٍ في الآخر حتََّّ لكأنمَّ عشقًا تجعلنا إلى مرحلة 

 ( 1)  والفناء معًا في مقابل لحظة لقاء.
على   إيجابيَّة  برمزية  تظهر  أن  ديوانه  من  قصائد  الرَّمز في  للمرأة  الشَّاعر  أراد 
النَّقيض من الظُّهور الذي ظهرت عليه في بعض قصائد الدِّيوان، وقد يكون  
الشَّاعر قد قصد إلى ذلك من خلال ترتيب القصائد؛ فقد ظهرت المرأة رمزًا  

 بداية ديوانهِ، ثمَّ أعقبها رمزًا إيجابيًّا في  سلبيًّا في القصائد التي أوردها الشَّاعر في 
الغالبة، وتوجُّهه   نظره  ما يحمل وجهة  النّاقد هو  الوجه  التَّالية؛ لأنَّ  القصائد 
العاطفيّ وأيدلوجيّته الفكريةّ، وموقفه القيميّ؛ لأنَّ الفنَّ اختيار ووعيٌّ لمن يرى  

 .له رسالةً وهدفاً براجماتيًّا
 : لِلْوَفاَءِ وَالِإخْلََصِ المرَْأَةُ رَمْز   •
كما ظهر في قصيدتهِ المعنونةِ بـــــ:"بين حُسنَيين"؛ التي يفصّل فيها رأيه    

 :في الحبّ المتعدِّدِ 
ريكَ   يَكْفِيكَ في الُحبِّ قَـلْبٌ لَا شــــــــَ
هُ  ــَ  لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

يْنِ   بــــيــــبــــَ لــــلــــحــــَ يٌر  خــــَ دُّدِ  ــَ عـــــ الــــتـــــَّ في  ــا   مـــــ
ا ومتَّ   واثقــــــً بُّ كــــــالنَّهرِ يجري   الحــــــُ

 
ــاريَْنِ   ســـــــــــــ

َ
تَ الم عَفــْ ــْ تَ مَجْراهَُ أَضــــــــــــ  (2)فَـرَّعــْ

وَاضِحٌ من ضَمير المذكّر في كاف الخطابِ أنَّ اللَّعبون يخاطبُ الذُّكور،    
ويناجي نفسَهُ أيضًا، في دعوة إلى الإخلاص في الحبّ والتَّفاني في المحبوبِ الواحدِ،  

 

. وفي الحب والحب العذري، 24، ص، يوســــف اليوســــفالغزل العذري: دراســــة في الحب المقموع(  1)
 .2/88صاد  جلال العظم،  

 .140( قداميس، ص2)
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ا الطَّاهر  الزَّوجة؛  لكونها موطن الحب  المرأة لا  الذي قد يكون  لشَّريف، وهذه 
ترضى بأن يكون لها شريك في حبيبها، فلا تقبله معدِّدًا؛ لذا فأحرى به أن يستحقَّ  
، ويبدله وفاءً بوفاءٍ،؛ فيبحث عن مواطن حبّها ورضاها، ويبتعد عمَّا   هذا الحبَّ
يثير غضبَها، بإشراك غيرها في قلبهِ؛ لأنهّ بذلك يصرف حبَّها الذي يشبه النَّهر  

الحبّ  ا تفرَّع ضعفَ، وكذلك  فإذا  وقوَّة،  واندفاع  بسلاسة  الذي يجري  لمتدفّقَ، 
الواحد "فالمحبُّ لا يرى في الوجود غير محبوبه، ولا يدرك سواه، يراه في كل شيء،  

 .(1)"ويسمع كلامه من كلّ شيء، ويبصر ويدرك
السَّطحيَّة فإننّا  ومع أننّا يمكن أن نقرأ القصيدة على ظاهرها بهذه القراءة  

بميثا  القراءة نرى المرأة هنا رمزاً للإخلاص والوفاء المطلقين في المحبَّة لله والوطن  
 .وقيم الدّين ومقدّساتهِ، وأنَّه اتّّذ من المرأة رمزاً ليبعد عن الخطابيَّة والتَّوجيه المباشر

إيجابيًّا؛    رمزاً  المرأة  باتّاذ  قصيدته ويستمرُّ  في  بـ  فيطالعنا  :  المعنونة 
"المليكات" فمن خلال هذا العنوان النَّاطق بكلِّ صفات الكمال الأنثويِّ يتشوَّف  

تي فدّاهنَّ الشَّاعر بنفسهِ؛ لا  لشيءٍ إلاَّ    القارئ لمعرفة صفات تلك المليكات اللاَّ
لاتِّصافهنَّ بصفات النَّقاء، والبهاء، والُحسن، والعزَّة، وما شئنا من صفاتِ الحسنِ  

للَّطيفةِ وعلى النَّقيض ممَّن وصفها لنا آنفًا برافعة العَقيرةِ سليطة اللِّسَانِ طويلته في  ا
حدّة ولجاجةٍ، تأتينا هنا ذات الصَّمت بسمتٍ إيجابيٍّ أقربَ إلى ما فُطِرتْ عليه  
المرأة، ثمّ يتَّخذ من الطُّهر لباسًا لها؛ لذا تغدو من كاتمات الهوى، وهي الصّفة التي  

وتمثيلاتهنَّ  لزمت العصور،  مرّ  على  العفيفَ  حبَّهنَّ  وميَّزت  العربياَّت،  النّساء  ها 

 

 .163المراة/السَّكينة/العداوة، علي حرب، ص( الحب والفناء ــ 1)
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عاطفيَّات رقيقات محجَّبات؛ يمنعهُنَّ الحياء من إظهار لواعج الحبِّ والهوى، على  
 :عكس المتبذلاتِ المنتكساتِ 

ةٌ  ــَ اطِفــ ــَ تْ فِيهِنَّ عــ ــََ دِي اللَّوَاتي سمــ ــْ  أفَــ
 

دَيْنَ ال  ــَ انًً لَكِنـَّهُنَّ ارْتـ ــَ تَ تيِجـ ــْ مـ ــَّ  صــــــــــــ
افِيَـةً   اتِ ثيَِـابَ الطُّهْرِ ضـــــــــــــــَ بِســـــــــــــــَ  اللاَّ

 
نِ ألَْوَانًً   احِبَاتِ ذُيوُلَ الُحســــــــــــْ  والســــــــــــَّ

ابَـرةً   ــَ مـُكـــــ ا  ــَّ عـَنـــــ الهـوََى  راَتِ  مـِ ضـــــــــــــــْ
ُ
 الم
 

دَانًً   ــْ وُجـــــ اِلله  قِ  لـــــْ خـــــَ فُ  أرَْهـــــَ نَّ   وهـــــُ
مـَطَـراً   الهـوَى  يرَّْنَ  لَصـــــــــــــــَ اءُ  ــَ الحـيَـــــ  لَـوْلَا 

 
انًَ   ــَ دُنْـيــ بِّ  ــُ اتُ الحــ ــَ تْ كَلِمــ ــَ  (1)وأغَْرَقــ

  :والبيت قبل الأخير يستدعي على الفور بيت جريرٍ الشَّهير 
راَعَ بهِِ  رَعنَ ذَا اللُبِّ حَتَّّ لا صــــــــِ  يَصــــــــْ

 
عَفُ خَلْقِ انَِ أرَكَانًَ   ــْ  (2)وَهُنَّ أَضــــــــ

 
 :التِّلْمِسَانيّ كما أنَّ البيت الأخير يستدعي قول عَفِيف 

ا  بــــَ ــَ الَ صــــــــــــ ــَ وَأَنْ يُـقــ اءُ  ــَ  لَوْلَا الحيَــ
 

مْعِ وَاطرَباَ   ــَّ رَخْتُ مِلْءَ الســــــ ــَ  (3)لَصــــــ
وأظنُّ أنَّ الاستدعاء هُنا مقصودٌ وفيه ترميزٌ إلى عودة القيم العربيَّة الأصيلة   

 .المرأة الفاضلةفي العفَّة والكتمان والسَّتَّ في الهوى، وفيه انتقالٌ وكشفٌ عن رمزيَّة  
وفي قصيدته: "فِتنة الُحسنِ" نجده يضفي على المرأة من صفاتِ الحسنِ   

فاتِ   الصِّ من  وغيرها  والطُّهر،  السَّويَّة؛ كالبهاء،  النَّفس  فيها  يرغِّبُ  ما  المحببةِ 
خُّص والإباحة مما يتَّصف به غيرها  :الإيجابيَّةِ، بعيدًا عنِ التَّبذُّل والتََّّ

ــَ  البـَهــــ ذَا  ــَ هُ هــــ ــُ رَونَـقــــ يَـزْدَانُ  ذي  ــَّ الــــ  اءُ 
 

هُ؟   تُـرَى بالطُّهْرِ حَلاَّ يََّ  مَنْ   فَـيَكُنَّ 
ةً   اءُ الَأرْضِ قــَاطِبــَ لْ مِثـْلُكُنَّ نِســــــــــــــــَ  هــَ

 
ةِ الله؟ُ   نــــَ ذِي الفِتـْ كُنَّ بهــــَِ ــَّ  أمَْ خَصــــــــــــ

  

 .143( قداميس، ص1)
 .1/163( ديوان جرير بشرح محمد بن حبيب، 2)
 .1/122( ديوان عَفِيف الدين التِّلْمِسَانّي، 3)
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ا  نِ يفَتِنُـنـــَ ــْ  لَا ريَـــبَ أَنَّ جَلَالَ الُحســــــــــــ
 

اهُ   ــَ نـــــ فــْ عــِ ارِ  ــَ لِــلأنَْــظـــــ ذَّلَ  ــَ بـــــ تـــَ  (1)ولــو 
وفي هذه القصيدة ترشيحٌ لتمثيلات المرأة العربيَّة التي حباها الله بمظاهر   

حسنٍ خاصَّة من العفَّة والطَّهارة والسَّتَّ تفتن ذوي المروءة والرُّجولة من الرّجال،  
 .ظة في دينها وأخلاقهاوفيه تعميق لرمزيَّة المرأة على الخصوصيَّة العربيَّة المحاف

وممَّا يؤكّد ذلك ما نجده في قصيدتهِ: "مليكات الأرضِ"؛ إذْ تَظهر المرأة  
ملكًا ليس كالملك؛ فهي تسبي القلوب بطهارتها، وتملك قلبَ حبيبها، وتأسره  

 :بعفَّتها؛ لذا تغدو رمزاً للوفاء بالعهدِ 
لِيحَاتِ كَمْ جَاهَدْنَ  

َ
وَتَـنَا أفَْدِي الم ــْ  قَســـــــــــ

 
ا  ــَ اهـــــ ــَ نـــــ ــْ يــ ــَ رَعـ ا  ــَ مـــــ ودًا  هـــُ ــُ عـ يْنَ  ــَ رَعـ مْ  ــَ  وكـ

دَةً   لَ الَأرْضِ، وَاحــِ  لَوْ نَـفْتــَدِي نَحْنُ، أهَــْ
 

ا  ــَ اهـ ــَ نـ ا وفَـيـْ ــَ بٍ مـ ــْ  ( 2)مِنـْهُنَّ عَنْ طهُْرِ قَـلـ
  

اللَّعبونِ  التي تحيلها رمزاً     ونمضي مع  للمرأة  التَّمثيلات الإيجابيَّة  في هذه 
للقيم المثاليَّة النَّبيلةِ؛ ففي قصيدة: "جنان الأرض" تطالعنا تمثيلاتُ خَلقها الأوَّل  
"من ضلع آدم"؛ فهي قرينة الرَّجل، وجزءٌ منه،  وشريكته في كلّ معاني الشَّرف  

وإدراكها ما خلقت له، ثمَّ يثنيِّ بحيائهِا    والجاهِ، إشارة إلى ما يجب أن تكون عليه،
الذي يركِّزُ عليه آيةً لأنوثتها، ولكونها منبع الحياة، ولا يفوتهُ في ذلك أنْ يحفظ لها  

 :خيراً  حقَّها؛ كما أوصى بها الحبيب 
ُ  في  اغَهَا الخلاَّ لْعِ آدَمَ صــــــــــَ  مِن ضــــــــــْ

 
اهِ   ــَّ يـــــ الـــــــتــــــــَّ ا  ــَِ الهـــــ ــَ مـــــ َ بجـــــــِ هِ  رْدَوســـــــــــــــــــــِ  فـــــــِ

 لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمـَّا هبَطنَـا تَاركِيَن نعَِيمَنَـا  
 

يَ   هـــــِ إِلاَّ  هِ  ــِ ائـــــ ــَ مـــــ عـــــْ نــــــَ نْ  مـــــِ قَ  بـــــْ يــــــَ  لمَْ 
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ا أفَـْراَحُهـــــــَ ا  وَمـــــــَ ا  نْـيـــــــَ الـــــــدُّ ةُ  قِيمـــــــَ ا   مـــــــَ
 

اهِ   ــَ والجـــــ الهــــَوَى  اتُ  ــَ ريِــــفـــــ ــَ شـــــــــــــــ وْلَا   لــــَ
ــــــــــــــــــمُنَى    هُنَّ الحيََاةُ وَهُنَّ مَعْسـُولُ الــــــــــــــ

 
اللهِ   ولُ  ــُ رَســــــــــــــــــــ انًَ  ــَ أوَْصــــــــــــــــــــ نَّ   وَبهــــــــِِ

ادِقاً امُْدُدْ    لَهنَُّ يدََ الــــــــــــــــــــــــــــمَحبَّةِ صـــــــــــــَ
 

 (1)وَاغْنَمْ بِهِنَّ نعَِيمَكَ الــــــــــــــــــــــــــــمُتـَنَاهِي 
ورمزيَّة المرأة على طيب الحياة الفاضلة التي قوامها الخلق القويم والدِّين   

الحنيف واضحةٌ، ولعلَّ التـَّنَاصَّ مع الحديث الشَّريف عن طريق التَّلميح مقصودٌ  
ليس للمعنى الجزئي الخاصّ بمعاملة المرأة، بل بمعايشة الحياة نفسها؛ لأنَّه جعل من  

 .في كلّ تجليَّاتها وتمثُّلاتهاالمرأة رمزاً للحياة كلها  
تَـوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْراً  : "    ومن ثمَّ؛ فالتَّلميح في الحديث الشَّريف قاَلَ 

لْعِ أعَْلَاهُ فإَِنْ ذَهَبْت تقُِيمُهُ كَسَرْته   نَُّ خُلِقْنَ مِنْ ضِلْعٍ وَإِنَّ أعَْوَجَ شَيْءٍ في الضِّ فإَِنهَّ
 .(2)"أعَْوَجَ فاَسْتـَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْراًوَإِنْ تَـركَْته لَمْ يَـزَلْ 

يشير إلى الجانبين: السَّلْبّي والإيجابّي، وإنْ ركَّز على الإيجابيِّ فهو يؤكِّد على مسؤوليَّة  
 .الرَّجل، وقدرته على تقويم أمورها؛ فكما تقوم أمورها به تقوم أمور الحياة
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 الــمَرأَةُ حَقِيقَة  الـمَبْحَثُ الثَّاني: 
ظهرتِ المرأةُ صورةً حيَّةً حقيقيَّةً في كثير من قصائد الدِّيوان؛ بمعنى أنَّهُ يبثُّ  
من خلالها مشاعره الحقيقيَّة بصورةٍ مباشرة، ترادُ لذاتها، دونٍ إحالةٍ على رمزٍ  
ن  آخر؛ كتعبيره عن مشاعره تُجاهِ نساء أسُرتهِ؛ كما نجدُ في صورهِ المباشرة ع 

ه، أو أخته، أو زوجه، أو بنته، وهكذا؛  ففي قصيدته: "كرامات مقدَّسة"   أمِّ
يرسمُ اللَّعبونُ صورة للمرأة، أرادَها  أن تكون أنموذجًا حيًّا لبنات جنسها،  
ا صورة   أنهَّ بالطَّهارة  ويرتبطُ  بالرُّوحانيَّةِ،  يتّصفُ  عُنوانًً  اختيارهِ  من  وواضحٌ 

ات نًدرة الحصول مرتبطةٌ بصورتها، وهِيَ الصُّورة الــمُختارة  مثاليَّة للأمُّ؛ فالكرام
الــمُصطفاه، التي تحيطُ بها القداسة، وتستَحقُّ الاحتَّام والتَّفاني، ومَنْ أحقُّ  
الزَّوجةَ فالُأختَ، وكلّ مَن   بذلك من الأمُِّ في نظر الشَّاعرِ؛ لذا يلحقُ بها 

 :تتخلَّق بأخلاقهما، وأوَّلهنَّ ابنتهُ 

عَّتُـهَا أُ  ــِ مْسُ تَحوِينِي أَشـــ ــَّ  مِّي هِيَ الشـــ
 

وَالآتي   يَّ  اضـــــــــــــــِ ــَ مـــــ في  لــْبَي  قـــَ  وَدِفْءُ 
هِ ظلَُمِي  تْ بـــِ  وَزَوْجَتي القَمَرُ انِْـزاَحـــَ

 
انًَةِ   ــَ عـــــ ُ

المـــــ ــلِ  يـــــ لـــــَ في  يَ  رُوحـــــِ سُ   وَأنُـــــْ
ا   ــَ هـــــ تألَّــُقــُ ي  الــزَّاهــِ ةُ  ــَ مـــــ الــنــَّجــْ تِيَ   وَأُخــْ

 
ذَاتي   في  ــدَّوَّارُ  الـــــ بُ  ــَ وكـــــ الـــكـــَ تَي  ــْ نـ ــِ  وَبـ

دَتي  يــــــَّ ــَ ســــــــــــ اَلله  بُّ  تحــــــُِ أنُْـثَى  لُّ   وكــــــُ
 

امَاتي   ــَ راَُ  ابتِســــــــ ــْ ي وإِشــــــــ ــِ  وتَاجُ رَأْســــــــ
ةٌ   دَّســـــــــــــــــــــَ ــَ قـــــ مــُ اتٌ  ــَ راَمـــــ نَّ كــَ يــعــُهــُ  جمــَِ

 
نَـاهُنَّ مـَا ازدَانَـتْ سمـََاوَاتي  ــَ  (1)لَوْلَا ســــــــــــ

الأمَُّ، والزَّوجةَ، والأختَ، والبنتَ، في مقامٍ سامقٍ   فقد جعلَ اللَّعبونُ  
مرتفعٍ، فهنَّ مصابيح الحياة؛ لكونهنَّ في مكانة مرتفع عن النِّساءِ، بل عن  
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تُهُ   وَبنِـْ النَّجْمَةُ،  وَأخُْتُهُ  القَمَرُ،  وَزَوْجَتهُ  الشَّمْسُ،  هِيَ  فأمُُّهُ  جميعًا،  النَّاس 
الإضاءةُ  لقد جمعتهنّ  ما  الكَوكَبُ؛  "وإذا  لديه،  لمكانتهنَّ   ، والعَلُوُّ والبُـعْد،   

فقد اقتنصت   نظرنً للشمس والقمر والنجوم وجدنًها تمثّل حضوراً قصديًَّ 
من العالم العلوي كثيراً من مرموزاتها ومضمونًتها وهو وجه من وجوه إعلاء  

كة بد(1)الشأن" ينها،  ، واللعبون يجعل من  كلِّ امرأة مسلمة محبَّة لله، متمسِّ
وعزَّتها، وعفّتِها، وطهرها، تاجًا يوضع على رؤوس الرّجِال، وهو أوَّلهم؛ ممَّا  
يبعث الشُّعور بالسَّعادة لكونهنَّ كراماتٍ مقدَّسةً، يجب عليه وعلى مَن يرى  
أمثالهنَّ الشُّكر لله على نعمتهنَّ؛ فهنَّ الضَّوء الذي يضيء له الظُّلمات، وكذا  

  .قيَّة كلّ مسلمةٍ تقيَّة، ن

وتظهر المرأة حقيقةً في قصيدته: "رُعب" ذلك الرُّعب من المصير المحتوم الذي  
آتيان لا محالة، والشاعر هنا يخشى الموت خوفاً   لابدَّ منه؛ فالموت والفناء 

 :على ابنته وألمهِا لفراقه، يقول

ا؟  ذَّاتهـــــُ لـــــَ ا  وَمـــــَ ا  نْـيـــــَ الـــــدُّ ذِهِ  هـــــَ ا   مـــــَ
 

دِ!إنّي    زاَهــــــــِ دُ  لَأَزْهــــــــَ مْ  اكــــــــُ يــــــــَ دُنـــــــــْ  بــــــــِ
الرَّدَى   تُ  ــْ خِفـــ ا  ــَ لَمـــ بنِْتِي  يََّ   لَوْلَاكِ 

 
كَوْتُ مِنَ الرَّحِيلِ مَوَاجدِي    ولَمَا شــــــــَ

وَةَ دَمْعـَةٍ   ــْ افُ عَلَيْـكِ قَســــــــــــ  لَكِنْ أَخـَ
 

ــدِ   أباعـــــ مَ  ــْ لــ ــُ وَظــ امٍ  ــَ أرَْحـــــ اءَ  ــَ فـــــ ــَ  ( 2)وجــ
 

 

( النجوم والكواكب في شعر المتنبي دراسة موضوعية فنية، إبراهيم مصطفى الدهون، وفاطمة حسن 1)
 .8السراخة، ص

 .49( قداميس، ص2)



 

 

 

 215 

 العربية مجلة العلوم  
 ( الثانيهـ )الجزء  1446  محرموالسبعون    الرابع العدد  

ائيّ في حذره من الموت  وهو ما يذكِّرنً بقول حطَّان بن المعلَّى الطَّ 
والمغامرة حرصًا على بناتهِ، وإن كان اللَّعبون يزيد معنًى اجتماعيًّا مهمًّا هو  

 :خوفه على ابنته جفاء ذوي الرَّحم، وظلم الأباعد 

ا ــَ طـــــ الــقــَ بِ  ــْ زُغـــــ اتٌ كــَ ــَّ يـــــ ــَ نـ ــُ بـ ــَوْلَا   ل
 

ضِ   عــــــــْ ــَ بـــــــ إِلَى  ضٍ  ــْ عــــــ ــَ بـــــــ نْ  ــِ مــــــ  رُدِدْنَ 
عٌ   ــِ طَرَبٌ واســــــــــــ ــْ مُضــــــــــــ انَ لِ  ــَ  لَكـــ

 
والــعــَرْضِ   الــطّــُولِ  ذَاتُ  الَأرْضِ   ( 1)في 

النَّاصح    بصورة  يظهر  أن  له  تؤهِّ المرأة  بطبيعة  العميقة  المعرفة  وهذه 
المحبِّ في قصيدته: "معجزة كبّى"؛ فنجده ينصح بني جنسه أن يكتفوا من  
النِّساء بواحدةٍ فحسبُ؛ فمن كانت له زوجةٌ واحدةٌ أحسَّ بالرَّاحة في قربها،  

 :وذهبت عنه الهموم، والــمتاعب، والنصب، حال لقائه بها يقول

ةً  ــَ رْحـــــ فـــــَ الــــرُّوحَ  لَأُ  تمــــَْ ى  بأنُــــثــــَ  تــــزوَّجْ 
 

حْراً   ــِ حْرِ نَظْرَتهــَِا ســــــــــــ ــِ ا بهــَِا مِن ســــــــــــ  وتَحْيــَ
ا   ــََّ أَنهـــــ ــَ ــبٍ كـــــ يـــــ عــَ لِّ  ــُ ن كـــــ مــِ ــةٌ  نــزَّهـــــ  مــُ

 
بَّْى  ــُ زةٌَ كــــــ ــِ جــــــ ــْ عــــــ ــُ ومــــــ اوِيٌّ  ــََ سمــــــ لَاكٌ  ــَ  مــــــ

ا   تـَهـَ تْ إِذَا جِئـْ مـَ ــَّ  مَهْمُومَ قَـلـْبٍ تَـبَســــــــــــ
 

دْراً  دْرِ أنَْعِمْ بِهِ صــــــــَ مَّتْكَ نَحْوَ الصــــــــَّ  وَضــــــــَ
ا  ــً أرَْبـعـــــ ادِلُ  ــَ تــُعـــــ بٍ  ــْ رَيـــــ بِـلَا  كَ  ــْ  فَـتـِلـــــ

 
كَ مِنْ أُخْرَى   ذْراً في زَوَاجـــِ  ( 2)وَلَمْ تُـبْقِ عـــُ

وتظهر المرأة الحقيقة في قصيدة: "جمع المؤنَّث المسالم"؛ فالمسالمةُ صفةٌ   
الأوَّل في شاعريَّتهِ؛   السَّبب  النِّساء  من  والشَّاعر يجعل  الجميع،  لدى  محبَّبةٌ 
الأمُّ  المرأة  ا  إنهَّ القصائد،  نظم  وغايته، في  إبداعه،  ومصدر  ملهمته،  فالمرأة 

 

 .2/274( العقد الفريد، أحمد بن عبد ربه،  1)
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بِّ والشَّفقة، وكذا ابنته التي منحته الحنان والرَّحمة،  الرَّءومُ التي منحتهُ عاطفة الح 
 :وزوجته منهل الرَّأفةِ، فهُنَّ ملتجأُ الشَّاعر عند شكواهُ يقول

يدَةً  اءُ لَمَا كَتـَبْتُ قَصـــــــــــِ  لَولَا النِّســـــــــــَ
 

لَالًا   ــَ وجـــ ارةًَ  ــَ هـــــ ــَ طـــ وْتُ  ــََ سمـــ ا  ــَ مـــــ ــَ  ولـــ
تِي   وَزَوْجـــَ ايَ  ــَ تـــــ نــــَ وَابــــْ ي  أمُـــِّ نَّ  هـــُ نــــْ  مـــِ

 
الًا   وكَمــــــَ ةً  رفِـْعــــــَ كَ  ذَلــــــِ بــــــِ بي  ــْ  حَســــــــــــ

كَوْتُ رَأفَْنَ بي   ــَ  هُنَّ اللَّواتي إِنْ شــــــــــــ
 

حْنَ دَمْعَ مَوَاجِعِي المنِـْهَالَا   ــَ  (1)ومَســــــ
وهكذا نرى الصُّورة الإيجابيَّة الحقيقيَّة وهي التي ترشّح للصُّور السَّلبيَّة،   
 . ها تتميـَّزُ الأشياءُ كما ترشّح أيضًا للتَّمثيلاتِ الرَّمزيَّة؛ فبضدّ 

  

 

 .122( قداميس، ص1)
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 :الخاَتمةُ 
عر  عَت هذهِ الدِّراســــــةُ إلى قراءة تمثيلات المرأة بين الرَّمز والحقيقةِ في شــــــِ ســــــَ
عريَّة الأخيرة في النَّشْرِ  الشَّاعر السُّعوديّ فوَّاز اللَّعبون من خلال مجموعته الشِّ

م هذه التَّمثيلاتِ ما :"قداميس "،  وقد دفعتني طبيعة هذه الفكرة أن أقســــــــــــــِّ
اعر من التَّحوُّلات  ــوء موقف الشــــــــــــــَّ ــورتهـا الرمزيـة والحقيقيّـَة في ضــــــــــــ بين صــــــــــــ
ــواءٌ على  ــيو ثقافيَّة، سـ وسـ ــُّ يكولوجيَّة والسـ ــَّ ــيولوجيَّة والأيديولوجيَّة والسـ وسـ ــُّ السـ

لبيَّة، أو ترمي زها إلى القيم  الإيجابيَّة، ولتأكيد مســــتوى ترميزها إلى القيم  الســــَّ
ة على وجههــا الحقيقيّ المعــاش،  ــورتهــا الواقعيــَّ ميز تتبَّعــت ورود صــــــــــــ هــذا التََّّ

 وخلُصت إلى مجموعة من النَّتائجِ ؛ أهمُّها ما يأتي :

اعر بين تمثيلات المرأة رمزاً سـلبيًّا وآخر إيجابيًّا؛ ممَّا يدلُّ على  - راوح الشـَّ
ذ منهــا ا تفقــد قيمتهــا الفنـّيــّة   أنــَّهُ اتّــّ ا لمواقفــه وأفكــاره التي رأى أنهــَّ رمزاً طيـّعــً

بتحوّلها إلى  إشـــــهار زاعق أو خُطب رنًّنةٍ؛ لذا حملت رموزه مقارنةً مضـــــمرةً 
عارات  بين ما عليه المرأة المعاصـــــرة بفعل النِّســـــويَّة المعاصـــــرة، والتَّشـــــدُّ  بالشـــــّ

الأصـــــــــــيلة، وما يجب أن تكون عليه   الزاّئفة ومفارقة الأخلا  الحميدة والقيم
 من العودة إلى الينابيع والتَّمسُّك بقيم الدّين والأخلا  الفاضلة.

ا من خلال اختيــار مجموعــةٍ من التَّمثيلات  - ــلبيــًّ ظهرت المرأة رمزاً ســــــــــــ
لبيَّة لبعض القيم الطارئة  الوافدة  ــَّ ــعة  للتهويل من الآثار الســ ــتبشــ المنفّرة  المســ

ارة على المســــــــــــتقبحة وبيان خ طرها على المجتمع، والتحذير من آثارها الضــــــــــــَّ
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لام النَّفســـــــــــــيّ؛  المجتمع العربّي المســـــــــــــلم المحافظ، والأمن الاجتماعيّ، والســـــــــــــَّ
افرة  ــَّ ــويَّة المنحلَّة، والســـ َريدة، والمســـــتَّجلة، والنِّســـ

وهاء ، والم ــَّ كتمثيلات " الشـــ
 المتبّجّة، والجلفة سليطة اللّسان، … إلخ.

ون للمرأة العربيَّة الأصيلة التي تحفظ حقّ الله والوطن والقيم حفظَ اللَّعب -
 حقَّها، بل حثَّ على الوفاء بكلّ ما  كفله لها الدّين الحنيف، ووصــــــايَّ النّبيّ 

   بها؛ كما أوضــــــح بصــــــورتها الإيجابيَّة بالمفارقة التَّمثيليَّة رمزيَّة المرأة الخارجة
على النّظــــام، والــــدّين، والمجتمعِ، ترميزاً لكــــلّ من أرادَ أن ينــــال من ثوابــــت  

 الدّولة وهويَّتها الإسلاميَّة المميّزة لها.

اعر لهــا، - واختــار لهــا   ظهرت المرأة رمزاً إيجــابيــًّا دالاًّ على تقــدير الشــــــــــــــــَّ
ــى  ــناء، تّشـ ــد والاتّزان كما هو في قوله )حسـ ــاعر المفردات الموحية بالرشـ الشـ

 الله، المليكات، الطهر، البهاء، شريفات ... الخ.

ص للمرأةِ  - جاءت المرأة حقيقةً في كثير من قصــــــــــــائد الدّيوانِ، وخصــــــــــــّ
، وأختـه، وكـلّ الحقيقـةِ تمثيلات المرأة المثـال التي وجـدهـا في أمـّهِ، وزوجـهِ، وابنتـهِ 

ك بمحبَّة الله ؛ لذا رآهنَّ كلّ مصــادر النّور من شمسٍ امرأة مســلمةٍ، تتمســَّ
 وقمر ونجومٍ وكواكب. 

بدت تمثيلات المرأة الحقيقة في أبهى حلّةٍ؛ كما أســــــــلفتُ؛ لأمرينِ: أن  -
ــياء، ولتحظى المرأة  ــالته وغايَّتهِ؛ على طريقة بضــــــــدّها تتميَّز الأشــــــ يؤكّد رســــــ
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لبيَّة المثال بحظّ  ها من الثنّاء والإشــادة؛ كما نًلت التمثيلات الرَّامزة للمرأة الســَّ
ة   ة والاجتمـــاعيـــَّ اذهـــا رمزاً لتحوّل القيم الـــدّينيـــَّ بالـــذَم والتَّقبيح والانتقـــاد، واتّـــّ

 السّويةّ المميّزة للهويَّة الوطنيَّة.

اعر بتقنياتٍ أســــــــــهمت في إبراز قوة رموزه كتوفيقه في  - ــّ ــتعان الشــــــــ اســــــــ
تيار عناوين قصائده، والألفاظ التَّّاثيّة المشحونة بدلالاتها عبّ التّناصّ من  اخ

 الشّعر العربّي القديم.

 
  



 

 

 موعة قَدَامِيس أُنموُذَجًا مج: المرأةُ بيَن الرَّمْزِ والحقَِيقَةِ في شِعْرِ فوَّازِ اللَّعبون 220 
 د. عُمر عِيضَة حُسَين الحاَرثِِي  

 

 :  المصادر والمراجع
 م. 1998، القاهرة، 3الأدب المقارن، محمد غنيمي هلال، ط - 
 م. 1998، القاهرة،  2الأدب ومذاهبه، محمد مندور، دار النهضة، ط  - 
أرض الضياع، ت.س إليوت، ترجمة: نبيل راغب، المشروع القومي للتَّجمة،  - 

 م. 2011القاهرة، 
أسرار البلاغة، عبد القاهر بن عبد الرحمن الجرجاني، تعليق: محمود محمد  - 

 م. 1980شاكر، مطبعة المدني، القاهرة، ودار المدني، جدة، 
الم -  دار  داود،  أنس  الحديث،  العربي  الشعر  في  طالأسطورة  ، 3عارف، 

 م. 1992القاهرة، 
تاج الحرة )معجم ألفاظ وأوصاف النّساء(، زيَّد محمود الفياض، دار سعد  - 

 م. 2015الدين للطباعة والنشر ودار كنان للطباعة والنشر، دمشق، 
بيروت،  -  العربي،  الرائد  دار  نجم،  خريستو  العذري،  والحب  بثينة  جميل 

 م. 1982
كينة/ العداوة(، علي حرب، الدار العربيّة للعلوم الحب والفناء )المرأة /السَّ  - 

 م. 2014، بيروت، 3نًشرون، ط 
دولة النساء)معجم ثقافي اجتماعي لغوي عن المرأة(، عبدالرحمن البّقوقي،   - 

 م. 1987مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، 
عمر.  -  مختار  أحمد  تحقيق:  الفارابي،  إبراهيم  بن  إسحا   الأدب،  ديوان 

 م. 2003مراجعة: إبراهيم أنيس، الشركة المصرية العالمية لونجمان، القاهرة، 
ديوان جرير بشرح محمد بن حبيب، تحقيق: نعمان أمين طه، دار المعارف،  - 
 م. 1986، القاهرة، 3ط



 

 

 

 221 

 العربية مجلة العلوم  
 ( الثانيهـ )الجزء  1446  محرموالسبعون    الرابع العدد  

ديوان عَفِيف الدين التِّلْمِسَانّي، تحقيق: يوسف زيدان، طبعة أخبار اليوم،  - 
 م. 1990القاهرة 

قيس بن الملوح، تحقيق: عبدالستار فراج، مطبوعات مكتبة مصر، ديوان   - 
 م. 1979

ودار  -  الأندلس  دار  نصر،  جودة  عاطف  الصُّوفِيَّةِ،  عند  عريّ  الشِّ الرَّمز 
 م. 1978الكنديّ، بيروت، 

الرَّمز في الشّعر الغربّي، جلال عبدالله خلف، مجلة الآداب بجامعة بغداد،  - 
 م. 2011(، 97ع)
وال -  طالرمز  المعارف،  دار  أحمد،  فتوح  المعاصر، محمد  الشعر  في   2رمزية 

 م. 1991القاهرة، 
الرمزية )دراسة تقويمية(، أنً بلكيان، ترجمة: الطاهر مكي، وغادة الحفني،  - 

 م. 1995دار المعارف، القاهرة،  
الكشاف،  -  دار  غطاس كرم،  أنطون  الحديث،  العربي  الأدب  في  الرمزية 

 م. 1949بيروت، 
(، 102الصورة وبلاغة الجسد، عز الدين الوافي، كتاب الرافد، ع. )سلطة   - 

 م. 2015الشارقة،  
سينا  -  لبيب،  الطاهر  نموذجًا(،  العذري  العربي)الشعر  الغزل  سوسيولوجيا 

 م. 1994للنشر، القاهرة،  
شعر الطبّيعة النجدية )الأنسا  الثقّافية والتشكيلات الجماليَّة(، محمد سيد  - 

 م. 2020مكتبة الآداب، القاهرة،  علي عبدالعال،  



 

 

 موعة قَدَامِيس أُنموُذَجًا مج: المرأةُ بيَن الرَّمْزِ والحقَِيقَةِ في شِعْرِ فوَّازِ اللَّعبون 222 
 د. عُمر عِيضَة حُسَين الحاَرثِِي  

 

الشعر العربي المعاصر قضايَّه وظواهره الفنية والمعنوية، عز الدين إسماعيل،  - 
 م. 1984، بيروت، 2دار العودة، ط

 الصحاح، الجوهري،  بيروت: دار الفكر، د.ت.  - 
عتبات النص الشّعريّ الحديث)في شعريَّة المعاصرة ومعاصرة الشّعر، صاد   - 

 م. 2014روقة للدراسات والتَّجمة والنّشر، نجران،  القاضي، أ
العقد الفريد، أحمد بن محمد ابن عبد ربه، دار الكتب العلمية، بيروت،  - 

 هـ. 1404
العمدة في صناعة الشعر، ابن رشيق القيرواني، تحقيق: محمد محي الدين  - 

 م. 1988، بيروت،  4عبدالحميد، دار الجيل، ط
 هـ. 1418لدينوري، دار الكتب العلمية، بيروت،  عيون الأخبار، ابن قتيبة ا - 
الغزل العذري: دراسة في الحب المقموع، يوسف اليوسف، اتحاد الكتاب  - 

 م. 1978العرب، دمشق،  
الغموض والإبهام في شعر المرأة السعودية، منى صالح الرشادة، مجلة جامعة  - 

 م( 2020سمبّ (، )دي2A(، ع.)17الشارقة للعلوم الإنسانية والاجتماعية، م.)
ط  -  المعارف،  دار  ضيف،  شوقي  العربّي،  عر  الشِّ في  ومذاهبه  ، 12الفنّ 

 م. 2004القاهرة، 
العربي،  -  الكتاب  دار  العظم،  جلال  صاد   العذري،  والحب  الحب  في 

 م. 1986طرابلس،  
 ه. 1443قداميس، فواز اللعبون، دار أثر للنشر، الدمام،  - 
ابي، تحقيق: السائح علي حسين. دار كفاية المتحفظ في اللغة، ابن الأجد  - 

 م. 1989اقرأ للطباعة والنشر، طرابلس، 



 

 

 

 223 

 العربية مجلة العلوم  
 ( الثانيهـ )الجزء  1446  محرموالسبعون    الرابع العدد  

 لسان العرب، ابن منظور، دار صادر، بيروت.  - 
اللُّغَة، جوزيف فندريس، تعريب: عبدالحميد الدواخليّ، ومحمد القصاص،  - 

 م. 1950مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة،  
م الميداني، تحقيق: محمد محي الدين مجمع الأمثال، أحمد بن محمد بن إبراهي - 

 م. 1986عبدالحميد، دار المعرفة، بيروت،  
الشناوي،  -  نسيب  العربي،  الشعر  الأدبية في  المدارس  دراسة   إلى  مدخل 

 م. 1984
النقدية)دراسة منهجية مقارنة(، ماهر حسن فهمي، منشورات  -  المذاهب 

 م. 2017البندقية للنشر والتوزيع، القاهرة،  
م، حمد الله المناصير، رسالة 2000  - 1921المرأة في الشعر الأردني من   - 

 م. 2002ماجستير غير منشورة، جامعة اليرموك، الأردن،  
المنتقى شرح الموطأ، سليمان بن خلف الباجي، مطبعة السعادة، مصر،  - 

 هـ. 1332
النجوم والكواكب في شعر المتنبي دراسة موضوعية فنية، إبراهيم مصطفى  - 

الدهون، وفاطمة حسن السراخة، مجلة جامعة الشارقة للعلوم الإنسانية والاجتماعية، 
 (. 2B(، ع. )18م. ) 
المجلس  -  الشامي،  أحمد  ترجمة:  جاميل،  سارة  النسوية،  بعد  وما  النسوية 

 . م2002للتَّّجمة، القاهرة، الأعلى للثقافة، المركز القومي  
 

  



 

 

 موعة قَدَامِيس أُنموُذَجًا مج: المرأةُ بيَن الرَّمْزِ والحقَِيقَةِ في شِعْرِ فوَّازِ اللَّعبون 224 
 د. عُمر عِيضَة حُسَين الحاَرثِِي  

 

References 

-aladb almqarn, mhmd ghnymy hlal, t3, alqahrh, 1998m. 

-aladb wmdahbh, mhmd mndwr, dar alnhdh, t2, alqahrh, 1998m. 

-ard aldya'e, t.s elywt, trjmh: nbyl raghb, almshrw'e alqwmy lltrjmh, alqahrh, 

2011m. 

-asrar alblaghh, 'ebd alqahr bn 'ebd alrhmn aljrjany, t'elyq: mhmwd mhmd shakr, 

mtb'eh almdny, alqahrh, wdar almdny, jdh, 1980m. 

-alastwrh fy alsh'er al'erby alhdyth, ans dawd, dar alm'earf, t3, alqahrh, 1992m. 

-taj alhrh (m'ejm alfaz wawsaf alnsa'), zyad mhmwd alfyad, dar s'ed aldyn 

lltba'eh walnshr wdar knan lltba'eh walnshr, dmshq, 2015m. 

-jmyl bthynh walhb al'edry, khrystw njm, dar alra'ed al'erby, byrwt, 1982m. 

-alhb walfna' (almrah /alsَkynh/ al'edawh), 'ely hrb, aldar al'erbyh ll'elwm 

nashrwn, t3, byrwt, 2014m. 

-dwlh alnsa'(m'ejm thqafy ajtma'ey lghwy 'en almrah), 'ebdalrhmn albrqwqy, 

mktbh althqafh aldynyh, alqahrh, 1987m. 

-dywan aladb, eshaq bn ebrahym alfaraby, thqyq: ahmd mkhtar 'emr. mraj'eh: 

ebrahym anys, alshrkh almsryh al'ealmyh lwnjman, alqahrh, 2003m. 

-dywan jryr bshrh mhmd bn hbyb, thqyq: n'eman amyn th, dar alm'earf, t3, 

alqahrh, 1986m. 

-dywan 'efَِyf aldyn altِlْmِsَany, thqyq: ywsf zydan, tb'eh akhbar alywm, alqahrh 

1990m. 

-dywan qys bn almlwh, thqyq: 'ebdalstar fraj, mtbw'eat mktbh msr, 1979m. 

-alrَmz alsh'ِery 'end alsuwfِyَhِ, 'eatf jwdh nsr, dar alandls wdar alkndy, byrwt, 

1978m. 

-alrَmz fy alsh'er alghrby, jlal 'ebdallh khlf, mjlh aladab bjam'eh bghdad, 'e(97), 

2011m. 

-alrmz walrmzyh fy alsh'er alm'easr, mhmd ftwh ahmd, dar alm'earf, t2 alqahrh, 

1991m. 

-alrmzyh (drash tqwymyh), ana blkyan, trjmh: altahr mky, wghadh alhfny, dar 

alm'earf, alqahrh, 1995m. 

-alrmzyh fy aladb al'erby alhdyth, antwn ghtas krm, dar alkshaf, byrwt, 1949m. 

-slth alswrh wblaghh aljsd, 'ez aldyn alwafy, ktab alrafd, 'e. (102), alsharqh, 

2015m. 

-swsywlwjya alghzl al'erby(alsh'er al'edry nmwdjana), altahr lbyb, syna llnshr, 

alqahrh, 1994m. 

-sh'er altby'eh alnjdyh (alansaq althqafyh waltshkylat aljmalyَh), mhmd syd 'ely 

'ebdal'eal, mktbh aladab, alqahrh, 2020m. 

-alsh'er al'erby alm'easr qdayah wzwahrh alfnyh walm'enwyh, 'ez aldyn esma'eyl, 

dar al'ewdh, t2, byrwt, 1984m. 

-alshah, aljwhry,  byrwt: dar alfkr, d.t. 

-'etbat alns alsh'ery alhdyth(fy sh'eryَh alm'easrh wm'easrh alsh'er, sadq alqady, 

arwqh lldrasat waltrjmh walnshr, njran, 2014m. 

-al'eqd alfryd, ahmd bn mhmd abn 'ebd rbh, dar alktb al'elmyh, byrwt, 1404h. 

-al'emdh fy sna'eh alsh'er, abn rshyq alqyrwany, thqyq: mhmd mhy aldyn 

'ebdalhmyd, dar aljyl, t4, byrwt, 1988m. 



 

 

 

 225 

 العربية مجلة العلوم  
 ( الثانيهـ )الجزء  1446  محرموالسبعون    الرابع العدد  

-'eywn alakhbar, abn qtybh aldynwry, dar alktb al'elmyh, byrwt, 1418h. 

-alghzl al'edry: drash fy alhb almqmw'e, ywsf alywsf, athad alktab al'erb, dmshq, 

1978m. 

-alghmwd walebham fy sh'er almrah als'ewdyh, mna salh alrshadh, mjlh jam'eh 

alsharqh ll'elwm alensanyh walajtma'eyh, m.(17), 'e.(2A), (dysmbr 2020m) 

-alfn wmdahbh fy alshِ'er al'erby, shwqy dyf, dar alm'earf, t12, alqahrh, 2004m. 

-fy alhb walhb al'edry, sadq jlal al'ezm, dar alktab al'erby, trabls, 1986m. 

-qdamys, fwaz all'ebwn, dar athr llnshr, aldmam, 1443h. 

-kfayh almthfz fy allghh, abn alajdaby, thqyq: alsa'eh 'ely hsyn. dar aqra lltba'eh 

walnshr, trabls, 1989m. 

-lsan al'erb, abn mnzwr, dar sadr, byrwt. 

-allughَh, jwzyf fndrys, t'eryb: 'ebdalhmyd aldwakhly, wmhmd alqsas, mktbh 

alanjlw almsryh, alqahrh, 1950m. 

-mjm'e alamthal, ahmd bn mhmd bn ebrahym almydany, thqyq: mhmd mhy 

aldyn 'ebdalhmyd, dar alm'erfh, byrwt, 1986m. 

-mdkhl ela drash  almdars aladbyh fy alsh'er al'erby, nsyb alshnawy, 1984m.  

-almdahb alnqdyh(drash mnhjyh mqarnh), mahr hsn fhmy, mnshwrat albndqyh 

llnshr waltwzy'e, alqahrh, 2017m. 

-almrah fy alsh'er alardny mn 1921- 2000m, hmd allh almnasyr, rsalh majstyr 

ghyr mnshwrh, jam'eh alyrmwk, alardn, 2002m. 

-almntqa shrh almwta, slyman bn khlf albajy, mtb'eh als'eadh, msr, 1332h. 

-alnjwm walkwakb fy sh'er almtnby drash mwdw'eyh fnyh, ebrahym mstfa 

aldhwn, wfatmh hsn alsrakhh, mjlh jam'eh alsharqh ll'elwm alensanyh 

walajtma'eyh, m. (18), 'e. (2B). 

-alnswyh wma b'ed alnswyh, sarh jamyl, trjmh: ahmd alshamy, almjls ala'ela 

llthqafh, almrkz alqwmy lltrjmh, alqahrh, 2002m. 

 

 



 

 

 
 
 
 

 

 النجاة بالِحجاج 

 في أخبار الأدب القديم
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اللغات والعلوم بية وآدابها بكلية أستاذ الأدب والنقد المشارك في قسم اللغة العر
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 أخبار الأدب القديمالنجاة بالِحجاج في 
 د . محمد بن علي بن محمد السنيدي 
بكلية اللغات والعلوم الإنسانية بجامعة أستاذ الأدب والنقد المشارك في قسم اللغة العربية وآدابها  

  القصيم

  هـ 1445 /7 /18هـ      تاريخ قبول البحث:  1445 /5 /27تاريخ تقديم البحث: 

 
 ملخص الدراسة: 

يهدف البحث إلى دراسة أخبارٍ في الأدب القديم، فيها نجاة لشخصية بحجة قولية، ويهدف  
مصنفات   لها  الأخبار  هذه  أن  البحث  وافترض  الحجج.  هذه  طرائق  عن  الكشف  إلى  أيضا 

ابع  تحتويها، تدل عليها عناوينها، ككتاب )العفو والاعتذار( للرَقاّم البصري )حيّ أول القرن الر 
)ت للتـَّنُوخي  الشِدّة(  بعد  و)الفَرجَ  الإسكافي  384هـ(،  للخطيب  التدبير(  و)لطف  هـ(، 

هـ(، وأنّ لها فصولاا في بعض الكتب،  597هـ(، و)أخبار الأذكياء( لابن الجوزي )ت421)ت
قتيبة   لابن  الأخبار(  )عيون  وهي  العقاب،  من  وبالتخلّص  وبالعفو  القول  بتلطّف  تهتم 

و)الع 276)ت )تهـ(،  عبدربه  لابن  الفريد(  الأدب(  328قد  فنون  في  الأرب  و)نهاية  هـ(، 
هـ(، وافترض البحث أن الُحجَج في هذه الأخبار ستكون على منوال ما زامنها  732للنويري )ت

من حُجج في مؤلفات المنطق والجدل والبلاغة. وقد استقريتُ الأخبار في هذه المصادر، فوجدتُ  
ت الجدلية، وعلى الإيهامات المغالطية، وعلى الـمُقْنِعات الخطابية،  فيها أمثلة على: الاعتراضا

بِرلِْمان صاحب   تقنيات شاييم  التخييلات الشعرية، ولاحظتُ أن بعض الحجج توافق  وعلى 
كتاب )الإمبراطورية الخطابية( الذي جدّد البلاغة من جذورها الأرسطية؛ لذلك نهجتُ بالحجاج  

تأصّل من المنطق، وقسمتُ البحث إلى انقيادات ذهنية نبّه عليها  على نهج التصور البلاغي الم
هـ(، منها: الجدل، والمغالطة، والخطابة، والشعر، ثم إلى فروع تذكرها العلوم  339الفارابي )ت

 العقلية والبلاغية، واجتهدتُ في ذكر ما يقابلها من التقنيات الحجاجية في نظرية بِرلِْمان. 
 الأدب العربي حقيقٌ أنه موسوعة معارف وآداب، وأن الحجج  وتوصلتُ إلى أن الخبر في 

بالاهتمام   البحث  ويوصي  الأخبار.  حوارات  من  نصيبٌ  لها  الزمان  ذاك  علومُ  وَعَتْها  التي 
 بالخصائص الحجاجية للأجناس القولية وأن تقارب الأقوال الأدبية على وفقها. 

 
0الإقناع، التخييل، التقنيات الحجاجية.الاعتراض، الإيهام،  الكلمات المفتاحية: 
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Abstract:  

The research aims to study narratives in ancient literature featuring the salvation 

of a character based on verbal argumentation. Additionally, it seeks to uncover the 

methods employed in these arguments. The assumption underlying the 

investigation is that these narratives are categorized within specific works, such as 

(Al-'Afu wa al-I'tizar) by Al-Raqqam Al-Basri (Hayyun Awal Al Qaran Al Rabie), 

(Al-Faraj Ba'da al-Shiddah) by Al-Tanukhi (d. 384 CE), (Lutf al-Tadbir) by Al-

Khatib Al-Iskafi (421 CE), and (Akhbar al-Azkiya) by Ibn al-Jawzi (597 CE). It 

is presumed that these narratives have chapters within certain books dedicated to 

gentle discourse, forgiveness, and the avoidance of punishment. Examples include 

(Uyun al-Akhbar) by Ibn Qutaybah (276 CE), (Al-'Uqd al-Farid) by Ibn Abo 

Rabbih (328 CE), and (Nihayat al-Arab fi Funun al-Adab) by Al-Nuwayri (732 

CE).  The research posits that the arguments in these narratives follow the type of 

contemporaneous arguments found in logical, dialectical, and rhetorical 

compositions. Through a comprehensive examination of these sources, instances 

of dialectical objections, fallacious implications, persuasive discourses, and poetic 

imaginations were identified. The research observed that some arguments align 

with the techniques delineated by Chaïm Perelman in his work "The New 

Rhetoric: A Treatise on Argumentation," which revitalized rhetoric from its 

Aristotelian roots. Accordingly, the research adopted an argumentative approach 

grounded in rhetorical conceptualization derived from logic. The study categorizes 

the research into mental inclinations highlighted by Al-Farabi (d. 339 CE), 

encompassing dialectics, sophistic, rhetoric, and poetics. It then delves into 

branches referenced by intellectual and rhetorical sciences, diligently highlighting 

corresponding argumentative techniques in Perelman's theory. The findings 

indicate that narrative in Arabic literature is indeed an encyclopedic repository of 

knowledge and manners, with the arguments endorsed by the sciences of that era 

contributing to the discourse within these narratives. The research recommends 

focusing on the argumentative characteristics of literary genres and encouraging 

literary expressions to align with them. adopted an argumentative approach 

grounded in rhetorical conceptualization derived from logic. 
Keywords: Objection, Fallacy, Persuasion, Imagination, Argumentative 

Techniques. 
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 المقدمة
يجيء في أخبار الأوائل أن يُـتـَّهَم أحدُهم بجناية؛ وتوُقع عليه عقوبة، لولا ما جاد  
دلّني على هذه   براءة أو صفح، وقد  إلى  العقوبة  يردّ  بقول  أو شفيعه  به هو 

 الأخبار عناوين كتبٍ وفصولها، وهي: 
)ت - قتيبة  لابن  الأخبار  عيون  السلطان"  276في كتاب  "كتاب  في:  ه(، 

 . (1)"التلطّفُ في مسئلة ]كذا[ السلطان" عنوانٌ، هو:
)ت - ربه  عبد  لابن  الفريد  العقد  جواهره:  328في كتاب  إحدى  من  ه(، 

،  (2) "المرجانة في مخاطبة الملوك"، فيها أخبار بعنوان: "الاستعطاف والاعتراف"
، وأخبار بعنوان "فضيلة العفو  (3) وأخبار بعنوان: "حسن التخلّص من السلطان"

 .(4) فيه"والترغيب 
بابٌ  - ه(  الرابع  القرن  أول  )حيّ  البصري  للرَّقاّم  والاعتذار  العفو  في كتاب 

 .(5) عنوانه: "تلطّف الجناة في طلب العفو"
)ت- للتـَّنُوخي  الشدة  بعد  الفرج  "من 384في كتاب  عنوانه:  بابٌ  ه(، 

أو   بيانٍ  بموُْقِظ  واستوقفَ مكروهاا  لفظ،  السلطانِ بصادقِ  استعطفَ غضبَ 
 .(6)ظ"وع

 
 . 1/98عيون الأخبار،  (1)
 . 2/147العقد الفريد،  (2)
 . 2/168السابق،  (3)
 . 2/187السابق،  (4)
 . 1/173العفو والاعتذار،  (5)
 . 1/311الفرج بعد الشدة،  (6)
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ه(، بابٌ عنوانه: "في 421في كتاب لطف التدبير للخطيب الإسكافي )ت -
 .(1) دفْعِ مكروهٍ بِقَوْل"

ه( بابٌ عنوانه: "في ذكر  597في كتاب أخبار الأذكياء لابن الجوزي )ت-
منها بالحيلة" فتخلّص  آفة  وقع في  من  (2) من  ذكر  عنوانه: "في  بابٌ  ويليه   ،

 .(3) المعاريض" استعمل بذكائه 
ه(، أخبار بعنوان:  732في كتاب نهاية الأرب في فنون الأدب للنويري )ت-

 . (4) "ذكر ما قيل في العفو"
ولو كانت العناوين من إدراج النُّسّاخ أو المحقِّقين ما غيّر هذا من قيمة الأخبار  
نشره، ومعدودٌ عملهم من   وأسهم في  الكتاب  مّمن وعى  فهي شهادة  شيئاا، 

وص الموازية المنبهة على مضمون اتحاد الأخبار في الموضوع، وجلّهم التزموا  النص
 تمييز المدرج من غيره بحاصرتي الإدراج.

لأخبار   الموازية  المصادر  تلك  نصوص  من  مأخوذان  وعنوانه  البحث  وفكرة 
النجاة؛ كقول ابن قتيبة في الغرض من أخبار كتابه: "تَسْتـَنْجِحُ بها حاجتَك إذا  

إذا  سألت،   العذر  اللوم بأحسن  من  وتخرجُ  إن شفعت،  القول  وتَـتـَلَطَّف في 
، وقول الرقاّم في صدر أحد أخباره: "ومن الاحتيال في طلب العفو  (5)اعتذرت"

 
 . 117لطف التدبير، ص (1)
 . 156أخبار الأذكياء، ص (2)
 . 168السابق، ص (3)
 . 6/57نهاية الأرب،  (4)
 /ك. 1عيون الأخبار،  (5)
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، وقول التنوخي في مقدمته: "وجدتُ مِن أقوى ما  (1) رجاءا للنجاة من القتل"
خبار، التي تنُبِ عن تفضّل الله  يَـفْزعَُ إليه مَن أناخ الدهر بمكروهه عليه قراءةَ الأ 

لَه في مَُُصَّلِه، ونزل به مثل بلائه ومُعضِله، بما أتاحه   عز وجل على مَن حَصَلَ قَـبـْ
الله تعالى له مِن صنعٍ أمسك به الأرماق، ومعونةٍ حَلّ بها من الخنََاق، ولفظٍ  

مقدمته: "في ، وقول الإسكافي في (2) غريبٍ نّجاه، وفَـرجٍَ عجيبٍ أنقذه وتلافاه" 
الناس مَن يؤيده اللهُ مِن صواب الرأي؛ بما يغُنيه عن استمداد، ويوفّقه حتى لا  

 .(3) يحتاج في قِراع الخطوب إلى استعداد"
الحجاجية،   موضوعاتها  إلى  ونَـقَلَتُها  وُعاتُها  أرشد  التي  الأخبار  فاخترتُ 

وا شهوداا على  كالاستعطاف والتخلص بالحيلة وسؤال العفو ودفع المكروه؛ وكان
 أن هذه الأخبار ميدان اختصام، ومقام احتجاج.

وكل الأخبار التي في البحث من تلك المصادر، وعند تكرار الخبر بين المصادر  
أكتفي بأقدمها، ولم أتتبع ذكرها في مصادر أخرى، والطويل من الأخبار أقتبس  

ره في أول ذكره،  منه ما يهُِم البحث، وأوجز ما بين اقتباساته، وأحيل إلى مصد
 حتى لا تكثر الحواشي.

وتقُارَب أخبار النجاة بنظريات الِحجاج الذي تأصّل من علم المنطق، وأثرّ    
)ت سينا  وابن  والشعر كالفارابي،  الخطابة  في  المؤلفون  وحازم  428فيه  ه(، 

)684)ت بِرلِْمان  شاييم  عند  الجديدة  البلاغة  في  وظهر   .Cه(، 

 
 . 1/223العفو والاعتذار،  (1)
 . 1/5الفرج بعد الشدة،  (2)
 . 1لطف التدبير، ص (3)
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Perelmanات الأوائل على منطلقات بِرلِْمان؛ لأنها مزامنة  (، وآثرتُ منطلق
للنصوص المدروسة، ومدركة في الثقافة التي استوعبت هذه الأخبار، وقد كانت  
منطلقات الأوائل من أجناس القول: البرهان والجدل والخطابة والمغالطة والشعر،  

ذهني بانقياد  منها  واحد  ينفرد كل  ميد(1) التي  بأن  أواخرها  وامتازت  انها  ، 
فمجاله الأساس: العلوم، ولا يظُنّ أن    -وهو البرهان-المخاطبات، وأما أولها  

الخطابة والشعر وما معهما قوالب أنواعية للقول لا صلة لها بالحجاج، بل هي  
انقيادات ذهنية، تتباين في الحجج، وسيفيد البحث من تقنيات بِرلِْمان ضمن  

 هذه الأنواع. 
فاء باستخراج حججها لا يعني تأييد ما فيها؛ مما قد  وإيراد هذه الأخبار والاكت

يظهر من إخلالٍ بحقوق المتهم، أو اختلافٍ عما في الشريعة؛ فالأخبار لم تكن  
من مُاضر قضاة ذلك الزمان؛ بل هي من رواية نديم مسامر، أو من تدوين  

ن  متأدّب متخيّر للكلام البليغ، ففيها ما زاد وما نقص عما في الواقع؛ إن كا
 الخبر واقعاا.

وليس البحث في صحة الأخبار، ولا في تحقيق نسبة أقوالها وأفعالها؛ فالفحصُ  
الراوي أو   تعصّباا من  الخلفاء والأمراء بالجور  إسنادها غير متوخّى، ورميُ  في 
ملحوظ،   وأخرى  رواية  بين  المتخاصمة  الأسماء  وتبديلُ  مستبعد،  المؤلف غير 

ادمه المسيء إليه قد رُوي أنه الحسن بن علي  منها أن السيد الذي عفا عن خ

 
 .100-96ص، لفاظ المستعملة في المنطقالأ (1)
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، وفي كلا الخبرين  (2) ه( 218)رضي الله عنهما(، وأنه المأمون)ت  (1) ه(50)ت
بآية:   الخادم  فذكّره  عقابه،  وأراد  فأغضبه،  سيده،  على  الماء  الخادم  أهرق 

ه }
َّ

وَٱللّ اسِِۗ  ٱلنَّ عَنِ  عَافِينَ 
ۡ
وَٱل  

َ
يۡظ

َ
غ

ۡ
ٱل ظِمِينَ 

ََٰ
ك

ۡ
حۡسِنِينَ   وَٱل

ه ۡ
ٱلۡ حِبُّ  ]آل  يه  }

 ؛ فسكن غضب السيد، وعفا عن خادمه، وأعتقه.   [134عمران: 
مختارة،   عربية  مدونة  في  الحجاج  طرائق  عن  الكشف  هو  البحث  وقصارى 
ومرجعياته في نبذ التهمة وإدارة التخاصم، والوصول إلى ما بين الثقافة والأعراف  

 والأدب من صلة.
  

 
 . 1/374الفرج بعد الشدة،  (1)
 . 2/187العقد الفريد،  (2)
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 ة بالجدلول: النجا المبحث الأ
، وله  (1) يعُرّف الجدل بأنه: "دفْع المرءِ خصمه عن إفساد قوله بحجةٍ أو شبهة"

متناظران، أحدهما يدّعي، والآخر يعترض، ولا يلزم في الجدل أن يكثر تردّد  
الكلام بينهما، فلنا أن نحكم على قول بعينه أنه جدلي؛ إذا سلك فيه قائله  

 مسالك الاعتراض.  
، فالمنع: منع الحكم  (2) ومسالك الاعتراض، أشهرها: المنع والمعارضة والنقض  

والنقض: رفض الدليل، والمعارضة: إعادة الاستدلال بالدليل، أو  لعدم الدليل،  
؛ لأن للمعترض أن يقول بمنع الحكم  (3) بمثيله، أو بغيره استدلالا يخالف الحكم 

للحكم دليل -إذ لا دليل عليه، وله   أو    -إن كان  الدليل نفسه،  ينقض  أن 
ن أنه يوافق أحد  يعُارض هذا الدليل بدليل آخر، والذي يظهر من تقنيات بِرلِْما

التعارض حجة  هو  المسالك  ولهذه  (4) هذه  المعارضة،  مسلك  تشمل  فهي  ؛ 
 المسالك من أخبار النجاة أمثلة.  

 
 

 
 . 51التعريفات، ص (1)
،  83-79في أصول الحوار وتجديد علم الكلام، ص،  86رسالة الآداب، ص،  150التعريفات، ص  (2)

:  الدراسة  ومن الدراسات الحجاجية التي قاربت قولاا أدبيًّا، واستخرجت منه مسالك الاعتراض هذه
الحجاج نقائض  "الآليات  الذي سمك  جرير  ية في  نقيضتيهما )سم ناقع( و)إن  والفرزدق من خلال 

 . 431-403ص  السماء("،
 . 150، صتعريفاتال (3)
 . 130مبراطورية الخطابية، صالإ (4)
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 . المنع. 1
، رُوي أنه  (1) أ . ومنه المنعُ بالبراءة في خبر عمرو بن معاوية بن عمرو الأموي
ما صار إليه   أدرك ثورة العباسيين وظهور دولتهم؛ فاستتر خشية أن يصير إلى 

بنو أمية، وقنط من كتمان حاله، وعلم أنّ تخفّيه لن يدوم، فأتى سليمانَ بن  
ه(، واستأمنه، فأمّنه، وقال: "يا بن  136ه( عمَّ السفّاح )ت142علي )ت

أخي، يحقن اللهُ دمك، ويستر حُرَمَك، ويسَُلِّم مالَك إن شاء الله؛ ولو أمكنني  
سليمان إلى الخليفة أبي العباس السفاح:    ذلك في جميع قومك لفعلت"، ثم كتب 

"أما بعد. يا أمير المؤمنين، فإنا إنما حاربنا بني أمية على عقوقهم، ولم نحاربهم  
على أرحامهم، وقد دفّتْ ]أقبلتْ[ إلّي منهم دافّة لم يشُهروا سلاحا، ولم يكُثّروا  

يكتب لهم  جمعا، وقد أحسن الله إليك؛ فأحسنْ، فإن رأى أميُر المؤمنين أن  
أمانا، ويأمر بإنفاذه إلّي، فليفعل". فلبّّ السفاح طلبه، وأرسل "كتابا منشورا،  
وأنفذه إلى سليمان بن علي في كل من لجأ إليه من بني أمية؛ فكان يسميه أبو  

ق".  مسلم ]الخراساني[: كهف الأباَّ
علي أنه مُكوم  يدل على  "الأبُّاق"  بن معاوية، وعده من  استتار عمرو  ه إن 

بالقتل، لكن سليمان منع هذا الحكم عليه وعلى تلك )الدافةّ( من بني أمية؛  
لعدم الدليل على عقوقهم )آل مُمد( بحسب دعوة بني العباس، فلا عقوق من  
الذين "لم يشُهروا سلاحا، ولم يكثّروا جمعاا"، والقصر في قوله: "إنما حاربنا بني 

)أمو  القول بأن  من  يمنع  عقوقهم"  على  العقوق،  أمية  على  دليل  النسب(  ية 
 وسليمان لم يخص اللاجئ إليه بطلب الأمان، بل عممه على نظرائه من قومه. 

 
 . 152-2/151العقد الفريد،  (1)
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ب . ومما يُمنع به الحكم: أن يدّعي المتهم الجنون؛ فلا يكون أهلا لأن يؤُاخذ  
بما قال، ولا يكون قوله دليلا في الحكم عليه، فهذا الادّعاء يمنع مقدمة الدليل  

حمل التهمة على المدّعي، وله أخبار متوالية للحَجّاج بن يوسف    الصغرى، وهي
ه( مع رعيته، أوردها ابن الجوزي، منها أنه: "قال لغلام له: تعالَ نتنكرْ  95)ت

ونَـنْظرُْ ما لنا عند الناس. فتنكروا، وخرجا، فمرا على المطلب غلام أبي لهب،  
لحجّاج لعنة الله! قالا: فمتى  فقالا: يا هذا، أيُّ شيء خبُر الحجّاج؟ قال: على ا

بـَيْهِ، ما يدريني. قال: أتعرفني؟ قال: لا.   يخرج؟ قال: أخرج اللهُ روحه من بين جَنـْ
أنا   قال: لا. قال  أنت؟  أتعرفني  المطلب:  قال  الحجّاج بن يوسف.  أنا  قال: 
اليوم.   أولها  أيام،  ثلاثةَ  أُصرعُ في كلِّ شهرٍ  أبي لهب مصروعٌ؛  المطلب غلام 

، والظاهر من هذا الخبر أن راويه لم يعِ أن: )المطلب غلام أبي  (1) ، ومضى" فتركه
لهب( تعريفٌ ادّعاه الغلام؛ للدلالة على جنونه، الذي من علاماته الهذيان في  

جد أبي لهب، فالتقط    (2) الأخبار والأعلام، فمن المشهور أن المطلب أخٌ لهاشم 
 ناا، وتجاورت فيما مضى. الغلام في خبر الحجّاج أعلاماا بعُدتْ زم

وقوله للحجّاج: "أتعرفني أنت؟" تمهيد لحجة العالم على الجاهل الذي ليس له  
أن ينُكر ما يجهل، وتوقيته للجنون بأنه: "في كل شهر ثلاثة أيام، أولها اليوم"  
حتى لا يُحتج عليه بشهادة أحد على تعقّله، فالشاهد قد تكون شهادته على  

 الجنون القليلة.  أيام مختلفة عن أيام

 
 . 164-163أخبار الأذكياء،  (1)
 . 138/ 1السيرة النبوية،  (2)
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ورُوي أن الحجّاج: "انفرد يوماا من عسكره، فمر ببستاني، يسْقِي ضيعته، فقال:  
الله   عجّل  الحقود،  المبير  المبيد  الله!  لعنه  فقال:  الحجّاج؟  مع  حالكم  كيف 
الانتقام منه. فقال له: أتعرفني؟ قال: لا. قال: أنا الحجّاج. فرأى أن دمه قد  

؟ قال: لا. قال: أنا أبو ثور المجنون،  طاح، فرفع عصا، كانت معه، فقال: أتعرفني 
وهذا يوم صَرَعي. وأزبد، وأرغى، وهاج، وأراد أن يضرب رأسه بالعصا، فضَحِك  

وانصرف" غير  (1) منه،  معنى  يمنع  الحقود"  المبير،  "المبيد،  الأوصاف:  وتوالي   ،
فجاء   مُصْلح،  فهو  الفساد،  ويستأصل  للشر،  "مبيد"  إنه:  يقُال  فقد  مراد؛ 

نه: "مبير"، أي مفسد، ليمنع هذا الاستدراك، وقد يقُال: إنه "مبيد الوصف بأ
مبير"؛ لعصيان الناس له، وتمردهم على حكمه، وخوضهم في الفتن، فيرد هذا  
التعليل بأنه يفعل ما يفعل لا عن اضطرار أو ردع أو لمجازاة السيئة بمثلها، بل  

 يفعله؛ لأنه "حقود".
يُصدّق ادّعاؤه؛ لهذا استعان بعَلَمٍ سابق، وهو:    والمجنون لا يؤاخذ بقوله، فكيف

"أبو ثور المجنون"، والكنية واللقب شهرة، والشهرة حجة، واستعان معها بفعلٍ  
حاضر: )الإزباد والإرغاء والهيجان وضرب الرأس بالعصا(؛ فعضد العَلَم والفعل  

 الادّعاء. 
 . المعارضة.  2

 اب؛ فيَردُّ المتوعَّدُ به بدليل يعارضه.  من أخبار النجاة أن يذُكر فيها دليل العق

 
 . 164أخبار الأذكياء، ص (1)
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أ . وقد تكون المعارضة بحجة العقاب نفسه، وتُسمّى المعارضة بالقلب، ومنه  
ليوشت  والمغني  إطرابه  (1) خبر كسرى  على  يتعاقب  أن كسرى كان  ذلك   ،

فحبسه كسرى   الآخرَ؛  أولُهما  فقَتَلَ  فهلوذ،  وتلميذه  ليوشت،  هما:  مغنيان، 
لَه دوساا بأرجل الفيلة، وقال له: "كنتُ أستريحُ منه إليك،  طويلا، ثم أرا د قتـْ

ومنك إليه، فأَذْهَبَ شطْرَ تمتّعي حسدُك ونغلُ صدرك!" فرد ليوشت: "أيهّا  
الملك! إذا قتلتُ أنا شطرَ طربِك، وأبطلتُه، وقتلتَ أنت شطرَه الآخر، وأبطلته، 

كه كسرى، وقال: "دعوه،  أليس تكون جنايتُك على طربكَ كجنايتي عليه؟!" فتر 
 ما دلهّ على هذا الكلام إلا ما جُعل له من طول المدّة".

فالحجة لقتل ليوشت: )إذهاب شطر متعة كسرى(، فاستعمل ليوشت الحجة  
نفسها، وعارض بها قتله؛ لأن في قتله: )إذهاب لشطر متعة كسرى(، وتسمى  

؛ فبدلا من أن  هذه المعارضة: معارضة بالقلب، أي قلب الدليل على صاحبه
 .(2)يكون الدليل له صار دليلا عليه

ولبرلِْمان عناية بهذه الحجة، وهي المسماة بحجة التعارض والتناقض، واهتم بنوع  
 . (3) منها سماه: "التآكل الذاتي"، وهي الحجة التي تبطل نفسها بنفسها

أنه    وصدّر ابن قتيبة هذا الخبر على أخبار "التلطف في مسئلة السلطان" مع
من أخبار العجم؛ ويظهر أن التصدير لغرابة الحجة، ولم يظهر لها نظير سوى  
معارضة الشعراء الدليل الذي أسخط الحكّام عليهم بدليل يرضيهم، والدليلان  

 
 . 1/98عيون الأخبار:  (1)
 . 150، صتعريفاتال (2)
 .137-134الإمبراطورية الخطابية، ص (3)
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شعران، فالشعر المتهم به هجاء للحاكم أو مدح لمنافسه، والشعر الذي ينُجيه  
 اة بالشعر.مدحة له، وستأتي مناقشته واستخلاصه في النج

 . النقض.3
وقد يُـرَدُّ الحكمُ بنقض دليله، كما في نقضِ عمروِ بن تميم حجةَ سابور ذي  

)ت   العرب233الأكتاف  قتل  العرب،  (1) ق.ه( في  غزو  من  أكثر  الذي   ،
وقتلهم، فعزا ديار تميم، فلقي عمرو بن تميم وحده، وقد عُمّر إلى المئة والعشرين،  

باع، ومعه زاد،  وتركه قومه بأمره معلّقا في  زنبيل في شجرة، حتى لا تفترسه السِّ
فلما وصل سابور أنزله، وسأله عن اسمه وحاله وبغُيته، فأجاب، وذكر أنه أراد  
سؤاله عن فِعله بالعرب، فقال سابور: "لأنه بلغني أنه يخرج منكم رجل، يكون  

لئن كنتَ على يقين من ذ له عمرو: والله  لك،  زوال ملكنا على يده. فقال 
وكان ما أخُبرتَ به حقا؛ إنه لينبغي لك أن تعلم أنه لو لم يبق من العرب إلا  
رجل واحد، لما قدرتَ على ذلك الواحد، حتى ينتهي الله فيه إلى ما تتخوّف  
وقوعه، ولئن كان هذا شيء تظنه ظنا؛ فما ينبغي لك أن تقتل على الظنِّ قوماا  

ويحكم! أين كنتم عن هذا الرأي قبل  بَـرَاء، لا ذنبَ لهم إليك. فقال سابور:  
اليوم؟! فوالله لو علمتُ به ما غزوتكم. ثم انصرف بجيشه عنهم، ولم يعد إلى  

 غزوهم مرة أخرى".
إن كان   فإنه  اعتقاد سابور،  وقد أدلى عمرو بحجتين من يقين وظن بحسب 

المستقبل  موقناا بخبر الرجل العربي الذي يزيل مُلك فارس فلن يصل إليه؛ لأن  
 آتٍ لا يُـرَدّ، وإن كان الأمر ظنّا وحسب؛ فما ينبغي له أن يفُني أمُّةا بالظِنّّة. 

 
 . 119-188صلطف التدبير،  (1)
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وإذا انتقض اليقين انتقض ما دونه، ولم يعد في نقض الظن مزيد حِجاج، وكان  
الَأوْلى بعمرو أن ينقض الظن أولا، ثم ينتقل إلى اليقين؛ فلا يكون حينئذٍ في  

ليه، ولعل الراوي رتّب الحجتين على وفق الأقوى، أو  حِجاجه حشوٌ لا يُحتاج إ
أن المعترض ابتدأ بمحاجة الحجة المنقولة؛ لأنها لا تنُسب إلى سابور، ثم انتقل  

 إلى الحجة التي أنشأها ظنه؛ تدرّجاا معه، وتلطفّاا في خطابه. 
المهدي )ت  الخليفة  العقاب: خبر  بنقض حجة  النجاة  أخبار  ه(  169ومن 

القا القاضي  (1) ه( 177ضي)توشَريِك  ا  شَريِكا المنام  في  المهدي  رأى  إذ  ؛ 
فحرّضه   عنه،  الربيع  وزيره  فسأل  زنديقاا،  يقتل  أنه  يصرف وجهه عنه، ورأى 
عليه، ووصفه بأنه: "فاطميٌّ مُض"، فاستدعاه المهدي، وقال له: "إني رأيتُك  

ك عليّ،  في منامي، كأنّ وجهك مصروفٌ عنّي، وقفاك إلّي، وما ذلك إلا بخلاف 
  - يا أمير المؤمنين -ورأيتُ في منامني كأني أقتل زنديقا. قال شريك: إنّ رؤياك  

وإنّ الدماء لا    -صلوات الله على مُمد وعليه- ليست برؤيا يوسف الصدِّيق  
تُستَحَلّ بالأحلام، وإنّ علامة الزندقة بيّنة. قال: وما هي؟ قال: شرب الخمر،  

البغيّ.   - أبا عبد الله، أنت    - والله-قال: صدقتَ  والرّشا في الحكم، ومهر 
خيٌر من الذي حملني عليك"، فنقض القاضي الدليل على مخالفته للخليفة    -والله

في السياسة والمعتقد، بأنه رؤيا، لا تؤخذ مأخذ رؤيا الأنبياء، والدماء لا تسفك  
والزنادقة لهم علامات   الدين،  إنما تسفك في حدود منصوصة في  بالأحلام، 

 ة تدل عليهم تغني عن الظِنّة والأحلام. ظاهر 

  

 
 . 179-2/178العقد الفريد،  (1)
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 المبحث الثاني: النجاة بالإيهام. 
الوهمياتُ نبّهتْ عليها صناعة المغالطة، فهي جوهر القول المغالطي، وفيه يصل  

،  (1) الوهمُ بين مقدمة ونتيجة، مستغلا تماثلا أو تقاربا لا يلزم منه هذه الصلة
وتر،   )الثلاثة  تقول:  يقُال:  كأن  أن  أو  وتر!(،  فمجموعهما  وتر؛  والخمسة 

ثلاث   والمغلِّطات  الفقهي!(،  مذهبك  حنفيًّا في  فكن  الأنبياء،  ملة  )الحنيفية 
 عشرة، منها ما هو أخفى من هذه الأمثلة، ويغيب عن الأذهان.  

واستعمال هذه المواضع مزيف للحق، ومزيّن للباطل إذا كانت في العلوم، لكنّ  
في الأدب، وجارٍ به العُرف، ويرُوى في النوادر والطرائف، ومنه    بعضها مستملحٌ 

؛ فالاصطلاح لها بالمغالطة لا يناسب المقولات  ( 2) أمثلة التورية وحسن التعليل
العلوم:   في  بأثره  تسميته  على  )الإيهام(،  بمادته:  تسميته  فآثرتُ  الأدبية؛ 

 )المغالطة(.  
، وأخرى  (3) ق إلى ست سببها اللفظ وتنقسم المغلّطات/الوهميات في علم المنط

المعنى سببها  منها  (4) سبع  اللفظيّ  بعض  ينُظر في  بل  تُستقصى كلها،  ولن   ،
 وبعض المعنويّ. 

 .الإيهام باللفظ.  1

 
 . 232الشمسية، ص (1)
 . 220 -127ص  في علم البديع، دراسات منهجية (2)
 .9السفسطة، ص  7الشفاء، المنطق،   (3)
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، ومنه من أخبار النجاة: خبر نجاة  (1) أ . منه الإيهام استغلالا لـ)اشتراك الاسم(
ين الحقيقة والادّعاء، فقد رُوِي:  المؤمن من فرعون، ففيه اغتنام لتباين اللفظ ب

فرعون   فأحضره  فرعون،  إلى  مؤمن  برجل  سعيا  فرعون  آل  من  رجلَين  "أن 
وأحضرهما، وقال للساعيَين: مَن ربُّكما؟ قالا: أنت. فقال للِْمؤمن: مَن ربُّك؟  

،  (2) قال: ربّي ربهما. فقال فرعون: سعيتما برجل على ديني؛ لأقتله! فَـقَتـَلَهما"
الربوبية المدعاة  فالربوبي ة لله تعالى، وهو اعتقاد المؤمن، وأوهم فرعونَ أنه يريد 

 التي نطق بها الساعيان. 
، إذ:  (3)ه( )رضي الله عنه(21ومن أمثلته: خبر الحنفي وخالد بن الوليد )ت

مسيلمة   وقتل  اليمامة،  حنيفة بأرض  حارب  لما  الوليد  بن  خالد  أن  "حُكي 
الكذاب، حتى صار إلى حصنٍ لبني حنيفة، فخَرجََ إلى خالد رجلٌ من الحصن،  
إنّ في الحصن ضعفاء ونساء وصبية؛ فأعطهم   له:  قال  يده، ثم  فأسلم على 

فأ ]مَطْلَب[.  دَرَك  فيهم  فليس  إليك،  ليخرجوا  ؛  خالد  أماناا من  أماناا  خذ 
للجميع، ثم أخرجهم، فخرج فيهم رجال؛ كأنهم الُأسْد! فقال خالد: لم أعطك  
لهؤلاء أمانا، إنما أعطيتك للضعيف. قال الرجل: فهم كلهم ضعيف؛ لأن الله  

نُ ضَعِيفا{ [. فكتب في ذلك إلى  28]النساء:   عز وجل يقول: }وَخُلِقَ ٱلِإنسََٰ
ه( فأجاز الأمان على خالد"، فالإيهام في هذا  أبي بكر الصديق )رضي الله عن

الخبر كان بضعف الإنسان، الذي منه ضعف نفسه في الميل إلى النساء، وهو  

 
 . 9السابق، ص (1)
 . 173أخبار الأذكياء، ص  (2)
 . 118-117لطف التدبير، ص (3)
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الرجال خاصة، وهو مراد الآية القتال، خاص  (1) في  ، ومنه ضعف بدني عن 
بالنساء والصبية، فحمل الحنفي قوله على الأول بعد أن أوهم أنه يريد الثاني، 

هو القريب لأن المقام قتال، ويحتمل أن العطف في قوله: "في الحصن  والثاني  
ضعفاء ونساء وصبية" على أصله، وهو تغاير المعطوفات، وهو حجة للحنفي،  
ويحتمل أنه من عطف الخاص )النساء والصبية( على العام )الضعفاء(، وهو  

 الذي أوهم به.
احتمالات المعهود في  ب . ومن إيهامات اللفظ: استغلال ما في التركيب من  

 .(2) الاسم الموصول والمرجع في اسمي الإشارة والضمير 
، وهي وقعة بين الحجّاج  (3) فمن الإيهام بالاسم الموصول خبر أسارى الجماجم 

هـ( عند دير الجماجم، كان فيها بعض التابعين، ومنهم  85وابن الأشعث )ت
ه( في  86روان )ت ه(، وقد أمر عبد الملك بن م86مطرّف بن عبد الله )ت 

شأن الأسارى "أن يعرضهم على السيف، فمن أقرّ منهم بالكفر في خروجهم  
الحجّاج  فقال  عنقه"،  فيضرب  مؤمن؛  أنه  زعم  ومن  سبيله،  فيخلّي  علينا؛ 
لمطرّف: "أتقر على نفسك بالكفر؟ قال: أصلح الله الأمير، إنّ مَن شق العصا،  

الجماعة وفارق  البيعة،  ونكث  الدماء،  لجديرٌ  وسفك  المسلمين  وأخاف   ،
بالكفر. فخلّى سبيله"، وقد أراد مطرّفٌ بالمعهود من الموصول وصلته )من شق  
العصا، وسفك الدماء، ونكث البيعة، وفارق الجماعة، وأخاف المسلمين لجدير  

 
 . 6/624جامع البيان،  (1)
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ه(،  73بالكفر( الحجّاجَ نفسه؛ لـمّا خَرجَ على خلافة عبد الله بن الزبير )ت 
 راد مَن خرج مع ابن الأشعث عليه.وظنَّ الحجّاجُ أنه أ

ومن الإيهام باسم الإشارة: خبٌر في مُنة القول بخلْق القرآن بين ابن أبي دؤاد  
ه(، إذ كان "ابن أبي دؤاد يمتحن  250ه( والحارث بن مسكين )ت240)ت

الناس بخلْق القرآن، فقال للِحارث: اشْهَدْ أنّ القرآن مخلوق. فقال: أشهدُ أنّ  
الأربعةَ  والزَّبور    هذه  والإنجيل  التوراة  فقال:  الأربع،  أصابعه  وبسط  مخلوقة. 

، فكان يشير إلى الأصابع، لا يريد  (1) والفرقان. فعرّض وكنى وتخلّص من القتل"
 غيرها، ويوهم أنه يريد المعدود بها من الكتب المنزلّة.

لأنها    وكان الامتحانُ في القرآن وحده، والجواب شمله وغيره من الكتب المنزلة؛
 سبيل إلى العدّ بالأصابع، ولا عدَّ إلا لمتعدد.  

القائلين والسامعين، فيه أن   المقولة مختلف  ومن الإيهام بالضمير: خبر شائع 
حاشاه رضي  - ه(  40أميراا لبني أمية أمر سيدا هاشميّ الهوى أن يلعن عليًّا )ت

مرني أن ألعن عليًّا؛  على ملأ، وهدده، فخرج المأمور قائلا: إنّ فلاناا "أ  -الله عنه
 .(2) فالعنوه!"

وليس ببعيد أن المموَّه عليه في بعض تلك الأخبار عالمٌ بالإيهام، لكنه أمضاه؛  
لأن لجوء خصمه إليه ارتدادٌ منه عن المواجهة، ورضا بتسليم الظاهر الذي قد  

 يظنه أتباعه أنه تسليم تام. 
 

 
 . 174أخبار الأذكياء، ص (1)
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 . الإيهام بالمعنى. 2
 .  (1) منه الإيهام بالعرَض الذي يظُن لازماا أ .

العاديّ   اللازم  وليس  المنطقي،  اللازم  هو  هنا  العَرَض  يباين  الذي  اللازم 
الاعتقاديّ الذي اعتاده الناس واعتقده المخاطب، وهذا اللازم الثاني معتبٌر في  

حى وكثرة  البلاغة، وعليه تبُنى الكناية، وإلّا ففي المنطق لا تلازمَ بين نوم الض
، لكن الموهِم يستغل لازم العادة  (2) الخدم، ولا بين طول النِّجاد وطول القامة 

واعتقاد المخاطب؛ فيموّه به، حتى إذا ظنه المخاطب تحلّل منه؛ لأنه غير لازم  
في الحقيقة، ويكون بين أشياء توافقت في الوقوع عُرفاا، كالفورية في ري الظامئ  

تمكنا من الشرب والستر، إذ يجري في العادة أن الفورية  وفي لبس العاري؛ إذا  
بهما لازمة، فالظامئ إذا وجد الماء أسرع إلى شربه، وكذلك العاري إذا ظَفِر  

 بالثياب. 
)ت عُمَر  خبر  أولهما:  خبران،  والهرُْمُزان  23وفيهما  عنه(  الله  )رضي  ه( 

مزان أسيرا،  ه( أحد قادة الفرس، وهو: "لما أتي عمر بن الخطاب بالهر 23)ت
السيف قال: لو   فلما عرض عليه  قتله،  فأمر  دعاه إلى الإسلام، فأبى عليه. 
أمرت لي يا أمير المؤمنين بشربة من ماء، فهو خير من قتلي على الظمأ. فأمر  
له بها؛ فلما صار الإناء بيده قال: أنا آمن حتى أشرب؟ قال: نعم. فألقى الإناء  

ؤمنين نور أبلج. قال: لك التوقّف حتى أنظر في  من يده وقال: الوفاء يا أمير الم
أمرك، ارفعا عنه السيف. فلما رفع عنه قال: الآن أشهد أن لا إله إلا الله وحده  

 
 .20السفسطة، ص  7الشفاء، المنطق،   (1)
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لا شريك له، وأنّ مُمدا عبده ورسوله. فقال له عمر: ويحك! أسلمت خير  
  إسلام، فما أخّرك؟ قال: خشيت يا أمير المؤمنين أن يقال إن إسلامي إنما كان
جزعا من الموت. فقال عمر: إن لفارسَ حلوماا؛ بها استحقّت ما كانت فيه  
من الملك. ثم كان عمر يشاوره بعد ذلك في إخراج الجيوش إلى أرض فارس،  

 . (1)ويعمل برأيه"
فالأمان الذي ناله الهرمزان مؤقت بالشرب، ولِعُمَرَ أن يحبسه، فإذا شرب قتله، 

ا نجا الهرمزان من ظنّة النفاق؛ إذ أسلم على  وإن لم يشربْ قتله العطش، وإنم
 السعة. 

- ه(  77ه( قتل عتّاب بن ورقاء )ت77والخبر الثاني: أن شبيباا الخارجي )ت
وتتبّع عسكره، فأدرك أحدَهم، وهو يسبح في الفرات، فقال    -ن قادة الحجّاج م

:  شبيب: "اخرجْ إلّي. فقال: إني أخاف أن تقتلني قبل أن ألبس ثيابي. قال له
عنه   وانصرف  ا.  أبدا ألبسها  فقال: واِلله لا  ثيابك.  تلبس  أن  إلى  آمنٌ  فأنت 

، ولشبيب أن يقيم على السابح مَن ينتظره، فإما أن تضعف قواه  (2)شبيب"
فيغرق، وإما أن يخرج فيُستر، ويقُتل، ولعله تركه؛ تورّعاا منه ومن أصحابه عن 

   مرأى لا يِحلّ، وربما كان هذا في علم السابح.
العلاقة بين   المنطقي بأن تعكس  اللزوم  العكس، ويجري في  إيهام  ب . ومنه 

، ويأتي في اللزوم العادي الاعتقادي أيضاا، فالأصل أن الملزوم  (3) اللازم والملزوم 

 
 . 2/171العقد الفريد،  (1)
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يوصل    -عند الأوائل- هو الذي يدل على اللازم، ويوصل إليه، فالرماد بكثرته  
 رماد كثير حول بيته، فمن الناس  إلى الجواد، لكن ما كلُّ جواد سيوصلك إلى

 مَن بَذْلهُ بنقوده لا بوقوده، بَـيْدَ أنّ الموهِم يعكس. 
زائدة   بن  معن  "كان  وأسراه:  زائدة  بن  معن  خبر  الإيهام:  هذا  أمثلة  ومن 

ه( قد أمر بقتل جماعة من الأسرى، فقام إليه أصغر القوم، فقال له: 152)ت
م بالماء؛ فلما سقوا قال: يا معن: أتقتل  يا معن، أتقتل الأسرى عطاشا؟ فأمر له 

، فمِن لوازم الضيافة أن تَـرْوِي ضيفك، فكلُّ  (1) ضيفانك؟ فأمر معن بإطلاقهم"
ضيفٍ مرويٌّ، لكن الأسير عكس، وجعل كلَّ مرويٍّ ضيفاا، بيد أن مَعْناا قبَِلها  

ه على الأفهام،  منه؛ صوناا لصيته عن وهمٍ يكدّره، فالذي موَّه به الأسيُر قد يَـتَمَوَّ 
 ويروج على الألسن.  

  

 
 . 2/171العقد الفريد،  (1)
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 المبحث الثالث: النجاة بالخطابة.
لا تُحَدُّ الخطابةُ بالمنبرية، بل هي قولٌ إقناعيّ، سواء أقيل على منبر أم قيل على  
غيره، والإقناع ليس كل انقياد ذهني، بل هو نوع منه، يختص بفئة يدين بها  

ا، كمكارم الأخلاق، وموارد الأمثال،  ، ولا يفحصون عنه(1) جمهور البليغ عامة 
وفضيلة القائل، وانفعاله؛ فيتأثرون بها، ويرُجى أنهم يأخذون بنتائجها؛ فالإقناع  

الرضا ببعض الأدلة القناعة، أي  الذي  (2) فيه معنى  ، ولا سيما المشهور منها 
 يألفه قوم البليغ بحسب أعرافهم وخِصالهم وقُدُواتهم. 
، والفرق أن الأوُلى للقول  (3) وتنقسم المقنعات إلى مقنعات أولى، وأخرى خارجة

ونتيجة مقدمة  بين  تلازم  وفيه  البليغ،  ينشِئُه  الذي  تنميقُه  (4) القياسي  وأمّا   ،
لغيره   الذي  والقولُ  فهي  لقوله،  بها،  يتصف  التي  والأحوالُ  به،  ويستشهد 

 إقناعات خارجية.
 . الضمير الخطابي: 1

له،  الناس  وقبوله  لذيوعه،  ونتيجته؛  مقدماته  فيه شيء من  أضمر  قياس  هو 
، كقولنا: حاتم جواد نجده مغنياا عن أن يُـفَصّل قياسه  (5) وخاصة مكارم الأخلاق 

مُمود(؛ فحَمْدُ الجودِ مشهور،  هكذا: )حاتم جواد وكل جواد مُمود؛ فحاتم  
وليس من البلاغة التصريح بمثل هذا الذي يعده الناس كالبديهي، قال حازم:  

 
 39، صالخطابة 8ينظر الشفاء، المنطق،  (1)
 . 9( الخطابة، ص2)
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"لما كان القول القياسي قد لزمه الطول والتكرار لم يكن لهم بدُّ فيما قصدوا به  
البلاغة من كلامهم من أن يعُدِّلوا مقدارهَ، ويُميطوا تكرارهَ؛ فإن الكلام إذا خفّ  

 .(1) اعتدل حَسُن موقعُه من النفس، وإذا طال اشتدتْ كراهةُ النفس له"و 
ولأجل الحمد دعا المتّهمون أو شفعاؤهم أصحابَ العقاب أن يتخلّقوا بالعفو،  
وما ذلك إلا لأنه خلق كريم، وامتاز بغلبته على أخبار النجاة، حتى تعنونت به  

 فصول وإضمامات في المصادر، كما مر في المقدمة. 
يقول:  ومن أخباره: أن المأمون كان: "مؤثرا للعفو؛ كأنهّ غريزة له، وهو الذي  

لقد حُبّب إلّي العفو حتى إني أظنّ أني لا أثاب عليه. وأحُضر إلى المأمون رجلٌ  
نعم يا أمير   الذي فعلتَ كذا وكذا؟ قال:  أنت  المأمون:  له  أذنب، فقال  قد 

، والخبر  (2)المؤمنين، أنا الذي أسرف على نفسه، واتّكل على عفوك. فعفا عنه"
ه مكتسب، يشعر بهذا تصدير الخبر بأن العفو:  يُميّز العفو من الغرائز، ويبين أن

"كأنه غريرة"، فليس هو بغزيرة، لكنّ التزام المأمون التخلّق به قد أشبه الغرائز  
التي تلازم الحيّ، والخبر متجه إلى هذا، أي إلى ملازمة العفو، وألّا يكون خاصًّا  

شَ  نموذجٌ  والمأمون  تذهب،  ما  سرعان  سرور  ولحظات  ارتياح،  به  بساعة  هِد 
فالراوي يذكر أنه كان "مؤثراا للعفو"، وأنه   الراوي، والمأمون نفسه، والمذنب؛ 
ل الراوي في الجناية التي في الخبر، ويقتصر على أن الجاني   كالـ"غريزة"، ولا يفُصِّ
العفو،   أو  العقاب،  استحقاقه  في  لعُوند  الذنب  في  فصّل  ولو  أذنب"،  "قد 

واتهامه ظلم(، أو قيل : )إن مثل هذا لا ولقيل: )إن مثل هذا لا يُحاسب،  

 

 . 65ص ، ( منهاج البلغاء1)
 . 6/60نهاية الأرب،  (2)



 

 

251 
 العربية مجلة العلوم  

 ( الثانيهـ )الجزء  1446  محرموالسبعون    الرابع العدد  

يعُفى عنها، والعفو عنه تفريط(، فيضعف التوجيه الذي سيق إليه الخبر، بل  
المملكة" وإقامة  السياسة  "حسن  وهو:  فيه،  سيق  الذي  قسم    (1) الباب  من 

 "الـمُلْك"؛ وهو باب تهذيبِ؛ لا يحسن أن يجعل فيه ما يتعقّبه المتلقي بالمعاندة. 
أخ حميد  ومن  بن  مُمد  الأمير  دار  إلى  اقتيد  بالحديد  موثقّ  جانٍ  خبر  باره: 

)ت  أحدهم:  (2) ه(214الطوسي  فقال  جلسائه،  مع  يتغدّى  الأمير  وكان   ،
"الحمد لله الذي أمكنك من عدوّك؛ فسبيله أن تُسقى الأرض من دمه"، ووافقه  

"يا غلام،  الجلساء كلهم، وأشاروا بطرائق مختلفة في قتل الرجل، فقال مُمد:  
فُكّ عنه وثاقه، ويدُْخلَ إلينا مكرّماا"، فجيء بالرجل، فهشّ له مُمد، ورحّب  
به، وأشركه في المائدة، وجدّد له الطعام، وآنسه في المؤاكلة، ثم أعاده إلى أهله  
أفضل   "إنّ  لجلسائه:  قال  ثم  بجنايته  يذكّره  ولم  والتكريم،  بالإحسان  موصولا 

ى المكارم، ونهاه عن ارتكاب المآثم؛ وحسّن  الأصحاب من حضّ الصاحب عل
لصاحبه أن يجازي الإحسان بضِعْفه، والإساءة بصَفْحه؛ إنّا إذا جازينا مَن أساء  
الينا بمثل ما أساء، فأين موقع الشكر على النعمة فيما أتيح من الظفر! إنه  
  ينبغي لمن حضر مجالس الملوك أن يمسك إلا عن قولٍ سديد، وأمرٍ رشيد، فإنّ 

يقول: }  تعالى  إن الله  للألفة؛  وأجمع  للنعمة،  أدوم    ذاك 
ْ
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الصفح، وأن  وفي الخبر ما يميزه، وهو أن العفو مذكور بأ  حد متوارداته، وهو 
مقولة مُمد مطوّلة كأنها خطبة منبرية، والأميز أن الـمُنْجِي والـمَنْجُوّ مِن عقابه 
واحد، فهو صاحب العقاب وصاحب الحجة في خلاص الجاني، ويميّز الخبر  
بقول   والاستشهاد  بالسجع،  القول  تحسين  هما:  خارجيين،  بمقنعين  امتزاجه 

من القرآن، وليس التفريقُ بين الإقناع الَأوَّلّي والخارجيّ مفاضلةا  يؤيده، وهو آية  
حُ الَأوَّليَّ في الحجة، فما هو إلا تفريق بين ما ينُشئه البليغ وما يستعين به،  ترُجِّ

 وكم من استشهادٍ أمضى حِجاجاا من أقيسة اصطنعها البليغ.
 . التمثيل الخطابي.  2

، ولم تظهر له  (1)جودٍ في جزئيٍّ آخر ماثله"وهو: "الحكم على جزئيٍّ بحكمٍ مو 
أمثلة تامة من أخبار النجاة؛ إلا ما جرى مجرى الِحجَاج بالقدوة، ومنه حِجاج  

ه( بعمل الأنبياء: سليمان وأيوب ويوسف )عليهم  148جعفر بن مُمد )ت
ه( مر بالمدينة النبوية، وكان  158السلام(، إذ روي أن أبا جعفر المنصور )ت

ة الحسين بن علي )رضي الله عنهما(،  فيها أبو عبد الله جعفر بن مُمد من ذري
فقال   عليه،  فلما جاءه جعفر، سلّم  فاستدعاه،  عليه،  مُغْضَباا  المنصور  وكان 
المنصور: "لا سلّم الله عليك، يا عدوّ الله! تعمل عليّ الغوائل في مُلْكي، قتلني  

إنّ سليمان   المؤمنين،  أمير  قال: يا  أقتلك.  لم  إن  صلّى الله على مُمد  - الله 
أعُْطِيَ فشكر، وإن أيوبَ ابتلُيَ فصبر، وإن يوسفَ ظلُِمَ فغفر؛ وأنت    -عليهو 

على إرثٍ منهم، وأحقُّ من تأسّى بهم. فنكس أبو جعفر رأسه مَلِيًّا، وجعفرٌ  
واقف، ثم رفع رأسه، فقال: إلّي أبا عبد الله، فأنت القريب القرابة، وذو الرّحم  

 
 . 67صمنهاج البلغاء،  (1)
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ائلة. ثم صافحه بيمينه، وعانقه بشِماله، الواشجة، السليم الناحية، القليل الغ
له عن بعضه، وأقبل عليه بوجهه؛ يحادثه   فراشه، وانحرف  وأجلسه معه على 

لْ لأبي عبد الله كُسوته وجائزته وإذْنه"  .(1) ويسائله، ثم قال: يا ربيع، عجِّ
الملك،   آتاه الله  إذ  سليمان؛  وهو  بالنعماء،  اختُبر  مَن  منهم  الأنبياء  وهؤلاء 

خّر له الجن والريح، ومنهم من اختُبر بالبأساء، وهو أيوب، فمسه النُّصْب  وس
والعذاب، ومنهم من اختُبر بهما؛ بالبأساء والنعماء، فاغترب عن أبيه، وألُقي  
في غيابة الجب، ولبث في السجن بضع سنين، ثم صار عزيز مصر وملكها،  

سليمان شكر  فاشكر كما  امتحان،  في  فإن كنتَ  يوسف،  تطغَ  وهو  ولا   ،
وتتساهلْ في دماء الناس، واصبر كما صبر أيوب، ولا يطشْ عقلك، وتجازفْ  
في خصومة الناس، وإن تبينتْ لك خصومتهم واستحقاقهم العقاب فاغفر كما  

 غفر يوسف. 
يقتدوا   أن  الَحجّاج  وزراء  دعتْ  )خارجية(  حَرُوريةّ  أن  الأخبار:  طريف  ومن 

 بحروريةّ، فقال لأصحابه: ما تقولون في هذه؟  بوزراء فرعون، إذ: "أُتي الَحجّاجُ 
ونكّل بها غيرها! فتبسّمت الحرورية. فقال لها:    -أصلح الله الأمير-قالوا: اقتلْها  

لمَ تبسّمتِ؟ فقالت: لقد كان وزراءُ أخيك فرعون خيراا من وزرائك يا حَجّاج؛  
اهه استشارهم في قتل موسى فقالوا: }

َ
خ

َ
رۡجِهۡ وَأ

َ
[، وهؤلاء  111{ ]الأعراف:  أ

 .(2)يأمرونك بتعجيل قتلي. فضحك الحجاج، وأمر بإطلاقها"
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يحتمل أن الحروريةّ طلبت أن يؤجل قتلها؛ لعلها تظفر بعفو أو هرب؛ وأوجبته  
على الحجاج؛ لأن هذا فعل قدوته، الذي وصفته بـ"أخيك"، وأن وزراءه خالفوا  

ا من مذهب الخوارج في  وزراء القدوة، ولا يحمل هذا على الاستهزاء؛ لأن هذ
مخالفيهم؛ أنهم والكفار سواء، فتخلّص منه الَحجّاج، وحَوّل القدوةَ الذي زعمته  
الحرورية إلى قدوة مضادة؛ يعامله معاملة الضد لا المثال، وهذا سلوك لاحظه  
بِرلِْمان، وهو الهرب من الاقتداء؛ يتحيّنُ فيه الهاربُ المخالفةَ؛ ترفعاا عن هذه  

 .(1) العلاقة 
لأنها    وإرجاؤه؛  القتل  تعجيل  عندها  وسيّان  السخرية؛  أرادت  أنها  ويحتمل 

"تبسّمت"، و"ضحك"، وهو الأقرب؛ لأن تعبيرات المتخاطبين هي الَأولى في 
تفسير كلامهم، وحينئذٍ لا يعد حجاجها من التخلص من العقاب بتأخيره، بل  

منه، وأنه جدير  يعد ذكر فرعون ومشورة وزرائه حجة في أن خصمها أسوأ  
 بالمقاتلة.

 . فضيلة القائل/الإيتوس.3
يجيء في بعض أخبار النجاة أنها بوسيط بين المتهم وصاحب العقاب، ولهذا  

 الوسيط شرف، يجعله مسموع القول، مقبول الرأي. 
الِحجاج   من  هذا  عُدَّ  بها  الأخذ  في  شأنٌ  الحجة  صاحب  لسمت  فإذا كان 

(، أما المعاصرون فاستعملوا  Ethosة الأوائل لـ)، وهو ترجم (2) بـ)فضيلة القائل(
قبل   له، أو: ما  المزامن  السابق على الخبر، ومنه  أعجميّه، وله أضرب، فمنه 

 
 .195-193الإمبراطورية الخطابية، ص  (1)
 . 33-32، صالخطابة  (2)
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والخطابي  وقد  (1) الخطابي،  قوله،  قبل  للقائل شرفاا  أن  يدرك  قد  المتلقي  ، لأن 
وأعوان   عمود  إلى  الخطابة  سينا  ابن  قسّم  قبلُ  ومن  من كلامه،  شرفه  يدرك 

حِيل، وفضيلة القائل/الإيتوس تأتي عوناا إذا عَلِم المتلقي من القائل "اشتهاره  و 
، وتأتي حيلة من القائل "بأن يتكلّف الدلالة على فضيلة  (2) بالصدق والتمييز"

 . (3) نفسه"
 أ . فضيلة القائل السابقة/الإيتوس قبل الخطابي.

منزلة   من  أنها  يظهر  التي  النجاة  أخبار  قيس  من  بن  الأحنف  الشافع، خبر 
ه( "في قوم حبسهم، فقال: أصلح  72ه( أنه كلّم مصعب بن الزبير )ت72)ت

الله الأمير! إن كانوا حُبسوا في باطلٍ فالحقُّ يُخرجهم، وإن كانوا حُبسوا في حقٍّ  
، فالقائلُ سيدُ قومه، ومضربُ المثل في الحلِْم، ولولا  (4) فالعفوُّ يسعهم. فخلّاهم"

ه ما جَسَرَ على هذا التفصيل، وعلى ذكر احتمال الظلم بقوله: "حبسوا  فضيلتُ 
في باطل"، وعلى نسبة إطلاقهم إلى الحق والعفو بقوله: "الحق يخرجهم... العفو  

 يسعهم"، وليس إلى تكرّم الأمير.
 ب. فضيلة القائل المزامنة/ الإيتوس الخطابي. 

منها ما أدركه الَحجّاج في أسير من أتباع عبد الرحمن بن الأشعث، أنه أطلقه  
لصدقه، إذ: "جلس الحجاج يقتل أصحاب عبد الرحمن، فقام إليه رجل منهم،  
فقال: أيها الأمير! إنّ لي عليك حقا. قال: وما حقك عليّ؟ قال: سبّك عبد  

 
 . 104مشكلات الحجاج بالإيطوس من البلاغة إلى تحليل الخطاب، ص  (1)
 . 9الخطابة، ص 8المنطق،   الشفاء، (2)
 . 10السابق، ص (3)
 . 1/102عيون الأخبار،  (4)
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الرجل: أنشد الله رجلا    الرحمن يوماا، فرددتُ عنك. قال: ومن يعلم ذاك؟ فقال
سمع ذاك إلا شهد به. فقام رجل من الأسرى فقال: قد كان ذاك أيها الأمير.  
فقال: خلّوا عنه. ثم قال للشاهد: فما منعك أن تنكر كما أنكر؟ قال: لقديم  

 .  (1) بغضي إياك. قال: ويخلّى هذا لصدقه"
صِدْقهُ، وقولُ الَحجّاج:   والشاهد من هذا الخبر: تخلية الثاني؛ لـمّا ظهر للحَجّاج

"ويخلّى عنه"، يلُحظ فيه صيغة الخبر، وأما الأسير الأول فقال فيه: "خلوا عنه"، 
بصيغة الإنشاء الطلبِ؛ فالأول أنشأ الحجاج التخلية بنفسه، إذ أمر بها، والثاني  
أخبر بتخليته؛ كأن الذي أطلقه فضيلة القائل التي ظهرت من الأسير الصادق،  

الحجاج هواه لما ترك هذا الأسير، فقد أبان عن تأصّل كرهه له، لكنّ    ولو أطاع
 الصدق فرض نفسه.

  

 
 . 99-1/98، السابق (1)
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 المبحث الرابع. النجاة بالشعر. 
ما يكون به الكلام شعراا،    - إذا كان قسيما للصناعات المنطقية-يرُاد بالشعر  

زم  ، قال حا(1) وهو التخييل عند المنطقيين، وأما حدّه بالوزن فهو عند الجمهور 
مُعرّفا بالتخييل: "أن تتمثّل للسامع من لفظ الشاعر المخيِّل أو معانيه أو أسلوبهِ  
أو نظامِه، وتقوم في خياله، صورةٌ أو صورٌ، ينفعل لتخيّلها أو تصورها أو تصور  

 .(2) شيء آخر بها انفعالا من غير روية إلى جهة الانبساط أو الانقباض"
بأن الذهن ينقاد به؛ فالتخييل أن يُصْنَعَ في ذهن  ويَـفْضُل التخييل على الوزن  

المخاطب بالشعر خيالٌ يفضي به إلى انبساط أو انقباض، وإن لم يتأثر الفكر،  
قال ابن سينا: "التخيلُ إذعانٌ، والتصديقُ إذعانٌ، لكن التخيل إذعان للتعجب  

 .(3)يه"والالتذاذ بنفس القول، والتصديق إذعان لقبول أن الشيء على ما قيل ف
ذاكراا أن   - وهو بعضٌ من التخييل-ه( في أثر المجاز 637وقال ابن الأثير )ت 

من آثاره في نفس السامع تركه العقاب: "أعجب ما في العبارة المجازية أنها تنقل  
السامع عن خُلُقه الطبيعي في بعض الأحوال، حتى أنها ليسمح بها البخيل،  

ش المتسرع ]يكون حكيماا[، ويجد المخاطب  ويشجع بها الجبان، ويحكُم بها الطائ
عند سماعها نشوة كنشوة الخمر، حتى إذا قُطع عنه ذلك الكلام؛ أفاقَ، وندم  

 .(4) على ما كان منه من بذل، أو ترك عقوبة، أو إقدام على أمر مهول"

 

 . 375ص، شرح الإمام السعد التـَّفْتَزاني على الشمسية( 1)
 . 98( منهاج البلغاء، ص2)
 .162( فن الشعر من كتاب الشفاء، ص3)
 . 1/89( المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، 4)
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كأن يقُال في العسل إنه رجيع حشرة؛ فينقبض شاربه، وإن لم يتغير اعتقاده في    
ونفعه، أو أن يقُال في شراب مُرّم إنه ياقوت أحمر سيّال أو حجر    طِيب العسل 

أصفر متلألئ كما في أشعار أبي نواس؛ فيعجب السامع البَرّ بهذا، وإن لم يتغير  
 اعتقاده في خبثه وحرمته.

وأخبار النجاة ذات الأشعار تختلف في نصيبها من التخييل، وسيناقش هذا في  
 الأضرب الآتية: 

 الخبر شعرٌ واحدٌ للنجاة فقط. .ما كان في 1
وفيه يخيّل الشاعر صورة تتحرك لها نفس صاحب العقاب، تُصنع بوصف أو  

 بمحاكاة، كما في تعريف حازم:
أ . فقد تكون الصورة وصفاا للشيء على ما هو عليه، مثل خبر تميم بن جميل  

المعتصم )ت إلى  به  الفرات227الذي جيء  على شاطئ  تغلبه  بعد  ،  (1) هـ( 
أُحضر السيف والنطع، وقال المعتصم: "يا تميم، إن كان لك عذرٌ فأتِ ]كذا[  ف

به، أو حجةٌ فأدلِ بها"، فتكلم تميم بكلام كالخطبة، حمَِد الله، وسأل العفو، ثم  
 أنشأ أبياتاا تسعة، كان منها أربعة في صِبيته، وهي: 

وإنّني أموتَ  أنْ  مِن  جَزَعي   "وما 
قد   صِبْيةٌ  خَلْفي   تركتُهمْ ولكنَّ 

إليهمُ    أنُْـعَى  حين  أراهمْ   كأني 
بغِِبْطةٍَ  خافضين  عاشوا  عِشْتُ   فإنْ 

 

مُؤقّتُ   شيءٌ  الموتَ  أنّ   لَأعلمُ 
تتفتّتُ  حسرةٍ  مِن   وأكبادُهم 

وصَوّتوا     الوجوهَ  تلك  خَََشوا   وقد 
مُوّتوا"   مِتّ  وإن  عنهم  الرّدى   أذودُ 

 

 
 . 159-2/158العقد الفريد،  (1)
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أن    -والله يا تميم -قال: "كاد  هي التي جعلت المعتصم يغفر له جنايته؛ إذ  
للصِّبية"،   وتركتك  الصَّبْوة،  لك  غفرت  فقد  اذهب؛  العذل،  السيف  يسبق 

ولم يشُبِّهْهم تشبيهَ الحطيئةِ  - والصورة واصفة لا مُاكية، فنصّ على أنّهم صبية  
وأنهم في حسرة، وأنهم سيجزعون عند موته بخمش الوجه ورفع    -صبيتَه بأفراخ

الحقيقة إلا بالمبالغة في تفتّت الكبد، فالصورة غيّرت حُكم    الصوت، فلم يجاوز 
ولا   "مغفرة"،  وحكمه  "صبوة"،  فهي  تميم،  بجناية  اعتقاده  تغيّر  ولم  المعتصم، 

 غفران إلا لذنب.
ومع أن تميماا قال في كلامه قبل الأبيات: "لم يبقَ إلا عفوك أو انتقامك، وأرجو  

ولاهما بإمامتك، وأشبههما بخلافتك"،  أن يكون أقربهما منك وأسرعهما إليك أ 
 إلا أن المعتصم آثر صورة الصبية وتأثر بها، وقدّمها على المحامد الإقناعية.

ه( أنه كان قاطع  226ب .وقد تكون الصورة بالمحاكاة كخبر أبي دُلف )ت
طريق، يلوذ بالجبال، ولما ظفِر به المأمون، "أمر بضرب عنقه؛ فقال: يا أمير  

، ثم وقف بين يديه، المؤمنين دعني   أركعْ ركعتين. قال: افعل. فركع، وحبّر أبياتاا
 فقال:

فإنّي   النّاسَ  بَي   بعْ 
دِرْعاا   لكَ   واتّخذني 
عدوٍّ  كلَّ  بي   وارمِ 

 

تبيعُ   مّمن   خَلَفٌ 
الدُّروعُ   عنه   قَـلَصَتْ 
السّريعُ  السّهمُ   فأنا 
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، وكان لأولي القوة والبأس الشديد  (1) تلك الناحية، فأصلحها"  فأطلقه، وولّاه 
من الرجال قدراا عند أهل السياسة في القديم؛ لأن قوة السلاح بقوة حامله،  
وليس بتقنيته كما في زمننا، فلمّا خيّل أبو دلف قوته، وأنه درع لا يُضاهى،  

 وسهم سريع؛ استحسن المأمون أن يدّخره لأعدائه.
بن جميل وأبي دلف المقلق لهيبة الـمُلك  وهكذا صوّر الخبران؛ أن عصيان تميم    

قد غُفِر بتخييل أثرّ في المعتصم والمأمون، وقد يظهر أن فيه مجازفة، لا يستسيغها  
إلى   متشوّفٌ  بالغيظ،  وقلبٌ مشحونٌ  مؤثرون،  مستشارون  فيه  الذي  المقام، 
في   واقعاا  إن كان  الصورة،  غشاوة  من  الحاكم  فيها  يفيق  مهلةٌ  وفيه  النقمة، 

 يتها. غوا
والرأي أن التخييل بطأّ الحكم، وخفّف سَوْرة الغضب، فكان للتأني موضع،  
يقلّب فيه الحاكم النظر، ويداول الرأي، ويوازن المصالح والمفاسد، حتى انتهى  
إلى تخلية الجاني، واصطناعه لخدمته، بيد أن الراوي المتأدب اقتصر على الحوارات  

 بار الأدب كمحاضر القضاة.ذات البلاغة، ولو لم يفعل لكانت أخ
.ما كان في الخبر شعر جناية وشعر نجاة، فتكون جناية الشاعر من شعره،    2

 وللشاعر سبيلان للنجاة:
أ . إما أن ينكر هذه الجناية، ويزعم أن شعره مرويٌّ روايةا خاطئة، اختلف فيها  

 إعرابٌ أو حرفٌ. 

 
 . 2/172، سابقال (1)
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ال البكري  عِتبان  بيته: خبر  الشاعر إعراب  ، لما حبس  (1)شيبانيفمما صحّح 
الحجّاجُ مسمعَ بن مالك من بكر بن وائل؛ قال عِتبان أبياتاا حميةا لبكر، يذكر  

 فيها الخوارج من قومه، ومنهم شبيب الخارجي، قال فيه: 
 .  .  ." 

 
شبيبُ"   المؤمنين  أمير   ومنّا 

 
استأمنه، فذكر  فصار عبد الملك يطلبه، ففر عِتبان، ثم جاء عبدَ الملك بعد أن  

عبد الملك له البيت: "... ومنا أميُر المؤمنين شبيبُ، فقال: ما قلتُ كذا، إنما  
قلتُ: ومنا أميَر المؤمنين شبيبُ"، فعفا عنه عبد الملك، وتأويلها كما في آخر  

 الخبر: "ومنّا يا أميَر المؤمنين".
ه( جِيء  96ت ومما استدرك الشاعر تغيير حرف من بيته: أن عدي بن الرقِّاع )

)ت  الملك  عبد  بن  سليمان  إلى  موثّـقاا  لكارهاا  99به  "إن كنتَ  وقال:  ه(، 
 لولايتي! قال: وكيف ذاك يا أمير المؤمنين؟ قال: حين تقول في مديحك الوليد:

نبقى   أن  العرش  بذي  عُذْنا 
 ونفقدهُ 

تبعا  بعدهُ  لراعٍ  نكون   وأن 
 

 أمير المؤمنين! ولكني قلتُ: فقال ابن الرقاع: والله، ما هكذا قلتُ، يا 
نبقى   أن  العرش  بذي  عُذْنا 

 ونفقدهم 
 

تبعا  بعدهم  لراعٍ  نكون   وأن 
 

 
 . 188-1/184، والاعتذار العفو (1)
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فكّوا حديده، وردّوه على موكبه إلى أهله"،  قال: أفكذاك؟ قال: نعم. قال: 
، فليستْ لبني أمية  ( 1) وعلّق الراوي على الخبر: "وإنما خصّ بتلك المدِْحة الوليدَ"

دَّل، ولا تحسب الميم مزيدة على )نفقدهُ، بعدهُ(، بل أبدلها  كما في البيت المع
تلتزم بعض   تعد حرفا عروضيا، لا  التي  الضم،  المشبعة من  الواو  الشاعر من 
الأشعار   تتناقل  أن  فيه  ولم يشع  آنذاك شفوي،  والتواصل  الإملاءات كتابته، 

 كتابة.
له، إبطال  لأنها  للدليل؛  نقضاا  الجدل  من  السبيل  هذه  نجاة    وتعد  تعد  ولا 

 بالتخييل. 
ب .وإما أن يرتجل الشاعر شعراا يرُضي به من اتهمه، فيجعل للنجاة شعرا كما  
أنّ للجناية شعرا، فيتعارضان، ويتساقطان، ويتخلص من العقاب، ومنه خبر  

الذي: "رمُي عنده   ( 2) ه(195ه( ومسلم بن الوليد)ت193هارون الرشيد )ت
بالتّشيّع، فأمر بطلبه، فهرب منه، ثم أمر بطلب أنس بن شيخ كاتب البرامكة  
فهرب منه، ثم وجده هو ومسلم بن الوليد عند قينة ببغداد، فلما أتي بهما، قيل  
له: يا أمير المؤمنين، قد أُتي بالرجلين. قال: أيّ الرجلين؟ قيل: أنس بن أبي  

الوليد. بن  ومسلم  غلام.    شيخ،  يا  بهما!  أظفرني  الذي  لله  الحمد  فقال: 
أحضرهما. فلما دخلا عليه، نظر إلى مسلم، وقد تغيّر لونه؛ فرقّ له، وقال: إيه  

 يا مسلم، أنت القائل: 

 
 . 238-1/237السابق،  (1)
 . 182-2/180، الفريد العقد (2)
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الحشا   في  عليٍّ  ببني  الهوى   أنَِسَ 
 

العبَاسِ    بني  عن  يطْمحُ   وأراه 
 

 قال: بل أنا الذي أقول يا أمير المؤمنين.  
ا الحشاأنَِسَ  العمومة في  ببني   لهوى 

كنتمُ  الفضائلُ  تكاملت   وإذا 
 

الإيناسِ   سائر  مِن   مستوحشاا 
العبّاسِ  بني  يا  بذلك   أولى 

 
قال: فعجب هارون من سرعة بديهته، وقال له بعض جلسائه: استـَبْقِه يا أمير  
الخبر   وآخر  عجبا"،  منه  فسترى  وامتحِنْه؛  الناس،  أشعر  من  فإنه  المؤمنين؛ 

 ه من شعره، ثم وصله، وخلّى سبيله.استنشد
ولولا أن في الخبر تعجباا من بديهة مسلم لكان ذكره في الضرب السابق أولى؛ 
والوزن   فالقافية  ولفظاا؛  إيقاعا  الجناية  شعر  على  مبني  النجاة  في  شعره  لأن 
عْرَيْن.   والكلمات الأولى والأخيرة "أنس الهوى ببني... بني العباسِ" متفقة في الشِّ

)تو  جبلة  بن  علي  أن  الطوسي  213روي  حُميد  الأمير  على  دخل  ه( 
 ه(، فأمر بوجْء رقبته، وطرده؛ لأنه قال في أبي دُلَف:210)ت

دلفٍ  أبو  الدنيا   "إنما 
دلفٍ  أبو  ولّى   فإذا 

 

ومُتضرهْ   مبداه   بين 
أثرهْ  على  الدنيا   ولّتِ 

 
 قال:فقال في وقته: فإني قد قلت في الأمير. قال: وما قلت؟ 
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حُميدٌ   الدنيا   إنما 
حميدٌ   ولّى   فإذا 

 

الِجسامُ    وعطاياه 
السلامُ  الدنيا   فعلى 

 
 . (1) فرضي عنه حميد، وأدناه، وأمر له بجائزة"

والشعران متقاربان في تخييل أن الدنيا مساوية للممدوح، وببحرين مجزوءين من  
ومعها )فاعلن( في    المديد والرمل، فيهما تفعيلة )فاعلاتن(، وَحْدَها في الرمل،

 المديد.
وخبرا مسلم بن الوليد وعلي بن جبلة من رد حجة العقاب بحجة توجب الثواب  
أن   يمتنع  ولا  بين حجتين،  بالمعارضة  الجدل  فيعدان من  العقاب؛  تسقط  أو 
يكون في الشعر الذي عارض به الشاعر تهمته مزيدَ تخييل؛ فالتخييل لا يمتنع  

معا  وفكري  انفعالي  تأثير  للقول  فيكون  بغيره؛  يجتمع  حازم  أن  هذا  ولحظ  ا، 
القرطاجني؛ فقال: "وظنّوا ما وقع من الشعر مؤتلفا من المقدمات الصادقة فهو  
من   ائتلف  وما  جدلي،  قول  فهو  المشهورات  من  ائتلف  وما  برهاني،  قول 
المظنونات الراجحة فهو قول خطبِ، ولم يعلموا أن هذه المقدمات كلها إذا وقع  

 .(2) قولا شعريا"  فيها التخييل والمحاكاة كان الكلام
، وهو أن عمر بن  (3) ومما يحتمل هذا السبيل من المعارضة: خبر القرشي وعمر

الخطاب )رضي الله عنه( استعمل قرشيًّا على عمل، ثم استدعاه لما بَـلَغهُ أنه  

 
 . 198-1/197العفو والاعتذار،  (1)
 . 83منهاج البلغاء، ص (2)
 . 156أخبار الأذكياء،  (3)



 

 

265 
 العربية مجلة العلوم  

 ( الثانيهـ )الجزء  1446  محرموالسبعون    الرابع العدد  

قال بيتاا في لذّة شراب وتساقيه، "فأشخصه إليه، وذكر أنه إنما أشخصه من  
 آخر، فلمّا قدم عليه، قال: ألست القائل: أجل البيت، فضم إليه 

عليها ألذّ  شربةا   اسْقِنِي 
 

هشامِ   ابنَ  مثلَها  باللََّّ   واسقِ 
 

 قال: نعم، يا أمير المؤمنين،
سحابٍ   بماءِ  باردٌ  عسلٌ   لَعَلَّه 

 
المدامِ   شُرْبَ  أحبُّ  لا   إنني 

 
ل بيت النجاة  قال: آلله؟ قال: آلله! قال: ارجِعْ إلى عملك"، ورواية الخبر تجع

من   ليست  أنها  ويحتمل  بـ"عسل"،  يبدأ  البيت  ووزن  زائدة،  فـ"لعلّه"  مخزوماا؛ 
 البيت، وأنه الخبر هكذا:

 "... قال: نعم يا أمير المؤمنين، لعله:
سحابٍ   بماءِ  باردٌ   عسلٌ 

 
المدامِ"   شُرْبَ  أحبُّ  لا   إنني 

 
المخاطب بالشعر، ولعل للترجي،  وبالخزم يكون الخطاب بـ"لعله" للساقي، فهو  

التهمة؛   لبيت  مزامن  فهو  عسلٌ...(  الشربة  أن  الساقي  أيها  )أرجو  والمعنى: 
 فيكون دليل الجناية ناقصاا، وهذا نقض للدليل؛ لفساده وبتره.

أن   وبلا خزم يكون الخطاب لعمر )رضي الله عنه(، والمعنى: )أرجو يا عمر 
ذي اتهم به، ويذكر أنه يرجو له تأويلا،  الشربة عسل...(؛ فهو يثبت البيت ال

ولم يكن هذا الرجاء قبل لقيا عمر، فهو تنبيه على تأويل لا على بيت ناقص،  
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إلى   مدام  من  المدلول  وتغيير  الدليل  إثبات  وهو  بالقلب،  المعارضة  من  وهذا 
 عسل؛ فالشعر الذي وصل أمير المؤمنين صحيح؛ لكن معناه مختلف.

شعرا  التأويلَ  مساءلة  وجَعَلَ  تأتيه  فلا  رُوِي،  أينما  التهمة  ببيت  يُـقْرَن  ا؛ حتى 
أخرى، وهذا أقرب؛ بشهادة الراوي أنّ البيتَ صَنـَعَه الشاعرُ بعد استدعائه، 

، ولأن الوزن من جوهر الشعر،  (1) ولأن العرب لا تخزم بأكثر من أربعة أحرف 
ا التساوي إبعادا  والوزن تساوٍ في الحركات والسكنات وترتيبها، والخزم يبعد هذ

ا  ؛ فكيف إذا تجاوزت أحرفه المعهود. (2) شديدا
على  3 دليلا  يكون  أن  يمنعه  لكنه  الجناية؛  بشعر  يقر  من  الشعراء  ومن   .

استحقاق الحكم عليه؛ لأنه عن انفعال غلب عليه لا يدل على حقيقة رأيه، 
ه(، وكان  250)تأي أنه واقع في التخييل، وهذه حجة الحسين بن الضحاك  

ه(، ومناصرا له بشعره على أخيه، فلما انتزع المأمون  198مقرّباا إلى الأمين )ت
الخلافة؛ جاء الشاعر إلى المأمون، فغضب عليه، ولم يرحّب به، وذكر له أشعاره،  

هاشميةا قتُِلتْ، أو هُتِكتْ؟ قال: لا. قال:    - يوم قتُِل أخي-وقال: "هل عرفتَ  
 فما معنى قولك؟ 

عَبرتي وممِّ  وكَفْكَفَ  قلبِ  شجى   ا 
سُجوفهُا  عنها  بالخلُد   ومهتوكة 
مُنازعٍ  من  روعةٌ  خَفَرَتْها   إذا 

 

استُحِلَّتِ    النبِ  آل  مِن   مُارمُ 
تَـبَدّتِ  حين  الشَّمْس   كعابٌ كقرن 

ورنَّتِ   بالخضوع  عاذت  الـمُرْطَ   لها 
 

 
 . 1/141العمدة،  (1)
 . 263منهاج البلغاء، ص (2)
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فاجأتني، ونعمةٌ فقدتُها بعد أن  ... فقال: يا أمير المؤمنين، لوعةٌ غلبتني، وروعةٌ  
قد عفوتُ   المأمون، وقال:  فدمعتْ عينا  فأنطقني.  غمرتني، وإحسان شكرته 
عنك وأمرت لك بإدرار أرزاقك عليك، وإعطائك ما فات منها، وجعلتُ عقوبة  

 . (1)ذَنبْك امتناعي عن استخدامك"
  ( 2) يه الأميُن ومُارمُهفاللوعة والروعة خيّلتا في اقتحام قصرِ الخلُْد ببغداد الذي ف

انتهاكاا لحرَُم الحرائر فيه، فتخيّل فتاةا حسناء في القصر، أزال المقتحمون أستار  
غرفتها، وانتزعوا مُرْطها الذي تتحجّب به، فتُطرقِ رأسها كالخاضعة؛ لتخفي  
وإلا   هذا،  في  بالشعر  مخيلته  ففاضت  رنين،  ولبكائها  باكية،  وهي  وجهها، 

انفعال نفساني لا  فمشاهداته خالية   اعتقاده، والشعر  منه، وفكره بريء من 
ابن سينا فيه، كما قال  المفارقة في  (3) فكري، مؤقت لا روية  يبُنى عليه  ، فلا 

 الاعتقاد والسياسة، وهذه حجة الشاعر.

  

 
 . 1/330الفرج بعد الشدة،  (1)
 . 8/429والملوك، تاريخ الرسل  (2)
 .161( فن الشعر من كتاب الشفاء، ص3)
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 الخاتمة 

وفي  باللفظ،  الإيهام  وفي  والنقض،  والمعارضة  المنع  في  أخباراا  البحث  أورد 
بالمعنى، وفي ضمير الخطابة، وفي التمثيل، وفي التخييل، قد استُعملت  الإيهام  

 سُبُلاا للخلاص. 

ومنها سؤال   الأخلاق،  بمكارم  يُحاجّ  أنه  والغالب  متنوعة،  الحجاج  وطرائق 
جدلية   بحجج  أخبار  لطائف  وتجيء  الخطابية،  المقنعات  من  وهو  العفو، 

الحجاج بالشعر، فمنه ما وإيهامية؛ فيها ذكاء وطرافة وسرعة بديهة، وأما  
كان تخييلا استدر رغبة أو شفقة من المخاطب، ومنه ما هو من الجدل؛  
يطُفئ   بشعر  يعارضه  أو  معدّلة،  برواية أخرى  الشاعر جناية شعره  فينقض 

 غضب صاحب العقاب. 

وإن الذي نوعّ الحجاجَ الانقيادُ الذي يرجوه المتهم في صاحب العقاب؛ فإما  
نفعاليا، فسبيله الشعر، وإما أن يكون انقيادا فكرياًّ فسبيله أن يكون انقيادا ا

المغالطة إن يئس من التصريح، وإن لم ييئس منه فسبيله الخطابة إن كان مُقرًّا 
بالذنب، أو الجدل إن كان منكراا له، وهذه القسمة بين الانفعال والفكر،  

 واختصاص الشعر بالأول من قول ابن سينا المتقدم. 

الع والطرد،  وأكثر  الحبس،  منها:  وأقل  القتل،  الأخبار:  تلك  في  قوبات 
والغالب أن المتهم يحاج عن نفسه، ولا يتحامى بشفيع، والمخاطبون بحجج  
النجاة ساسة، وأغلب الأخبار في بني مروان وولاتهم، وفي بني العباس وولاتهم 



 

 

269 
 العربية مجلة العلوم  

 ( الثانيهـ )الجزء  1446  محرموالسبعون    الرابع العدد  

نصيب في أوائل دولتهم، وللحجّاج بن يوسف الثقفي من بين أولاء الساسة ال
 الأوفر، فبدا بين الَحجّاج والِحجَاج صلة أخبارية، وليس تقارباا صوتيًّا فقط. 

والذي لم يذُكر من هذه الأخبار كثير، يشير إلى أن مدونة العفو والاعتذار  
والتخاصم في العقاب تستحق دراسة بقيتها، خاصة ما خرج عن موضوع  

   النجاة، مما غلبتْ فيه حجةُ العقاب حجةَ النجاة.
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 :  المصادر والمراجع
 المصادر:

 أولا، الكتب:
هــــــــ(: أبو الفرج عبد الرحمن بن  597أخبار الأذكياء، ابن الجوزي )ت   -1

 .2003علي، عناية: بسام الجابي، دار ابن حزم، بيروت، 
ــر الفارابي )ت    -2 ــتعملة في المنطق، أبو نصـــ ه(: مُمد  339الألفاظ المســـ

عليه: مُســــن مهدي، دار المشــــرق، المطبعة بن مُمد، حققه وقدم له وعلق 
 .1986، 2الكاثوليكية، بيروت، ط

ــاييم بيرلمان، ترجمة: الحســـــــين بنوهاشـــــــم، دار    -3 الإمبراطورية الخطابية، شـــــ
 .2022، 1الكتاب الجديد، ليبيا، ط

هـ(: أبو جعفر مُمد بن جرير،  310تاريخ الرسل والملوك، الطبري )ت -4
 .1976، 2اهيم، دار المعارف، مصر، طتحقيق: مُمد أبو الفضل إبر 

التعريفات، الســــــيد الشــــــريف الجرجاني، طبع: مصــــــطفى أفندي فهمي    -5
 .1904الكتبِ، المطبعة الحميدية المصرية، 

جـــامع البيـــان عن تأويـــل آي القرآن، الطبري، تحقيق: د عبـــد الله بن    -6
مية بدار  عبد المحسـن التركي، بالتعاون مع مركز البحوث والدراسـات الإسـلا

 .2001، 1هجر، دار هجر للطباعة والنشر، مصر، ط
ــالم، الهيئة    -7 ــليم ســـــ الخطابة، أبو نصـــــــر الفارابي، تحقيق وتعليق: مُمد ســـــ

 .1976المصرية العامة للكتاب، مطبعة دار الكتب، 
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دراســــــــات منهجية في علم البديع، الشــــــــحات مُمد أبو ســــــــتيت، دار    -8
 .1994،  1خفاجي للطباعة والنشر، ط

ي الــدين عبــد يرســـــــــــــــالــة الآداب في آداب البحــث والمنــاظرة، مُمــد مُ  -9
 .2015ه(، المكتبة الهاشمية، بيروت، 1393الحميد )ت

هـــــــــــــــــ(: أبو مُمد عبد الملك بن  213الســـيرة النبوية، ابن هشـــام )ت  -10
ــقا، وإبراهيم   ــام بن أيوب الحميري المعافري، تحقيق: مصـــــــــــطفى الســـــــــ هشـــــــــ

ــلبِ ، مكتبـة ومطبعـة مصــــــــــــــطفى البـابي الحلبِ الإبيـاري، وعبـد الحفيظ الشــــــــــــ
 .1955، 2وأولاده، مصر، ط

ه(:  792شـرح الإمام السـعد التفتزاني على الشـمسـية، التـَّفْتازاني )ت  -11
ســــــــعد الدين مســــــــعود بن عمر، تحقيق: جاد الله بســــــــام صــــــــالح، دار النور  

 .2011المبين، عمّان،  
(: علاء الدين  هــــــــــــــ687شرح الوريقات في المنطق، ابن النفيس )ت   -12

ــقي، حققــه وعلّق عليــه: عمــار طــالبِ، وفريــد   علي بن أبي الحزم الــدمشــــــــــــ
 .2009، 1زيداني، وفؤاد مليت، دار الغرب الإسلامي، تونس، ط

شــــــــــــــرح مفتــاح العلوم، التـَّفْتــازاني، تحقيق: عجــاج عودة برغش، دار    -13
 .2022،  1التقوى، دمشق، ط

هــــــــــــــــ(: أبو علي 428نا )ت  السـفسـطة، ابن سـي 7الشـفاء، المنطق،    -14
ــالم، المطبعة الأميرية، القاهرة،   ــليم ســـ ــين بن عبد الله، تحقيق: مُمد ســـ الحســـ

 .1954هـ،  1373
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الخطابة، ابن ســـــينا، تحقيق: مُمد ســـــليم ســـــالم،  8الشـــــفاء، المنطق،   -15
 .1954هـ،  1373المطبعة الأميرية، القاهرة،  

هـ(: أبو  675قزويني )ت  الشمسية في القواعد المنطقية، نجم الدين ال  -16
الحســــــــــن بن عمر، تقديم وتحليل وتعليق وتحقيق: مهدي فضــــــــــل الله، المركز  

 .1998، 1الثقافي العربي، الدار البيضاء، بيروت، ط
ام )القرن الرابع ه(: أبو الحســــــــــــــن مُمـــد بن    -17 ــّ العفو والاعتـــذار، الرقـ

ــالح، جامعة الإمام مُ ــري، تحقيق: عبد القدوس أبو صــــ مد بن  عمران البصــــ
 .1981سعود الإسلامية، الرياض، 

ه(: أبو عمر أحمد 328العقد الفريد، ابن عبد ربه الأندلســـــــي )ت   -18
بن مُمد، تحقيق: أحمد أمين، وأحمد الزين، وإبراهيم الأبياري، لجنة التأليف  

 .1969والمراجعة والترجمة والنشر، القاهرة،  
رشــــيق القيرواني، حققه  العمدة في مُاســــن الشــــعر وآدابه ونقده، ابن    -19

وفصـــــــــــــله وعلق عليه: مُمد مُيي الدين عبد الحميد، دار الجيل، ســـــــــــــوريا،  
 .1981، 5ط

ــلم الـدينوري،   -20 عيون الأخبـار، ابن قتيبـة، أبو مُمـد عبـد الله بن مســــــــــــ
 .1996مطبعة دار الكتب المصرية، القاهرة،  

  ه(: أبو علي المحســــــــــــــن بن384الفرج بعد الشــــــــــــــدّة، التنوخي )ت   -21
 .1978علي، تحقيق: عبود الشالجي، دار صادر، بيروت، 
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فن الشـعر من كتاب الشـفاء، ابن سـينا، ملحق بكتاب: فن الشـعر،    -22
ق.م(، ترجمة: عبد الرحمن بدوي، مكتبة النهضــة    322أرســطوطاليس )ت 

 المصرية.
في أصــــــول الحوار وتجديد علم الكلام، طه عبد الرحمن، المركز الثقافي   -23

 .2014،  5الدار البيضاء، بيروت، ط  العربي،
هــــــــــــــــــــ(: أبو البقاء أيوب بن موســـــى  1094الكليات، الكَفَوِي )ت   -24

الحسـيني، تحقيق: عدنان درويش ومُمد المصـري، مؤسـسـة الرسـالة، بيروت، 
 .1998، 2ط

ه(: أبو عبد الله مُمد  421لطف التدبير، الخطيب الإســــكافي )ت    -25
ــد   ــد الله، تحقيق: أحمــ ــة  بن عبــ بغــــداد، مكتبــ ــة المثنى،  ــاقي، مكتبــ البــ ــد  عبــ

 .1964الخانجي، مصر،  
ــياء الدين بن الأثير )ت    -26 ــاعر، ضـ ــائر في أدب الكاتب والشـ المثل السـ

هــــــــــــــــ(: أبو الفتح نصـر الله بن مُمد، قدّمه وعلّق عليه: أحمد الحوفي، 637
 بدوي طبانة، دار نهضة، مصر.

لى تحليـــل الخطـــاب،  مشــــــــــــــكلات الحجـــاج بالإيطوس من البلاغـــة إ  -27
دومينيــك مــانغينو، ضــــــــــــــمن: بلاغــة الحجــاج بالإيطوس والبــاطوس، بحوث 

 .2022، 1وترجمات: حسن المودن، كنوز المعرفة، عمّان، ط
هـــــــــــــ(: أبو الحسن بن  684منهاج البلغاء وسراج الأدباء، حازم )ت    -28

مُمــد القرطــاجني، تقــديم وتحقيق: مُمــد الحبيــب ابن الخوجــة، دار الكتــب  
 شرقية.ال
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النجاة في المنطق والإلهيّات، ابن ســــــــــــينا، تحقيق: عبد الرحمن عميرة،   -29
 .1992دار الجيل، بيروت،  

ه(: شــــــهاب الدين  732نهاية الأرب في فنون الأدب، النويري )ت   -30
 أحمد بن عبد الوهاب، وزارة الثقافة والإرشاد القومي، مصر.

 ثانيا، المجلات:
الحجاجية في نقائض جرير والفرزدق من خلال نقيضــــــتيهما  الآليات   -31

)ســـــــــم ناقع( و)إن الذي سمك الســـــــــماء("، مكلي شـــــــــامة، مجلة الخطاب،  
 ..2009، جانفي  4جامعة مولود معمري، الجزائر، عدد  
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The Rhythm in Ward Asmar Yamla Riati Anthology by Dakhel  
ALKhalifah, Rhythmic Study 

Prof. Waleed Khalid Alhazmi 
College of Arabic Language and Humanities 
 Islamicm University of Madinah 
 
 
 
Abstract:  
The critical stance regarding the existence and significance of rhyme 
in metered poems was polarized between two different opinions, and 
the paucity of critical studies on rhyme in the metered poem 
illuminates the topic’s significance. Hence, the research aims to 
elucidate the manifestations of rhyme in the anthology (Ward Asmar 
Yamla’ Riati) by Dakhel Khalifah, which confirms the significance 
of the study and analysis of the patterns of rhythm in all its poetic 
components. The research tracked the poet’s perspective towards 
rhyme, and the findings include: widespread of the unified rhyme 
reaching 95% in the anthology, and the artistic value significantly 
contributes to the construction and delineation of the poetic image. 
 
Keywords: Dakhel Khalifah, Ward Asmar Yamla Riati, The 
Rhythm, free verse poems.
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